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نِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰ

مقدمة

بقلم د. جلال الدين الشيخ زيادة

ــد  ــر- يج ــة والتثوي ــن الدروش ــوف ب ــاب -التص ــذا الكت ــارئ له الق

نفســه منجذبــاً بشــغف لمتابعــة القــراءة بفضــل سلاســة الاســلوب 

ــة، مُشــبَّع  ــق الثقاف ــب عمي ــن كات ــي تكشــف ع ــات، الت وســحر الكل

ــة  ــب في منطق ــك لنشــأة الكات ــود ذل ــا يع ــة ســاحرة، ربم ــوالم صوفي بع

)دنقــا العجــوز( بــكل عمقهــا التاريخــي كأقــدم عاصمــة في وادي النيل، 

ــة،  ــة القديم ــك المدين ــاب تل ــتظلاً بقب ــاك، مس ــب هن ــأ الكات ــد نش فق

ــنَ  ــادة الروحي ــار الق ــم كب ــن، وه ــا الصالح ــة أولياءه ــق أضرح وبعب

ــاء. ــلطنة الزرق للس

يعُــد هــذا الكتــاب مرجعــاً مهــاً جــداً في تفســر التاريــخ الاجتماعــي 

للمجتمــع الســوداني، فالكاتــب يتصــدى بعمــق لتفســر وتحليــل ونقــد 

ــد  ــي الوحي ــدر الوطن ــاره المص ــه( باعتب ــف الل ــات وَدْ ضي ــاب )طبق كت

ــرة  ــع ظاه ــك بتتب ــاوز ذل ــه يتج ــا أن ــنار، ك ــلطنة س ــخ س ــن تاري ع

التصــوف وتحولاتهــا بــن الدروشــة والتثويــر، منــذ القــرن الســادس عشر 

ــدة  ــال الجدي ــام الأجي ــرح أم ــة، ليط ــة الثالث ــة الألفي ــادي، إلى بداي المي

ــة. ــا التحديــث والتنميــة وعلاقــة الديــن بالدول قضاي

نجــح الكاتــب عبداللــه الشــيخ في نقــل القــارئ إلى مناخــات ســحرية 
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ــاولات  ــك في مح ــات، ذل ــة والكرام ــم الدروش ــة في الأســطرة وعوالَ غارق

ــيخ  ــم الش ــة، منه ــك المرحل ــال تل ــن أبط ــدوَّن ع ــو م ــا ه ــه لم تفكيك

فــرح ودتكتــوك، حكيــم الســلطنة الزرقــاء، والشــيخ اســاعيل صاحــب 

الربابــة،، وهــذا الأخــر بــرعَ الكاتــب في اســتنباط معــانٍ تاريخيــة مــن 

ــك  ــة تل ــدة لثقاف ــن فري ــن مضام ــك ع ــا بذل ــف لن ــطحاته( فكش )ش

الحقبــة الســنارية، كــا اســتجلي الكاتــب ملامــح غامضــة في الطقــوس 

ــن  ــة للحكائ ــة الدارج ــن اللغ ــتنيط م ــيوخ، واس ــزل الش ــارات وغ والغ

ــة  ــك الحقب ــل عــى تل والمادحــن والشــعراء، معــانٍ تجعــل القــارئ يطُ

ــا. ــاة فيه ويتعــرف عــى )شــكل( الحي

ينطلــق الكاتــب في دراســته للتصــوف مــن فرضيــة تقــول ان التصوف 

هــو )الوعــاء التاريخــي للسياســة الســودانية، والمنبــع الــذي نهلــت منــه 

قــوى التطــور الوطنــي رؤاهــا في تنظيــم المجتمــع وبنــاء الدولــة(.. وهــو 

بهــذا يعلــن انحيــازه للتصــوف كونــه أقــوى المؤثــرات الكامنــة في الوعــي 

العــام، وفي دواخــل الشــخصية الســودانية.

ــا وراء الطبيعــة، يتصــدى  ــات وم ــب بالروحاني وبحكــم إيمــان الكات

ــة  ــد الظاهــرة الصوفي ــخ، وفي نق ــل التاري ــادي في تحلي ــج الم ــد المنه لنق

ودورهــا في التطــور الوطنــي، وينفــي في الســياق وجــود علاقــات إنتــاج 

إقطاعيــة لملكيــة الأرض في العهــد الســناري، مؤكداً أن الأرض كانت أشــبه 

بالمــزارع الجماعيــة المملوكــة عــى الشــيوع في مجتمــع )أخُــوَّة الطريق(.

 مــع ذلــك، فهــو ينتقــد منطــق الدروشــة - أي التصــوف العفــوي - 

الــذي أحالــه التطــور إلى تــراث )بعــد أن كان أفُقــاً أخــرا(، ويقــرر أن 

ــا أفســده  ــار م ــح العطّ ــح للحــاضر، إذ )لا يصل ســيناريو المــاضي لا يصل

الدهــر( عــى حــد تعبــره.
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 ويضيــف إلى ذلــك قولــه إن )بــاب التطــرُّق قــد آذن بانطــاق، وألا 

طريــق في الغــد إلا طريــق محمــد(.. وهنــا، تســتغرق الكاتــب أطروحات 

التصــوف العقــي المســتنير وفكــر الشــهيد محمــود محمــد طــه، دونَ أن 

يسترســل في اســتغراقه ذاك.

يســتخدم الباحــث منهــج النقــد الثقــافي في تفســر بعــض الغرائبيــات 

ــا  ــة، ك ــية الاجتماعي ــا النفس ــاف دوافعه ــادات، باستكش ــوارق الع وخ

ــر  ــة ع ــرة الصوفي ــع الظاه ــي لتتب ــي التاريخ ــج العلم ــتخدم المنه يس

الحِقــب، مــن الدروشــة في العهــد الســناري، إلى التثويــر في العهــد 

ــى  ــائي، حت ــد الثن ــلطة في العه ــف الس ــت كن ــن تح ــدوي، إلى التديُّ المه

م  ــدِّ ــوُّف. ويق ــم التص ــن رحِ ــة م ــية التقليدي ــزاب السياس ــاق الأح انبث

الكاتــب نقــداً عميقــاً لــكل مرحلــة، وصــولاً لحقبــة مــا بعــد إســتقلال 

ــم  ــاد بإس ــت الب ــي حكم ــاذ( الت ــئ )الإنق ــى مجي ــودان 1956 حت الس

ــة. ــة المهدوي ــداد للســلطنَة الســنارية وللتجرب ــا امت ــةً أنه ــن مُدّعِي الدي

ــد  ــي عب ــاب التصــوُّف للصحف ــكار في كت ــرز الأف ــص أب ويمكــن تلخي

ــه الشــيخ عــى النحــو الآتي: الل

ــث  ــودانية في تحدي ــة الس ــة الصوفي ــب دور الحرك ــرز الكات أولاً: أب

ــذّبت  ــث ش ــلطنة، حي ــة إلى الس ــن القبلي ــودانية م ــة الس ــل الدول ونق

ة الطريــق( غلــواء العصبيــة القبليــة وتخلقّــت مــن مفاهيــم  )أخُــوَّ

التصــوف قيــم جديــدة شــكلت إضافــة ايجابيــة للتماســك المجتمعــي.

ثانياً: مازجت التجربة السودانية بين الفِكر الصوفي والمذهبية الفقهية.

ــع  ــط الجم ــة في محي ــن والدول ــن الدي ــة ب ــت العلاق ــاً: تراوح ثالث

بــن الســلطة الروحيــة والســلطة الزمنيــة لبعــض رمــوز مملكــة الفونــج 
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حتــى المهديــة، وبــن الســلطة الزمنيــة الوراثيــة المطلقــة في أواخــر 

ــالم 1821. ــركي في الع ــزو ال ــنار بالغ ــقوط س ــى س ــناري حت ــد الس العه

رابعــاً: يرصــد الكتــاب عمليــة التلاقــح والتــازج الثقــافي خــال العهد 

ــودانوية(  ــة الس ــروز )الهوي ــل في ب ــة تتمث ــص إلى نتيج ــناري ليخل الس

كنتيجــة للتفاعــل الثقــافي بــن الوتريــن العــربي والافريقــي – النــوبي.

خامســاً: ينتقــد تجربــة المهديــة في تثويــر البيئــة الصوفيــة بإلغاءهــا 

ــأن  ــرر ب ــدوي، ويق ــة وحُكــم الســودان بالمنشــور المه المذاهــب الفقهي

ــة التــي كانــت تمــي  ــة أحــالَ التجرب )إدمــان المهديــة لشرعيتهــا الثوري

ــذوه في  النــاس بالعــدل، إلى ملــك عضــوض عســفَ بالنــاس وتــورطّ نافِ

تصفيــة الحســابات القبليــة والشــخصية، فتضعضــع الإيمــان لــدى جيلهــا 

المهــزوم بفعــل الفشــل المريــع الــذي حــاق بالثــورة في مرحلــة الدولــة، 

ــرت  ــذي ب ــن المعــن الســلفي ال ــل م ــادت بانحــدار عاصــف لتنه فع

ــرق  ــة يط ــذه الحيثي ــد ه ــاد(.. وعِن ــق الإجته ــن طري ــه ع ــرر من بالتح

الكاتــب عــى أن المهــدي أعلــن فتــح بــاب الإجتهــاد لذاتــه، ثــم أوصــده 

في وجــه الآخريــن.. 

ــة  ــيخ، أن الشريع ــه الش ــد الل ــتاذ عب ــث الاس ــرر الباح ــاً: يق سادس

ــلطة  ــودان، لا في الس ــق في الس ــة، لم تطُبَّ ــا المعروف ــامية بمصادره الإس

ــى  ــلمون ع ــوان المس ــيطرة الاخ ــد س ــة، ولا في عه ــاء، لا في المهدي الزرق

الســلطة لثــاث عقــود، كاشــفاً بالوثائــق تناقضــات نظــام الإنقــاذ 

س وإســتغلاله العاطفــة  الاخــواني وإيغالــه في العنــف ومتاجرتــه بالمفــدَّ

ــال. ــلطة والم ــى الس ــتحواز ع ــل الاس ــن أج ــة م الديني

وعطفــاً عــى مــا ســبق، هنــاك ملاحظــات لابــد مــن إيرادهــا، لعــل 
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الكاتــب يتجــه في طبعــة أخــرى للكتــاب، إلى مزيد من التقــي، إذ هناك 

ــازه  ــن إنحي ــر ع ــذي يع ــب، ال ــف الكات ــب عندهــا موق ــات يغي مفارق

للدولــة المدنيــة التــي تحمــي المعُتقــدات دون تســييس أو تفضيــل لدين 

بعينــه. كــا أنــه يشــكك في التــزام قيــادة حــزب الأمًــة القومــي بموقفهــا 

ــق  ــي الحــزب في وثائ ــورد نف ــث ي ــة، حي ــة المدني ــح الدول ــن لصال المعل

مؤتمــره الســادس )وجــود نمــوذج لحكــم دولــة دينيــة في الاســام(، وكــذا 

يقــول الكاتب أن )جميع الأحزاب السياســية الســودانية، بمــا فيها الحزب 

الشــيوعي الســوداني، لا تتبنــى فكــرة إقصــاء الديــن عــن الحيــاة(.. هنــا 

ينهــض ســؤال حــول الموقــف مــن سُــلطان الديــن المتمــدد في المجتمــع 

ــلطان.. ــتقبل ذاك الس ــق ومس ــن أفُ ــدث ع ــب لا يتح ــة: فالكات والدول

ملاحظــة أخــرى، ففــي ســياق دفاعــه عــن قناعاتــه الصوفيــة يطُــل 

الكاتــب عــى إجتهــادات الشــهيد محمــود محمــد طــه في تأويــل النــص 

ودعوتــه بالعــودة إلى آيــات الأصُــول في القــران الكريــم، لتجــاوز قصــور 

ــة  ــة نحــو الإشــراكية والديمقراطي ــار البشري ــة مسَ الشريعــة عــن مواكب

ــا  ــة: م ــر الإجاب ــؤال ينتظ ــرُز س ــا ي ــة.. وهن ــة المطلق ــة الفردي والحري

العاصــم ألا تقــود الفكــرة الجمهوريــة إلي دولــة دينيــة مــن نــوع آخــر، 

إذ الفكــر الجمهــوري في نهايــة الأمــر هــو فكــر دينــي ســياسي؟

ــن  ــه لمفكرب ــيخ في كتاب ــه الش ــد الل ــي عب ــدى الصحف ــك، يتص كذل

علمانيــن يقولــونَ أن الصوفيــة – وفــق أســس المنهــج المــادي التاريخــي 

- لم تعــر عــن الوعــي الإجتماعــي في الســودان، وأن إهتــام الســودانيين 

بالتصــوف اقتــرَ عــى الجوانــب العمليــة دون النظرية، بالتالي لم تشــهد 

البــاد مولِــد نظريــات أو فلســفة صوفية..هنــا نلحــظ إنحيــاز الكاتــب 

ــه،  ــفي نفس ــور الفلس ــل المنظ ــالي يتجاه ــف مث ــذه الآراء بموق ــد ه ض
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ــدّى مفارقــة واضِحــة  ــاوي غــر علمــي. كــا تتب كتجريــب نظــري طوب

عندمــا يعلــن الكاتــب قناعتــه بنهايــة عهد التصــوف العفوي - الدروشــة 

- ليقــدم عِوضــاً عنهــا بديــاً غيبيــاً، يثمثــل في تجربــة المخلِّــص أو الأصيل 

الوحيــد، تلــك التجربــة التــي انتهت باستشــهاد الأســتاذ محمود وتشــتُّت 

تلاميــذه، مثلــا انهــارت فكــرة الإمــام الغائــب وفكــرة المهــدي المنتظــر 

بعــد معركــة كــرري أمــام صدمــة الحداثــة والفكــر العلمــي التجريبــي.

ــي  ــي الموضوع ــج العلم ــن المنه ــب ب ــط الكات ــظ تخب ــذا يلُاح  وك

والمثــالي التجريــدي، وهــذا يتعــارض مــع إيمانــه المبــدئي بالدولــة المدنيــة 

ــة.. التــي تفصــل الديــن عــن الدول

 ولكــن، كل هــذا النقــد لا يقلــل مــن قيمــة هــذا الســفر في قــراءة 

التاريــخ الاجتماعــي والثقــافي لشــعب الســودان، فهذا الكتــاب - التصوُّف 

بــن الدَروَشــة والتثويــر –إضافــة حقيقيــة للمكتبــة ويعَُــد مرجعــا مهــاً 

ــة في الســودان.. للباحثــن في علــم الإنثربلوجــي وجدليــة الديــن والدول

 ولعــل أول مــن رصــدَ جُــرأة الكتــاب في نقــد دولــة الإســام الســياسي 

ــاب  ــذا الكت ــر ه ــة ون ــوا طباع ــن منع هــم الاخــوان المســلمون، الذي

خــال فــرة حكمهــم، فظهــرت طبعتــه الأولى عــن دار )ضفــاف( 

ــاب عــى  ــة للكت ــم رفُعــت الطبعــة الثاني ــة في العــام 2013م، ث العراقي

متجر)أمــازون( بالولايــات المتحــدة، ولم يتســنى طبعــه قــي الداخــل إلا 

ــورة الشــعبية في الاطاحــة بنظــام عُمــر البشــر. بعــد نجــاج الث

الدكتور جلال الدين الشيخ زيادة

الخرطوم - أغسطس2020م 
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إهداء

إلى روح أخي:

الشفيع محمد الشيخ.. 

)سلامٌ قولاً مِن ربٍ رحيم(.
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توطِئة

وفيّــة هــي الإطــار الــدلالي والآيدلوجيــا الهاديــة   ظلــت المذهبيــة الصُّ

ــع الهجــرة  ــرَ تداف ــة، إث ــذ نشــأة الدّوْلَ ــودَانية من ــة السُّ ــة الوطني للحرك

ــودَان بعــد الإســام.. لقــد صــاغ التَّصــوُّف جُــل المفاهيــم  العربيــة إلى السُّ

ــودَانيون بعاطفــة  النظريــة والعمليــة للوعــي الاجتماعــي، واشــتهر السُّ

جياشــة تجــاه كل ماهــو دينــي أوغيبــي، وبإدمــان أحاديــث السياســة 

وممارســتها كطقــس مقــدس.

ــودَان ليــس مذهبــاً تعبديــاً يتحــدد تأثــره في  التَّصــوُّف في السُّ

تفاصيــل النشــاط الرُّوحِــي القاصــد لثــواب الآخــرة وحســب، بــل هــو 

ــار  ــة، عــى اعتب ــدى العام ــة ول ــدى الطليع ــة ل ــة إصلاحي ــة تاريخي رؤي

يــن، أن الدنيــا مطيــة الآخــرة، وحيــثُ ان  مــا علمــوا بالــرورة مــن الدِّ

ــودَان  الواقــع لا يعتـــرف بالزهــد في معاركة الحيــاة، فقد كان صُوفِيّة السُّ

ــى  ــن بالمعن ــوا زاهدي إيجابيــن وفاعلــن في ظرفهــم التاريخــي.. لم يكون

ــم،  ــم لعقيدته ــعوا بفهمه ــل س ــة - ب ــزواء ودروش ــد - ان ــلبي للزه الس

ــة  ــا السياس ــن بينه ــي وم ــاط الاجتماع ــة ضروب النش ــة كاف إلى ممارس

ــا(. )بحقه

يــن والسياســة، ويتمخــض  ــودَاني لا يــكاد يفصــل بــن الدِّ الذهــن السُّ

في كل مرحلــة ولا يلِــدُ إلا دولــةً تتجــذر بالانتســاب للديــن1)1( وتتمنطــق 

بالقَداسة.

ــا  ــن تقيده ــر ع ــض النظ ــة، غ ــادئ الشريع ــى مب ــوم ع ــها يق ــة أن أساس ــن الدول 1 )1( تعُل

ــا. ــي به الحقيق
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 وبقــراءة التجربــة الســودانية نجــد أن ســلطنة الفُونـْـج -1504 

1821م  قامــت عــى مفاهيــم التَّصــوُّف العفــوي وإدِّعــاء تطبيــق 

يعَــة2)2(، وتفجــرت المهَدِيــة مــن تحــت عبــاءة الطريقــة الســاّنية  الشَِ

ين الصافي(. شعارها )العودة بالنّاس إلى معين الدِّ

 وكــذا أعلنــت دولــة الإســام السِــياسي - الإنقاذ - مشروعهــا بالانقلاب 

العســكري، وتبنَّــتْ وراثــة التجربتــن الســالفتين عــى أسُ بيعــة الإخــوان 

يعَــة  المسُــلِمين لجعفــر النمــري إمامــاً ومجــدداً، بادِّعائــه تطبيــق الشَِ

في مــا ســمي بقوانــن ســبتمبر 1983م.

هــذه التجــارب الثــاث - الفُونْــج والمهَدِيــة والإنقــاذ - تلتقــي عــى 

ــودَاني  ــن السُّ ــع في الذه ــق الواق ــة الرت ــد حقيق ــة لتؤك ــد القَداس صعي

ــرزَ تناقضــات  ــذي أف ــق ال ــي وماهــو ســياسي، ذاك الرت ــن ماهــو دين ب

يــن، الــذي كان أداة  هــدّدت التماســك القومــي للقُطــر، حــن أضحــى الدِّ

ــودان في القــرن الســادس عــر، أولَ متهــمٍ بتهديــد  توحيــد لشــعوب السُّ

التماســك الاجتماعــي.

 وهكــذا لم يجــد دعــاة الأســلمة في عــالم مــا بعــد الحــادي عــر مــن 

يــن ليكــون )التعــري  ســبتمبر، إلا الإتيــان بفعــل أعدائهــم بمحــاصرة الدِّ

ــة  ــة الحداث ــرار تجرب ــى غ ــة ع ــن الأزم ــاً م ــن( مخرج ــن داء التديُّ م

ــن  ــدلاب م ــوك العب ــودان ومل ــرب بالس ــاك الع ــان في أم ــح البي ــوط )واض 2 )2( ورد في مخط

ــة(  ــن عجيب ــادر ب ــن ش ــاب الحســن ب ــه الشــيخ الأرب ــه، لمؤلف ــب الأول إلى تاريخ الشــيخ عجي

ــل  ــه ويزي ــاد التــي تحــت طاعت أن الشــيخ عجيــب المانجلــك كان يمــر بنفســه عــى ســائر الب

عنهــا البــدع والهمجيــة المخالفــة للشريعــة المحمديــة، وأنــه عــن أربعــن قاضيــاً لتنفيــذ أحــكام 

الشرعيــة المحمديــة فباشروهــا بعفــة ونزاهــة. أنظــر: مجلــة الخرطــوم، عــدد 8 مايــو 1968م، 

ص37.  ويطلــق دعــاة الأســلمة القــول بــان )الفونــج والمهديــة ومايــو  والإنقــاذ( هــي أنظمــة 

ــخ 18/ 6/ 2000, ص12. ــاق بتاري ــة الوف حكــم إســامي. أنظــر: صحيف
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الأوروبيــة، التــي تشــرط في ســبيل الحريــة محــاصرة الإلــه وقتلــه، كونــه 

كابِــح للتطــوُّر.

ــد  ــكا ض ــع أمري ــم م ــلمون في تحالفه ــوان المس ــل الإخ ــذا فع هك

)طالبــان والقاعــدة(، وفي توقيعهــم لبروتكــول مشــاكوس - اتفاقيــة 

ــة  ــال دول ــداً لانفص ــون تمهي ــت كي تك ع ــي طوُِّ ــودَانية - الت ــام السُّ الس

ــودَان. ــوب السُّ جن

س مــن أجــل البقــاء في السُــلطةَ،   إن كان )هــؤلاء( يتاجــرون في المقُــدَّ

ــودَاني ســليل – نظــام  ــن الرحــم السُّ ــن الطبيعــي أن يخــرج م ــل م فه

يــن؟ ســياسي اجتماعــي - يتحــرر مــن الدِّ

ــى  ــيوعي لا تتبن ــزبْ الش ــا الحِ ــا فيه ــة بم ــوى الوطني ــع أن القُ الواق

يــن عــن الحيــاة3)3(،، كــا أن الــرر الــذي وقــع عــى  فكــرة إقصــاء الدِّ

هــاد،  ــودَان كان كبــراً بعــد تبنــي الإنقــاذ خيــار الجِّ مســار الأســلمة في السُّ

اَبي انتــرت المســيحية في أوســاط الجنوبيــن  إذ أنــه و)بعــد سياســة الــرُّ

ــظ  ــياسي، ويلاحَ ــه الس ــة في خطاب ــة الديني ــوداني باللغ ــيوعي الس ــزب الش ــتعين الح 3 )3( يس

اهتــام الحــزب بالمناســبات الدينيــة، إذ عقــد الحــزب مؤتمــره الرابــع في عيــد الأضحــى، وخــال 

ــم  ــن منه ــن )لأن الدي ــن بالدي ــام المتاجري ــق أم ــاق الطري ــزب إلى إغ ــا الح ــر دع ــك المؤتم ذل

بــراء بــراءة الذئــب مــن دم إبــن يعقــوب(.. كــا يرفــض الحــزب تصويــر الحــراك الســياسي في 

ــك )بخــطٍ  ــه لذل ــاً تصدي ــو أنــه صراع بــن قــوى الإســام وقــوى الإلحــاد معلن الســودان كــا ل

ــورة الســودانية،  ــا الث ــه بــن حركــة الشــعوب(.  أنظــر: الماركســية وقضاي ــن في مكان يضــع الدي

دار الوســيلة للطباعــة والنــر، الخرطــوم، بــدون تاريــخ، ص137-170.. مــن جهــة أخــرى فــإن 

)الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان( تعلــن أنهــا لا تتحــدث عــن  العلمانيــة بمفهومهــا في الثــورة 

الفرنســية، ولكنهــا تتحــدث عــن )علمانيــة تعنــي أن يكــون هنــاك فصــل دســتوري بــن الديــن 

ــة  ــن معــن في دول ــة دي ــن أجــل حماي ــوارد م ــة لأي م ــدم اســتغلال الدول ــى ع ــة، بمعن والدول

ــخ 2002/9/14 ،  ــرأي العــام، حــوار بتاري ــد، صحيفــة ال ــان(. أنظــر: منصــور خال متعــددة الأدي

ص 7.
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بصــورة أكــر مــا حــدث في القــرون الماضيــة.. في أيــام الإنجليــز كانــت 

النســب تقــول إن %17 مســلمون و%18 مســيحيون، الآن بعــد مشــاريع 

الأســلمة الإجباريــة أصبــح أكــر مــن %90 مــن الجنوبيين الذيــن تجمعوا 

في معســكرات خــارج مناطقهــم مســيحيين، فقــد كانــت الكنائــس تجــد 

صعوبــة في الوصــول إليهــم في مناطقهــم(4)4(.

يعَــة - في  إن فشــل الإخــوان في تطبيــق مشروعهــم الحضــاري - الشَِ

ــأن النُّصــوص  ــغ ب ــي دورهــم في التبلي ــودَانية، لا ينف ــاة السُّ ــع الحي واق

يعَــة، هــي  المقيَّــدة كأداة للإصــاح الاجتماعــي تحــت مســمى الشَِ

ــودَان لتقبــل إســام الفكــر  محــل  نظــر.. لقــد هيــأ سَــطوهم ســاحة السُّ

يعَــة  لــوا عــن تطبيــق الشَِ ومبــاديء التَّصــوُّف العلمــي،، فالإخــوان تنصَّ

بمبــدأ  آخذيــن  يونيــو 2002م، ورضخــوا   / بروتكــول مشــاكوس  في 

)المواطنــة( أساســاً للحقــوق والواجبــات، وهــو مبــدأ أصيــل في )أسُــس 

ــودان(. ــتور الس دس

ومِن بعدُ..

هــل تكــون تجربــة الإنقــاذ المريــرة هــي آخــر تجربــة تنعيــف تحــت 

ــودَانيون إلى بــراح الدّولـَـة المدنيــة؟ مُســمى القَداســة، يلِــجُ بعدهــا السُّ

 ربمــا،، إذ المعركــة التــي تــدور بــن الغــرب المــادي وذوي السِــمت 

ــه سياســاتها لم  ــذي انتجت ــكا والتطــرف ال ــن أمري ــي هــي صراع ب الدين

ــزل تتفاعــل في الــرق. ت

 إنه صراع في منطقة العقيدة، إذ لا صراع في مرحلة العلم.

4 )4( أنظر: حوار د. خالد المبارك، الرأي العام، بتاريخ 2003/1/23، ص7.
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 إن موجــة الإرهــاب التــي تجتــاح عــالم اليــوم، تتغــذى مــن حقــل 

نــزاع قديــم، ولــن يتحقــق حلــم البشريــة في الســام إلا بشــيوع مفاهيــم 

التَّصــوُّف،، لكــن أعــداء تلــك المفاهيــم محجوبــونَ عــن حوجتهــم 

رْوَشــة والتثوِْيــر( التــي طالــت الكيــان  إليهــا بخوفهــم مــن نزعــات )الدَّ

الصــوفي،، ومــا كانــت تلــك النزعــات لتطُمئِنَهــم..

يصعــب التحديــد الزمنــي القاطــع لنشــأة مذهــب التَّصــوُّف في 

ــودَان، إذ التَّصــوُّف مذهــب وفكــر قديــم متعــارف عليــه في ثقافــات  السُّ

وأديــان مختلــف الشــعوب، لكننــا نتلمــس بدايــات التَّصــوُّف الإســامي 

ــودَان  مــع بدايــات الهجــرة العربيــة، إذ ان قِصّــة دخــول العــرب إلى السُّ

هــي قِصّــة دخــول الإســام إلى إفريقيــا. 

لقــد تنامــى انتشــار مبــادئ الإســام بالخِلطــة والإلتحــام بــن الزنــج 

ــه  ــام الل ــخ بحــرارة اســم )غُ ــر التاري ــات يذك ــك البداي و العــرب. في تل

بــن عائــد الــركابي(5)5( الــذي أقــام بدنقــا العجــوز في النَّصــف الثــاني مــن 

القــرن الرابــع عــر، حيــثُ وجــد المدينــة في غايــة الحِــرةَ فأشــعل فيهــا 

ــمَ العلــوم مبــاشرة لأولاده وتلامذتــه  ــد الوعــي و)قــرأ القــرآن وعلَّ مواقِ

وأولاد المسُــلمِين(6)6(.

ــر الاســم في لغــة الســودانيين مــن  ــم تحوي ــد ت ــاني الأصــل، وق ــد يَ ــن عائ ــه ب 5 )5(  غــام الل

غــام الديــن إلى غــام اللــه، مــا يعنــي أن اللفــظ ربمــا كان لقبــاً لرجــل عكــف عــى خدمــة ديــن 

ــا ثقافــة المســيحية التــي أثــرت في لغــة  اللــه, وكــذا فــإن اللفــظ – غــام اللــه - يشــر إلى بقاي

الســودانيين المشــوبة بالإيغــال في الروحنــة وإســباغ القداســة عــى كل صاحــب مشــعل دينــي، 

ــى الســلفي  ــخ،، وهــي ألفــاظ لا يســتغربها حت ــه، إل ــه، زول الل ــاس الل ــه، ن كقولهــم: أهــل الل

الســوداني.

ــن المســيحية والإســام في  ــال ب ــرة الإنتق ــا ف ــظ يصــف هن 6 )6(  الحــرة ظــرف تاريخــي ولف

شــال الســودان، أمــا الحــرة بمعنــى )توقــف بنــدول الفكــر( فهــي معرفــة باللــه، أنظــر: تبســيط 

الدعــوة الإســامية الجديــدة، شريــط رقــم 7.
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  تقاطــرت جحافــل الهجــرة وتوافــد العلــاء والأوليــاء، لكــن الفضــل 

في انتشــار الإســام في الســودان يرجــع إلى جهــود البــدو والتجــار، بينــا 

ينــي، وانتقلــت  توارثــت ذراري غُــام اللــه مهمــة التعليــم والتثقيــف الدِّ

ــدي إلى حَفَدَته  ــد ذي النســب المحمَّ ــوفِ، مــن الجَّ )البََكَــة( بالمفهــوم الصُّ

في عهــد الســلطنة، إلى دراويــش المهَدِيــة، إلى حاضرنــا.

ــن  ي ــاج الدِّ ــيخ ت ــم الشّ ــودَاني نج ــوُّف السُّ ــخ التَّص ــطع في تاري ويس

ــدَ إلى  ــذي أوُفِ ــاني ال ــادر الجي ــد الق ــيخ عب ــذ الشّ ــو تلمي ــاري، وه البُهَ

سِــنَّار بعــد نشــأة الســلطنة بحــوالي نصــف قــرن، في حــوالي عــام 1566م 

)بأمــرٍ مــن النبـــي صــى اللــه عليــه وســلم(.. بهــذا الأمــر كان البُهَــاري 

غريبــاً، ولكأنّــه فطــن إلى تســاؤل النّــاس في الغــد عــن سِ مجيئــة مــن 

بغــداد فقــال: )التلميــذ بيكــوس للشــيخ والشّــيخ مــا بيطلــب التلميــذ، 

أنــا جيــت مــن بغــداد لأجــل هــذا الولــد(.. ذلــك )الولــد(7)7( هــو تلميذه 

ــام  ــد غُ ــركابي، حفي ــاشر ال ــن م ــادق ب ــد الص ــد عب ــم ول ــد الهَمي محمَّ

ــودَان، والجــد الأكــر للأســتاذ محمــود  اللــه وأول تلميــذ للجيــاني بالسُّ

ــد طــه بالركابيــة، فهــو  ــد طــه.. يتصــل نســب الأسُــتاذ محمــود محمَّ محمَّ

حفيــد لشّــيخ حســن ود بليــل، صاحِــب القبــة الشــهيرة في قريــة )مــورة( 

ــودَان، وتربطــه بالهميــم علاقــة روحيــة وميــدان تجــي في  بشــال السُّ

ــودَان. عــن المــكان بدائــرة رفاعــة - ســهل البطانــة - في وســط السُّ

ــر  ــادس ع ــرن الس ــة الق ــهر صُوفِيّ ــن أش ــم م ــيخ الهَمي ــد الشّ  يعُ

ــودَان، إذ ترقــى في المقامــات حتـــى صــار )أصيــاً(8)8( في عصره حتى  بالسُّ

أنكَــره علــاء الظاهــر حينهــا، وكــذا لقِــيَ حفيده. بــل ظل ممثلــو العداء 

7 )7(  الطبقات، ص316.

8 )8  أشــار الهميــم  إلى أنــه غــر مخاطــب بالصــاة ذات الحــركات في مقــام فنائــه ذاك، أنظــر: 

الطبقــات، ص319.
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التاريخــي للتَّصــوُّف عــى تكفيرهــم حتـــى لأهــل القبــور، فتجــد بينهــم 

في الحــاضر مــن يتهــم الهَميــم والبُهَــاري معــاً، بتخريــب عقيــدة أهــل 

ــودَان وبـ )الاســتهتار وإشــاعة الفــوضى(9)9(.. ومثل هــذه الآراء يلوكها  السُّ

الســلفيون كمســلمات أكاديميــة، في الوقــت الــذي يمتدحــون فيــه الشّــيخ 

اَبي رواد مدرســة واحدة! اَبي، دون وعــي إلى إن الهَميــم والتُّ حمــد ود الــرُّ

اَبي هو التمسح بسلطان   ولا يخُفي أن العِلةّ وراء ذم الهَميم ومدح التُّ

اَبي قبل إقصائه من السُــلطةَ بعد تآمــر تلامذته عليه. الدكتــور حســن الــرُّ

موضوع الكِتاب

ــع  ــودَانية، هــو النب ــاء التاريخــي للسياســة السُّ التَّصــوُّف هــو الوع

ــع  ــم المجُتمَ ــا في تنظي ــي رؤاه ــوى التطــوُّر الوطن ــه ق ــت من ــذي نهل ال

ــة. ــاء الدّوْلَ وبن

ــودَانيين  ــام السُّ ــرى أن اهت ــن ي ــع رأي م ــض م ــول يتناق ــذا الق ه

مــن التَّصــوُّف اقتــر عــى الجوانــب العمليــة دون النظريــة، بالتــالي )لم 

ــة(10)10(. ــات أو فلســفة صُوفِيّ ــد نظري تشــهد البــاد مول

ــن  ــر ع ــة لم تع وفيّ ــول: )إن الصُّ ــن يق ــع رأي م ــك م ــض كذل ويتناق

ــودَان(11)11(. ــي في السُّ ــي الاجتماع الوع

لإســهامات  إغفــالاً  جوفــه  في  يحمــل  الآراء  بهــذه  التســليم  إن 

9 )9( أنظــر: حســن مكي،مقــال بمجلــة دراســات أفريقيــة، العــدد 8، المركــز الإســامي الأفريقــي 

للطباعــة، الخرطــوم ديســمبر 1991، ص14.

10 )10(  الطبقات، ط3، دار جامعة الخرطوم للنشر، 1985، ص14.

11 )11( محمــد ســعيد القــدال، تاريــخ الســودان الحديــث/ 1820-1955، ط1، مطابــع شركــة 

الأمــل، الخرطــوم 1993، ص112.
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وفيّــة الفاعلــة خــال حقبتــي الســلطنة والتثوِْيــر المهــدوي،  القُــوى  الصُّ

ــة في  ــن المثبت ــة للجمهوري كــا يتحــاشى في الحــاضر الإســهامات الفكري

ــموعة. ــروءة والمس ــم المق تصانيفه

 مــن هنــا نشــأت فكــرة هــذا البحــث فهــو محاولــة لتقــي هــذه 

ــن  ــبق م ــف مس ــى موق ــت ع ــي بني ــف الت ــن المواق ــا م الآراء وغيره

ــر. ــن مُعت ــظ بتدوي ــة لم تح ــي ثقاف ــودَانية، وه ــة السُّ الثقاف

إن أهمية التحقق من هذه الآراء لهو حاجة ملحة، إذ هي تنطلق غالباً 

مـن مفاهيـم المركزيـة الأوروبيـة، لتصـادف هوى في نفوس مـن يقدمون 

أنفسـهم كحماة للعقيـدة والوطـن، ومـن يفرضـون آراءهـم كحقائـق 

نهائيـة مطلقـة، يتبنـون مـن خلالهـا موقـف الاسـتعلاء الثقـافي والعرقـي 

ـودَاني مـن مضامينهـا التاريخيـة،  في محاولـة لإفـراغ تجربـة الإسالم السُّ

حتـى تتماثـل مـع تجـارب السـلفيين في المنطقـة العربيـة، أو تتـواءم مع 

الإسالم المسـتأنس الـذي ترعـاه أنظمة شـمولية في بلدان عربيـة عديدة.

 ونشــر هنــا إلى أن الحــرب ضــد التَّصــوُّف تنطلــق مــن هــذه 

ــيادة  ــة، وفي س ــرات الكامن ــوى المؤث ــو أق ــوُّف ه ــون التَّص ــات، ك الجبه

مفاهيمــه التطهريــة يقــع الاختنــاق للنُّخَــب التــي تســتحوذ عــى 

مقــدرات البلــدان العربيــة عمومــاً.

ــودَان الشرقــي(12)12( بدراســة تطــور   ينحــر ميــدان البحــث في )السُّ

التشــكيلات الاجتماعيــة والاقتصاديــة في ربوعــه منــذ بــروز الدّوْلـَـة 

ــرب  ــوب مــر والصحــراء الكــرى وغ ــة جن ــة الواقع ــي هــو المنطق 12 )12(  الســودان الشرق

ــة،  ــودان الحالي ــة الس ــاحة في خريط ــذه المس ــت ه ــد تقلص ــور، وق ــى دارف ــر حت ــر الأحم البح

باســتثناء مناطــق جنــوب الســافنا الغنيــة والإســتوائية لضعــف المؤثــرات العربيــة فيهــا نســبياً، 

أنظــر: يوســف فضــل حســن، مقدمــة في تاريــخ الممالــك الإســامية في الســودان الشرقــي، 1450-

ــب، الخرطــوم 1972، ص5. ــدار الســودانية للكت 1821م، ط2، ال
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ــك  ــة، ذل ــة الثالث ــى الألفي ــر وحت ــادس ع ــرن الس ــلطنة- في الق - الس

بتحليــل البنــاء التحتــي لإبــراز البنــاء الفوقــي، واضعــن في الحســبان أن 

ممارســة السياســة كانــت قــدراً حتميــاً للمتطرقــن كطليعــة اجتماعيــة.

ــودَاني خــال هــذه الفــرة إلى  ينقســم التاريــخ الاجتماعــي السُّ

ــوُّف  ــميها بالتَّص ــة الأولى نس ــا.. الحقب ــوُّف وقوده ــن كان التَّص حقبت

ــق  ــة التصدي رْوَشــة- وهــي في ســذاجتها تتمظهــر في حال العفــوي - الدَّ

ــاء ســلطنة  ــك الحــال في بن ــدَ مــن تل ــد أفُي ــدى العــوام.. وق الشــائعة ل

ــة -  ــرة العربي ــد الهج ــرت بع ــي ظه ــات الت ــن الكيان ــا م ــنَّار وغيره سِ

ــور ــلطنة الف س

 مثــالاً - والتــي تســتقى بالأســاس مــن جــذر عرقــي أو جهــوي 

بالقداســة. يتسربــل 

الحقبــة الثانيــة نســميها بالتَّصــوُّف الثــوري - التديُّــن الثــوري - الذي 

تفجــرت بــه المهَدِيــة وتظاهــرت الإنقــاذ بإتخــاذه فضيلــة وهدفاً.  

ــع أهــل  ــر - هــو تطل رْوَشــة والتثوِْي ــن - الدَّ ــن الحقبت مــا يــي هات

ــذي  ــودَان كغيرهــم مــن الشــعوب نحــو فجــر الفــردوس الأرضي ال السُّ

ــاديء  ــى مب ــام ع ــذي يقُ ــردوس ال ــك الف ــوُّف، ذل ــه رواد التَّص ــد ب وع

ــي. ــوُّف العلم التَّص

الجِذر المادي للروحَنة

ــاة الأقدمــن،  ــل حي ــي تمث ــودَانية لا يعن ــذّات السُّ ــب في ال إن التنقي

فهــذا غــر ممكــن وإن أردنــاه، لكننــا نريــد اكتشــاف اســتمرارية 

الحضــارة والانطــاق مــن أصولهــا الجوهريــة إلى ميــاد حضــارة حديثــة 
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ــه. وفي ســبيل الوصــول إلى  ــالم كل ــل إلى الع ــا فحســب، ب لا تتوجــه إلين

اث نسترشــد بالمنهــج المــادي التاريخــي - وهــو  فهــم وتحليــل هــذا الــرُّ

أداة ماركســية تقــدس العقــل- نفــكِك بــه تــراث التَّصــوُّف، وهــو تجربــة 

ــل  ــرُّق، لأج ــة التطَ ــة في أوعي ــراد، واجتماعي ــد الأف ــة عن ــة وذاتي روحي

ــة  ــة التاريخي ــة.. الماَدِيّ ــادي للروحن ــة وتلمــس الوجــه الم إعــال المقارن

يــن، وإن كان للماركســية فضــل اكتشــاف  كأداة علميــة لا تتــرأ مــن الدِّ

ــة  ــي واقعي ــا لا تلغ ــا أنه ــة، ك ــب مصبوب ــا في قوال ــا وتقديمه قوانينه

ــا  ــي للرؤي ــل النابل ــا.. جــاء في تأوي ــة في أدق تفاصيله ــة الرُّوحِي التجرب

ــاء  ــاف الم ــاد، لاخت ــن الب ــا م ــف غيره ــد تخال ــة كل بل ــم أن ترب :)أعل

والهــواء والمــكان، فلذلــك يختلــف تأويــل كل طائفــة مــن المعبريــن مــن 

ــدان(13)13(. ــع والبل ــاف الطبائ ــر والإســام لاخت أهــل الكف

ــن في  ي ــة انســياب الدِّ ــد هــو تاريخاني ــا كان التَّصــوُّف في كل بل  ولم

اث، في قوالــب تربويــة أو  البيئــة، فإننــا نجــد مفاهيمــه حــاضرة في الــرُّ

دعويــة أو غــر ذلــك.. في القــرآن نقــرأ قصــص الأمــم المؤمنــة والكافــرة، 

للإعتبــار وللتعــرف عــى أطــوار عقيــدة التوحيــد في كل عــر، وبينــا 

يعَــة  كانــت شريعــة آدم تبيــح زواج الأخ مــن أختــه، جــاءت الشَِ

ديــة لتوســع دائــرة المحــارم وتجعــل الأخــت وغيرهــا مــن المحــارم،  المحمَّ

ــاطير  ــن )أس ــاس، وع ــن النّ ــر( ب ــداول )الأم ــن ت ــرآن ع ــك الق ويحدث

الأولــن( مقارنــة بمــآل التطــوُّر الــذي أرشــدَ إلى العبــادة السَــوِيةّ.. كــا 

ــات  ــاك جاهليّ ــة الأولى، مــا يعنــي أن هن يحدثــك القــرآن عــن الجّاهِليّ

ــافي. ــة وموقــف ثق ــة فكري ــة نفســها، حال ــرة وأن الجّاهِليّ كث

13 )13(  عبدالغنــي النابلــي، تعطــر الأنــام في تعبــر المنــام، ط1، دار الكتــب العلميــة، 

ص9. بــروت/1996، 
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ــد أهــل الكهــف،  ــة عن ــمة الغراب ــان سِ ــرآن في تبي ــل الق ــا يفصِّ  ك

وكيــف أن اللــه بعثهــم ليتســاءلوا عــن أدب الوقــت وعــن الفــارق بينهم 

لـِـكَ بعََثنَْاهُــمْ ليَِتسََــاءَلوُا بيَْنَهُــمْۚ  قـَـالَ  وبــن المعاصريــن، قــال تعــإلى: )وكََذَٰ

ــوا رَبُّكُــمْ  ــوْمٍ ۚ قاَلُ ــا يوَْمًــا أوَْ بعَْــضَ يَ ــوا لبَِثنَْ ــمْ ۖ قاَلُ ــمْ لبَِثتُْ ــلٌ منهُــمْ كَ قاَئِ

ــةِ(14)14(،،  ــذِهِ إلى المَْدِينَ ــمْ هَٰ ــم بِوَرقِِكُ ــوا أحََدَكُ ــمْ فاَبعَْثُ ــا لبَِثتُْ ــمُ بَِ أعَْلَ

أي كأن العملــة التــي تختزنهــا جيوبهــم كل تلــك الســنين هــي عنــوان 

الحِقبــة التــي عاشــوها.

ــة  ــروق الواقع ــف للف ــف إدراك الخل ــل الكه ــة أه ــر قِصّ ــن عِ  وم

ــخ  ــعاب التاري ــن ش ــادم م ــدة، إذ الق ــة الواح ــافهم في الملَِّ ــم وأس بينه

مســتوحَش في الحــاضر، لا يتعايــش فيــه وإن تلطف..هكــذا تحــي 

ــن مرقدهــم، إذ  ــوا م ــن بعث ــودة مؤمن ــق ع ــان لا يطي ــات، أن الزم الآي

ليــس لهــم في الحــاضر مــن ســبيل، فــا يســعهم إلا كهفهــم - متحفهــم - 

الــذي قامــوا منــه إلى واقــع متجــدد، لذلــك هــم يثــرون الإرعــاب حتـــى 

للرســول الكريــم صــى اللــه عليــه وســلم، عــى ســعة علمــه, قــال تعإلى: 

ــا(15)15(. ــمْ رُعْبً ــتَ منهُ ــراَراً وَلمَُلِئْ ــمْ فِ ــتَ منهُ ــمْ لوََلَّيْ ــتَ عَليَْهِ ــو اطَّلعَْ )لَ

وفي التَّصــوُّف، نجــد المفاهيــم التاريخيــة ماثلــة في الترتيــب الهرمــي 

الإداريــة  النظــم  منــه  تقتبــس  ترتيــب  وهــو  الطريــق،  لمقامــات 

والسِياســية.

النفــوس  )مــدارج  في  بالترقــي  تســتحصد  التطــرُّق  وتجربــة   

الســبعة(16)16(، وكان هــذا مــن المعلــوم منــذ بدايــة العهــد عنــد صُوفِيّــة 

14 )14(  سورة الكهف، الآية 19.

15 )15(  سورة الكهف، الآية 28.

ــخ، ص109-111 . أنظــر:  ــدون تاري 16 )16(  أنظــر: محمــد الكســنزاني الحســيني، التصــوف، ب

محمــود محمــد طه، الدعوة الإســامية الجديدة، ط1، دار الطابع العــربي، الخرطوم 1974، ص18.
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ــودَان، وقــد جــاء وصفــه عــى لســان الشّــيخ الأمــن حــاج حســن  السُّ

ــه: ــة17)17( في قول ــادَة العِجيمِيّ ــرة السّ ــادح دائ م

تجلَ الله على غَارات كُهُوفاَ

رْ لي بصََايرا ضوَّا جوفاَ نوَّ

مُنادي الحق رفع لحِجاب سُجُوفاَ

شلَّقَا من عَماها وزال لخِوفاَ

ارتاَ الكانتْ لهُوفاَ نفتْ أمَّ

من اللوَّامة رحلت بي دُفوفاَ

بِوادي المطُمئنة فتحَ ظرُوفاَ

كمال الرَّاضية بالمرضِيّة طوفاَ

ور المسُطرة في صُحوفاَ تلا السُّ

أرضاً طاَهرة يوتْ نابعات سُوفاَ

مزارعِا سُنَّة والتَّوحيد جُروفاَ..

وفي حقبــة الســلطنة نجــد صاحِــب الطَّبَقــات، ينــر في مؤلفــه عبارات 

ذات مدلــول تاريخــي مــن نــوع: )ماطابــت تلــك الثمــرة إلا مــن تلــك 

ــلْ كـِـراهُ(، )المـَـا  الشــجرة(، )مــا انهــزتّ شــجرة بــا هبــوب(، )أنــا تــوراً كمَّ

مــن جَبَلــكْ مــا بيعــرفِْ رطُانتــك(، إلــخ.

 
ــا عــى النفــوذ الســياسي في  ــم تصارعت ــة ث ــة عــن الختمي ــة العجيمي 17 )17(  انبثقــت الطريق

شــال الســودان بعــد الإســتقلال.
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ــر،  ــكل في كل ع ــب ويتش ــام يتقل ــو الإس ــه ه ــد الل ــن عن ي والدِّ

ــن  ــعته م ــر س ــكل ع ــدار، ول ــاف مق ــاء اخت ــع الأنبي ــاف شرائ واخت

ــة. ــدر الحاج ــى ق ــة وع ــدر الطاق ــد، بق ــدة التوحي عقي

ــة  ــا حقب ــداوة لكونه ــذم الب ــارة وي ــدح الحض ــالاً يمت ــام إج  والإس

متخلفــة الأدوات والوســائل الحياتيــة.. جــاء عــى لســان يوســف عليــه 

ــجْنِ وَجَــاءَ بِكُم  الســام في القــرآن: )وَقـَـدْ أحَْسَــنَ بِ إذِْ أخَْرجََنِــي مــن السِّ

ــدْوِ(18)18(.. البــداوة ســجن كســجن الأعــراب في شــعاب الجبــال  مــن البَْ

قــال تعــإلى: )الْعَْــراَبُ أشََــدُّ كُفْــراً وَنفَِاقًــا وَأجَْــدَرُ أَّل يعَْلمَُــوا حُــدُودَ مَــا 

ــمٌ حَكِيــمٌ(19)19(.. وجــدارة الأعــراب  ــهُ عَلِي ــولهِِ ۗ وَاللَّ ــىَٰ رسَُ ــهُ عَ ــزلََ اللَّ ان

هنــا منقِصّــة، إذ هــي قلــة اســتيعاب للأمــر الرُّوحِــي بســبب الإنغــاق في 

بيئــة قاحلــة، بالتــالي يتــدنى بينهــم مســتوى الوعــي بالرقائــق..

ــيّة، لكــن للماركســية  ــا الماركسِ ــة لا تنفــرد به ــم التاريخي إذاً المفاهي

ــة.  ــة خلاق ــاً كأداة معرفي ــا وتقديمه فضــل اكتشــاف قوانينه

نسِبيَّة الحقيقة

ــة أنهــا تقــف عنــد دراســة الظواهــر  ــة التاريخي  مــن عيــوب الماَدِيّ

ــإن  ــذا ف ــر، ل ــوزة وراء الظواه ــق المرك ــن بالحقائ ــة، ولا تؤم المحسوس

التمســك الصــارم بهــا يتجــه بالــرورة إلى حجــاب الرؤيــة بعــن واحــدة.

اث والحيــاة، وهــي كأداة  الماَدِيـّـة قالــب محــدود النظــر في الــرُّ

معرفيــة تطالــب مســتخدميها بغربلــة أغلفتهــا الكلاســيكية حتـــى 

)تعُــادِي جميــع الصيــغ المجُــردة ووصفــات المذهبيــن، وتقُِــر أن التغيــر 
18 )18(  سورة يوسف، الآية 100.

19 )19(  سورة التوبة، الآية 97.



26

في الأوضــاع الاجتماعيــة يــؤدي حتــاً إلى ظهــور أشــكال جديــدة للنضــال 

ــة(20)20(. ــرة المعين ــو الف ــا مناضل لا يعرفه

ولمــا كانــت الحقيقــة المطلقــة، كــا يقــول لينــن، انهــا تتكــون مــن 

حصيلــة الحقائــق النســبية، فــإن الماَدِيـّـة التاريخيــة ليســت قانونــاً 

صارمــاً تقــاس عليــه التشــكيلات الاجتماعيــة.. )الماركسِــيّة متهمــة بأنهــا 

محكومــة بهواجــس التاريــخ الظنــي والمركزيــة الأوروبيــة(21)21(  وبالتــالي 

ــودَاني عــى سريــر الماركِســيّة، وخلــق  لا يمكــن تمديــد التاريــخ السُّ

التــوازي بــن الواقــع والقالــب بقطــم الأطــراف إن طالــت، أو)تمطيــط( 

ــه. ــك الأطــراف كي تحاذي تل

لقــد تعــرت الماركسِــيّة في النمــو خــال فــرة طويلــة نظــراً للقطيعــة 

الكــرى التــي حدثــت بــن الإنتــاج النظــري ومــآل المســرة السِياســية، 

لقــد انقلبــت الماركسِــيّة مــن أداة معرفيــة إلى أداة آيدولوجيــة، مــا جعل 

ــث  ــرق، حي ــى مغالطــات، خاصــة في ال الأخــذ بمســلمّاتها ينطــوي ع

أن اجتهــادات ماركــس كانــت جــزءاً مــن نظــام الاســتشراق في المركزيــة 

الأوروبيــة، لهــذا فــان )الأخــذ برؤيــة ماركــس الاســتعلائية والتســلطية 

يعــد نوعــاً مــن الشرقنــة(22)22(.

إن كارل ماركــس في كل نقاطــه العلميــة التــي أســس عليها اشــراكيته 

ــى  ــتديمة، وبن ــا كالمس ــة، واتخذه ــا مرحلي ــب كونه ــد حج ــة )ق العلمي

20 )20( الماركســية وقضايــا الثــورة الســودانية ) تقريــر المؤتمــر الرابــع للحــزب الشــيوعي 

ــخ( ص26. ــدون تاري ــوم )ب ــر، الخرط ــة والن ــيلة للطباع ــر 1967م( دار الوس ــوداني، اكتوب الس

21 )21( تــركي عــي الربيعــو، الإســام وملحمــة الخلــق والأســطورة، ط1، المركــز الثقــافي العــربي، 

الــدار البيضــاء، 1992، ص174.

22 )22(  إدوارد ســعيد، الإســتشراق، ترجمــة كــال أبوديــب، مؤسســة الأبحــاث العربيــة، 

1981، ص170. بــروت، 
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عليهــا دراســة مســتقبل التطــوُّر(23)23(.

ــة لا  ــا الشرقي ــة الإشــراكية في روســيا وأوروب  وبعــد انكســار التجرب

يمكــن الأخــذ بمبــاديء الإشــراكية العلميــة كمســلمات، لأن المعرفــة عــى 

اث  الطريقــة الماركسِــيّة تبــدو أقــرب إلى فتــاوى فقهــاء النُّصــوص في الــرُّ

ــة  ــا تحــوي معرف ــر م ــات الجاهــزة أك ــج بالتوجيه ــا تع ــي، لأنه ين الدِّ

مضبوطــة مجرّبــة، كــا أن النقــد للماركســية مــن أشــياعها وخصومهــا 

قــد غيــب تمامــاً وجههــا الكلاســيكي، وأضحــى مــا أظهــره ماركــس منهــا 

أشــبه بكائــن خــرافي لا وجــود لــه نظريــاً وعلميــاً، لكــن هــذا لا يلغــي 

ــري  ــا خطــوة ت ــة كونه ــن، حال ــرن العشري ــاة الق دور الماركِســيّة في حي

طريــق الحيــاة الطويــل.

ــي لأن  ــادي التاريخ ــج الم ــب المنه ــف معاي ــا كش ــدف هن ــس اله لي

ــكاراً لفــرد.. الهــدف  ــه ابت ــرات المنهــج مــن بعــد ماركــس لاتجعل تحوي

ــذه الأداة  ــذ به ــال الأخ ــذر في ح ــزوم الح ــو ل ــتطراد ه ــذا الاس ــن ه م

ــروج  ــل الخ ــن أج ــى الآن، م ــى حتـ ــا الأداة المث ــم كونه ــة، رغ المعرفي

ــة تتســم  ــة للــراث، لأن )العــر الحــاضر يعيــش وضعي بقــراءة متوازن

ــر  ــة وتوجيهــات كــرى دون أن تتوف ــوالي عــدة أنســاق نظري أساســاً بت

ــب  ــا حس ــا أو تصفيته ــة غربلته ــة لمحاول ــة والإجرائي ــروط العلمي ال

ــا  ــة تحــر مفهومياته ــة التاريخي قواعــد البحــث العلمــي(24)24(.. الَمادِيّ

في الحيــز الزمنــي الممتــد بــن صرخــة الميــاد وزفــرة المــوت في التقريــر 

بــأن المنفعــة الماَدِيـّـة هــي المحــرك لعجلــة التاريــخ، فهــي بهــذا لا 

ــة  ــالم الروحن ــر ع ــع خــارج إطــار الحــس، ولم تخت ــدم تفســراً للواق تق

23 )23(  محمود محمد طه، الماركسية في الميزان، ط1، اكتوبر 1973، ص21.

24 )24( أنظــر : محمــد جســوس، حــوار بمجلــة الوحــدة، العــدد 50، المجلــس القومــي للثقافــة 

العربيــة، الربــاط، نوفمــر 1988م، ص119.
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والميتافيزيقيــا لأنهــا لا تؤمــن بــه.. الماديــة لا تؤمــن بــأن )ليَْــسَ بِالخُْبْــزِ 

ــوسى  ــة م ــل في قِصّ ــه للجب ــي الل ــض تج ــان(، وترف ــا الإنس ــدَهُ يحَْيَ وَحْ

ــاة(،  ــه حيَ ــوتُ في شــأن الإل ــرة أن )الم ــه الســام، ولا تســتوعب فك علي

ــراءات  ــه وســلم إغ ــه علي ــي صــى الل ــض النب ــل لرف ــا تعلي ــس فيه ولي

ــدل  ــوة، ولات ــن الدع ــاع ع ــل الإق ــلطْان مقاب ــال والسُّ ــه بالم ــل ل القبائ

عــى منبــع التراكــم المعــرفي عنــده وهــو إبــن وادٍ غــر ذي زرع.. كذلــك 

ــي أرســلها  ــل إشــارات الابتســامة الت ــن تفســر أو تأوي هــي عاجــزة ع

ــة. ــة المقصل ــد عتب ــن عن ــم الجمهوري زعي

ــرات،  ــد، والح ــم الوج ــض مفاهي ــة في رف ــرأي الماَدِيّ ــلمنا ب وإذا س

والهَواتـِـف، والعــروج إلى الســموات وعلاقــة الملائكــة بالبــر، إلــخ. فهــذا 

اث ودمغــه بالخُرافَــة والأسُــطرة، واعتبــاره حيلــة  يعنــي إلغــاء جــل الــرُّ

يــن وتابــو القُــوى الخفيــة. لتكريــس الظلــم باســم الدِّ

ــات، فهــي  وللماركســية ســرة ســوداء في إيجــاد ودعــم الديكتاتوري

ــه الوسْوَســة( ضــد  ــة )فِق ــا الأمني ــن أجهزته ــا ســلطوية تدم آيديولوجي

ــم الأوحــد. ــي للتنظي اللامنتم

وللماركســية أشراط غــر علميــة في قيــاس مــدى النجــاح أو الســقوط 

ــق  ــة والتطبي ــن النظري ــد ب ــاس البع ــك بقي ــج، وذل ــتخدام المنه في اس

بتوهــم الخلــل في مســتخدم المنهــج لحِالــة المفارقــة بــن انتمائــه 

ــرفي للبرجــوازي  ــاج المع ــا تشــكك في الإنت ــي، أي أنه ــري والاجتماع الفك

وتفضــل عليــه الإنتــاج الفكــرى للبروليتــاري، رغــم أن الأول قــد تتــاح لــه 

مناخــات أكــر إبداعــاً.

والماركِســيّة بهــذا لهــا أن تشــك في ولاء عضويــة الحِــزبْ الشــيوعي، 
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ــة(25)25( . ومن)اقتلعــت جذورهــم الاجتماعي

ــاق  ــاء أخ ــة لإحي ــدو كمحاول ــر تب ــة الب ــة في قولب ــذه الرؤي وه

القَبيلـَـة تحــت ســتار آيديولوجــي.

سْ أنسَنة المقُدَّ

 العلاقــة بــن الحــاضر والمــاضي علاقــة تطــور تاريخــي، وكل فلســفة 

اث الســابق لهــا، إن النظــر إلى  ظهــرت في الحيــاة إنمــا تســتند عــى الــرُّ

ــك  ــاج تل ــي تتحكــم في إنت ــة الت ــون القاعــدة الفكري ــوَّن بل اث )يتل ــرُّ ال

ــن  ــاء ع ــلوبة الإنت ــة ومس ــبيل إلى معرفــة بريئ ــة(26)26(، ولا س المعرف

مصدرهــا وعــن ذاتيــة مــن أنتجهــا.. لا فصــل بــن أدوات المعرفــة ووعــي 

المنتــج لهــا، ولا فــرار مــن ثقافــة العــر الــذي أنتجهــا.. عــى هــذا فــإن 

المعرفــة إنتــاج بــري والأديــان نصــوص متانســنة في تنزلهــا عــر الأنبيــاء 

المأموريــن بمخاطبــة النّــاس عــى قــدر عقولهــم، ولا يمكــن الحديــث عــن 

ــذوات وغــر منخرطــة في  ــة عــن ال ــة منعزل ــة أو اجتماعي معرفــة روحي

مســار تاريخــي.

ــودَانية بتتابــع دوائــر متداخلــة ومتوالــدة،  لقــد تطــورت الحيــاة السُّ

تحمــل كل دائــرة طابــع المرحلــة الماضَويــة التــي لا تنفــك تتناغــم مــع 

المســتقبل، القاعــدة دومــاً هــي التطــوُّر الــذي يخضــع لقوانــن تحكــم 

مراحلــه وشروط الانتقــال منهــا إلى الأخــرى، والعلاقــة بــن المــاضي والغد 

كعلاقــة الجــد بالحفيــد عــر الأب كوســيط لجينــات الحــاضر.

25 )25(  أنظر: اصدارة الشيوعي )نشرة داخلية(، العدد 124، ص10.

26 )26(  حســن مــروة، النزعــات الماديــة في الفلســفة العربيــة الإســامية، ج1، ط5، دار الفــارابي، 

بيروت 1985، ص19.
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ــدم  ــة وال ــوُّف هــو تمــازج الثقاف المعــن الاجتماعــي والفكــري للتصَ

ــة.. عــى هــذا النســيج اســتقوى  ــاصر الســكانية الزنجي ــربي في العن الع

ــك  ــم اســتحال إلى ممال ــه الطــرق ث ــى ورثت ــدءاً حتـ ــي ب ــم القب التنظي

ــر. ــع ع ــرن التاس ــة( في الق ــان في )دول ــع الكي ــلطنات ليتوس وس

ــي انقطــع  ــك المســيحية الت ــك الإســامية كانــت وريــث الممال الممال

ــة  رأســها بعــد دخــول العــرب إلى مــر، كانــت الســلطنة هــي محصل

تجــارب التحشــيد القبــي مــن أجــل بنــاء كيانــات سياســية أكــر قــوة، 

فقــد انتقلــت تجربــة إمــارة أرض المعــدن التــي نشــأت في القــرن العــاشر 

ــودَان إلى الأواســط بتجمــع العــرب تحــت رايــة )جهينــة(. في شرق السُّ

أطُلــق على تحالف العرب في الوســط اســم )العَبْــدلّب(، لكن تحالف 

العــرب وحدهــم لم يكــن كافياً، لذا تحالــف العَبْدلّب مــع )الفُونجْ(27)27(.

بهــذا التحالــف تأكــد تجــاوز الوضــع التاريخــي لأطــر الوعــاء القبــي، 

ــرة  ــات الكب ــك خطــوة حاســمة للإطــال عــى عــر الكيان ــت تل فكان

ــات  ــاء الكيان ــع تجــارب بن ــة. وتب ــان واحــد هــو الدّوْلَ ــوج بكي ــي تت الت

ــور  ــك تط ــع ذل ــة، تب ــى القَبيلَ ــز ع ــة تقف ــس ديني ــى أس ــية ع السِياس

فكــري مــوازٍ، كان القاســم المشــرك فيــه هــو التَّصــوُّف، وكانــت حيثيــة 

اع. يعَــة هــي عقــدة الــرِّ الشَِ

نقد المذهبية الفقهية

ــج  ــد الفُونْ ــن في عه ــل الباط ــي أه ــرز ممث ــم أب ــيخ الهَمي كان الشّ

27 )27(  كان ادعــاء الفونــج للنســب العــربي يهــدف إلى ايجــاد بعــد ايدولوجــي روحــي 

يتذرعــون بــه للســيطرة.. أنظــر: يوســف فضــل حســن، مقدمــة في تاريــخ الممالــك الإســامية في 

ــي، ص49. ــودان الشرق الس
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ــى  ــة ع يعَ ــوص الشَِ ــق نص ــر في تطبي ــل الظاه ــل أه ــد فش الأول، وق

حالتــه إذ أنــه مــن وجهــة النظــر الفقهيــة )خالــفَ كتــاب اللــه وســنة 

ــة  ــم – حال ــولي – الهَمي ــع ال ــدلًا عــن حــده، فقــد أوق رســوله(28)28(. وب

ــده(.. ــى )انفســخ جل ــه حتـ ــاضي بالدعــوة علي العطــب عــى الق

ــة وقــر النظــر،  ــة الرؤي ــاء بمحدودي ــا الفُقَه ــم حينه ــم الهَمي  واته

ــات: ــه عــى لســانه هــذه الأبي ــف الل ــد أوردَ وَدْ ضيْ وق

فان كنت يا قاضي قرأت مذاهباً

 فلم تدْرِ يا قاضي رموز مذاهبنا

فمذهبُكم نصُلِح به بعض دِيننا

 ومذهبُنا يعجم عليـكم إذا قلُنا

قطعنا البحار الذاخرات وراءنا

  فلم يدر الفُقَهـاء أين توجهنا.

وفيّــة - هــو بعــض ديــن، لــذا فــإن  معنــى ذلــك ان الفقــه - عنــد الصُّ

التمســك الجامــد بالنَّــص، كان حالــة يضيــق منهــا حتـــى العوام وتســتفِز 

حتـــى النســوة في مــد ألســنتهن بتعيــر الفُقَهــاء، وفي هــذا الصــدد قالت 

ابنــة الشّــيخ دفــع اللــه أبــو إدريــس: )يــا ياَبــا نــاس ولــد عبــد الصــادق 

ــا قــال المصنــف قــال  ــد أخــوي ب ملكــوا الفنــج والعــرب، إنــت ومحمَّ

المصنــف مــا سِــمعنا لكــم شِ(29)29(.

28 )28(  الطبقات، ص320.

29 )29(  ولد عبدالصادق هو الشيخ الهميم، أنظر: الطبقات، ص317.
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اع بــن الفقــه والتَّصــوُّف لم يكــن  ولســوف نتبــن مــن بعــد، ان الــرِّ

مذهبيــاً فقــط بــل كان سياســياً أيضــاً. 

وفيّــة رؤيــة الفُقَهــاء نظريــاً وعمليــاً، فلــم يعــد مــن  ولقــد حــاصر الصُّ

ــوا  ــاس وحكامهــم كان ــص عــى الواقــع، مــع أن النّ ســبيل إلى فــرض النَّ

يعَــة في تنظيــم الحيــاة الاجتماعيــة. يسترشــدون بمبــادئ الشَِ

وفيّــة في نقــد الفُقَهــاء وفي تعريــة عقلية النقــل في التعامل  وبــرع  الصُّ

يــن عمومــاً - كانــوا  مــع المشــكل الاجتماعــي، لكــن الفُقَهــاء - رجــال الدِّ

وفيّــة حتـــى القتــل  ــلطْان يثــأرون بكيــد الصُّ في حــالات قربهــم مــن السُّ

عــن طريــق إدانــة تأويلاتهــم وتكفيرهــم بانتقــاء الألفــاظ الصادِحــة في 

ــوى  ــبٌ س ــرآن نس ــا في الق ــس له ــاس أن لي ــى أس ــة، ع ــم الرمزي لغته

التأويــل المتعســف المفتعــل 30)30(.

ــدِي كمجــدد ســار نهــج  ــام  المهَ ــر الإم في القــرن التاســع عــر ظه

وفيّــة في نقــد العقــل الفقهــي، لكنــه تفــوَّق عليهــم بخطوتــه  أســافه الصُّ

الجريئــة حــن أوقــف العمــل بالمذاهــب الأربعــة واتهمهــا بأنهــا 

ــان(31)31(. ــع العِرف ــه مناب ــد في وج ــة الس ــن إقام ــؤولة ع )المس

ثــم انقلــب المهَــدِي عــى التطَــرُّق بعــد ذلــك وفــرض رؤيتــه للشريعة 

بتحكيــم المنشــور، والمنشــور المهــدوي )قانــون ذو طبيعــة خاصــة أشــبه 

باللائحة(32)32(.

30 )30(  نــر حامــد أبــو زيــد، فلســفة التأويــل دراســة في تأويــل القــرآن عنــد محيــي الديــن 

بــن عــربي، ط2، دار التنويــر للطباعــة والنــر، بــروت 1993، ص16.

31 )31(  مكي شبيكة، السودان عبر القرون، ط11، دار الثقافة بيروت 1964، ص374.

ــة في الســودان، دار الثقافــة بــروت  ــخ الســلطة التشريعي ــاض، موجــز تاري 32 )32(  هــري ري

1967، ص20.
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وفيّــة الأوائــل في عهــد الســلطنة قــد فضحــوا قِــر نظــر  إذا كان الصُّ

الفقهــاء، فــان الإمــام المهَــدِي قــد أزاح تصاحيفهــم - النصــوص الفقهيــة 

ــك  ــت تل ــو كان ــره.. ول ــات ع ــة حاجي ــن تلبي ــور ع ــا بالقص - واتهمه

النقــول، وهــي مــا ينــادي بــه الفُقَهــاء الآن، هــي طريــق الخــاص، فــا 

الــذي جعــل الإمــام المهَــدِي يلغــي مراجعهــا الأصيلــة؟.

ــن  ــلِمين الذي ــوان المسُ ــن الإخ ــةً م ــر تقدمي ــدِي أك ــد كان المهَ لق

اَبي بِيــزان  تنحــر مواقفهــم بــن نقــد وتأييــد آراء الدكتــور حســن الــرُّ

ــة.  ــب الموروث ــن المذاه ــرب م ــد أو القُ البُع

ــه،  ــول الفق ــد أص ــا: تجدي اَبي في عناوينه ــرُّ ــات ال ــوم أن مؤلف والمعل

ــن، في جوهرهــا المشــايع للاسشــراق، تنتكــس في بيعتهــم  ي ــد الدِّ تجدي

للنمــري إمامــاً عــى هــدي المذاهــب الأربعــة، حيــث لا يجــد تنظيــم 

الإخــوان ســبيلاً لفــرض مشروعــه في النّــاس إلا بســلطة انقلابيــة قاهــرة.. 

والتشــابه بــن المهَدِيــة والإنقــاذ قائــم في التعنيــف باســم الثـّـورةَ - 

وفيّــة والاســتفادة مــن  الديــن - وفي تعمــد إلغــاء الآخــر، وفي تســخير الصُّ

زخمهــم الشــعبي باســتثارته واســتغفاله.

عُقدة الشريعة 

ــر  ــد طــه إلى تطوي ــتاذ محمــود محمَّ ــا الأسُ ــن دع في القــرن العشري

الديــن، مشــراً بوضــوح إلى أن الإســام برســالته الأولى لا يصلح للأنســانية 

الحــاضرة، وقــالَ إن حــل التناقــض القائــم بــن الواقــع التاريخــي والنَّــص 

س يكمــن في الانتقــال مــن نــص إلى آخــر داخــل القــرآن، بتحكيــم  المقُــدَّ

آيــات الأصــول بــدلاً عــن آيــات الفــروع، أي تطبيــق الآيــات التــي 

نســخت بعــد الهجــرة وأرجئــت حتـــى يحــن وقتهــا، وأن موعدهــا الآن 
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قــد أزف، وعليهــا يجــب أن يقــوم التشريــع الجديــد، أي )الانتقــال مــن 

نــص خــدم غرضــه حتـــى اســتنفده إلى نــص كان مدخــراً يومئــذ إلى أن 

ــرأي  ــر إذن، ليــس قفــزاً عــر الفضــاء ولا هــو بال ــه، فالتطوي يحــن حين

الفــج، وإنمــا هــو انتقــال مــن نــص إلى نــص(33)33(.

إن التثوِْيــر - كــا تــرى - أكــر جــرأة عــي الواقــع مــن التطويــر، إذ 

كيــف لمــن يؤيــد إيقــاف العمــل بالمذاهــب أن يحــارب فكــرة اســتبدال 

النُّصــوص المدنيــة بالمكيــة؟

كيــف ذلــك، وبــن ايقــاف العمــل بالمذاهــب لــدى المهدويــن، 

واســتبدال القــرآن المــدني بالمــي لــدى الجمهوريــن، لحُمــة النشــوء مــن 

ق؟  ــودَاني الخــَّا ــوفِ السُّ ــة الرحــم الصُّ ــع تجرب واق

ــة لمؤتمــر حــزب  ــدو واضحــة في المخرجــات النظري ــك اللحُمــة تب تل

ــاري  ــاب الأنصَ ل الخط ــدُّ ــد تب ــات تؤك ــي مخرج ــادس، وه ــة الس الأم

القديــم... وســرى مــن بعــد، أنــه وبعــد انقــاب الإخــوان، كان الأنصَــار 

ــن.. ــة مــن أطروحــات الجمهوري عــى مقرب

بــأي مســوغ يقــع اتهــام التجربــة الســودانية بالتقــاصر عــن تقديــم 

ــزت   ــي تمي ــي الت ــي، وه ــع الاجتماع ــا الواق ــن قضاي ــة م ــفة نابع فلس

بتطورهــا في مخــاض طويــل لتصــل بالنّــاس إلى حــلٍ مــن القــرآن الكريــم، 

ــق  ــذي يحي ــرف ال ــف التط ــلِمين أولاً، ويوق ــف المسُ ــداً لتخل ــع ح يض

ــياسي؟ ــي والسِ ــدي والعرق ــف العق ــالم جــراء التعان بالع

ــودَانية في كل  ــة السُّ ــص قدمــت التجرب وفي محــك التعامــل مــع النَّ

حقبــة فهــاً متطــوراً.. مثــاً قولــه تعــإلى: )يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا قاَتلُِــوا 

33 )33(  محمود محمد طه، الرسالة الثانية من الإسلام، ط5، ص10.
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ــهَ  ــوا أن اللَّ ــةً ۚ وَاعْلمَُ ــمْ غِلظَْ ــدُوا فِيكُ ــارِ وَليَْجِ ــم مــن الكُْفَّ ــنَ يلَوُنكَُ الَّذِي

مَــعَ المُْتَّقِــنَ(34)34(.. هــذه الآيــة فهُمــت في عهــد الفُونْــج بأنهــا مقاتلــة 

غــر المسُــلِمين مــن الأحبــاش والشــلك، وفسرهــا المهَــدِي بأنهــا تحريــض 

ــودَانية ضــد الأتــراك، أمــا تأويــل هــذه الآيــة عنــد الأسُــتاذ  للربــوع السُّ

ــد طــه ففــي معنــى مجاهــدة الحــواس لتتخلــق بأخــاق  محمــود محمَّ

اللــه.

ــودَان مــن نقــد النَّــص إلى  ــوفِ في السُّ عليــه، فقــد تطــور الفكــر الصُّ

يعَــة إلى ايقــاف  محاولــة تجديــد فهمــه إلى تطويــره، أي مــن نقــد الشَِ

العمــل بهــا، إلى النــداء بتحكيــم المنســوخ وهــي آيــات الإســاح.

ــودَان بمــاء التَّصــوُّف القــدسي على أشــاء التنظيم  نمــت الدّوْلـَـة في السُّ

القَبَــي الآخــذ في التصــدع تحــت إيقاع الهجــرة العربيــة الوافدة. 

أن  لإدعــاء  فاتحــة  الإســامية  العربيــة  للثقافــة  الإنتســاب  كان 

يعَــة قــد طبقــت كاملــة في ســلطنة سِــنَّار، وفي دولــة المهَدِيــة، وفي  الشَِ

ــاذ!  ــد الإنق عه

يعَــة كــا دونهــا الفُقَهــاء، لم تجــد حظــاً مــن  الحقيقــة هــي أن الشَِ

التطبيــق في أيــة مرحلــة مــن مراحــل التاريــخ.

ــن  ــة مِ ــق في أي مرحل ــن التطبي ــاً م ــد حظ ــة لم تج ــرر: الشريع أكُ

ــا في  ــت وحده ــة ليس ــة الوطني ــيما وأن الأنظم ــخ.. لا س ــل التاري مراحِ

ادعــاء القَداســة تحــت مســاها، فحتــى كتشــر وحتــى الأتــراك، كانــوا 

ــة )الإســامية(. ــة العثماني ــل الخِلاف ــوى تمثي ــى دع ع

34 )34(  سورة التوبة، الآية 123.
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إن جوهــر الأمــر هــو امتطــاء القَداسَــة لكســب الشرعيــة واتخاذهــا 

ــط  ــياعهم في تخلي ــادة وأش ــز الق ــاةً لتميُّ ــر ومدع ــع الآخ ــوغاً لقم مس

ــن العقــدي والإثنــي. متجــاوز ب

ــودَان ظــل لقــرون طويلــة  إن ديناميكيــة الحــراك الاجتماعــي في السُّ

يتخــذ مــن القَداسَــة والعُنْــف أداتــن في ميــدان السياســة، فالتركيــة غــزو 

ــوفِ - ودفــع  ــل بالقَداســة لقطــع مســرة التطــوُّر الداخــي - الصُّ تسرب

بالمجُتمَــع قــراً إلى مناخــات الرأســالية دون اكتــال شروط الانتقــال.

ــة في  ــة والرُّوحِي ــولاءات الاجتماعي ــبَّ ال ــراً ص ــة ق ــت المهَدِي وكان

قالــب واحــد، عندمــا طلبــت الغــد بتبنــي المــاضي محتميــة بالقَداســة 

دون برمجــة لذلــك التمثــل. وكذلــك الإنقــاذ التــي عنَّفــت بالنّــاس تحــت 

شــعار )الإســام هــو الحــل( دون أن تطبــق ذلــك الشــعار )في تنصــل تــام 

عــن المثــال(35)35(.

كان العُنْــف وكانــت القَداسَــة، ســمتان متلازمتــان لأنظمــة الحكــم في 

ــودَان طيلــة خمســة قــرون، أي منــذ القــرن الســادس عــر وحتــى  السُّ

الألفيــة الثالثــة، فخــال هــذه الســنوات الطويلــة ترفــع الدّوْلةَ شــعارات 

يعَــة ولا تطبقهــا! تبنِــي الشَِ

إشكالية الهوية 

كل مرحلــة مــن مراحــل التطــوُّر تمثــل أرضيــة للأنطــاق نحــو مرحلة 

جديــدة وفكــرة جديــدة، وإســهامات أهــل الفكــر تبــدو كالمداميــك في 

ــاه(   ــذي تتبن ــال ال ــض المث ــات تناق ــع بمعطي ــت في الواق ــامية اصطدم ــة الاس 35 )35( )الحرك

أنظــر: غــازي صــاح الديــن عتبــاني، رؤيــة معــاصرة لنظــام السياســة الشرعيــة، المركــز القومــي 

ــبتمبر 1995، ص14. ــوم/ س ــي، الخرط ــاج الإعلام للانت
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اث الإنســاني، وتعلــو قمــة الهــرم كلــا كانــت قاعدتــه أضخــم  عــارة الــرُّ

ــاج  ــري بتطــور أنمــاط الإنت ــع الب ــط تطــور المجُتمَ ــد ارتب وأعــرض، لق

المــادي مــن عــر المشــاعية البدائيــة إلى عــر العلاقــات العبوديــة، إلى 

عــر الاقطــاع، فالرأســالية، فالاشــراكية، إلى عــر الشــيوعية العالميــة.

ــيّة، وهــي فكــر  هــذه هــي مراحــل التطــوُّر الاجتماعــي في الماركسِ

ــاً  ــه أثــره الكبــر عــى إســهامات مفكــري الغــرب، لذلــك نقــرأ تحقيب ل

ــه، عــى نحــو أن الشــعوب تتطــور مــن مرحلــة التوحــش إلى  ــاً ل موازي

ــم متحــرة.  ــة ث ــم نامي ــة، فتكــون شــعوباً متخلفــة، ث البدائي

ــمتهما  ــاج قس ــو نت ــالية ه ــيّة والرأس ــن الماركِس ــوازي ب ــذا الت ه

ــة المراحــل بشــقيها، عــى  ــة، إن نظري ــة الأوروبي ــن المركزي المشــركة م

ــس  ــاضي وتحس ــل الم ــح تحلي ــأنها، تتي ــر بش ــرؤى والتفاس ــاف ال اخت

القُــوى الاجتماعيــة الفاعلــة فيــه، بالرغــم مــن إغفالهــا لأثــر الميتافيزيقيا 

ــة. ــى الإرادة البشري ع

ــودَان منــذ القــرن  تدافعــت مراحــل التطــوُّر الإجتماعــي في السُّ

الســادس عــر وحتــى الألفيــة الثالثــة بفعــل التــازج العرقــي والثقــافي 

بــن العــرب والأجنــاس المحليــة، حتــى حــوصرت القَبيلـَـة وهــي الوحــدة 

الاجتماعيــة الرئيســة قبــل الســلطنة، مــع تتابــع الحــراك - حــراك المزيــج 

الثقــافي والعرقــي - ضاقــت مواعــن القَبيلَــة عــن اســتيعاب حاجــة ذاك 

ــة هــي الوريــث للطريقــة،  وفيّ الكيــان المســتولدَ، فكانــت الطريقــة الصُّ

ــج،  ــك المزي ــوان ذل ــدد أل ــه تع ــع في جوف ــذي يبتل ــاء ال ــي الوع ــل ه ب

حتــى شــاع اســتلاب الطريقــة للقبيلــة عــر تهافــت البيوتــات القبليــة 

ــاء  يــن هــو جرثومــة فن في ادعــاء النســب القــادري، فــكان الفخــر بالدِّ
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ــة هــي  ــدت الطريق ــع غ ــن التداف ــد ســنوات م ــي.. بع ــداد العرق الاعت

ــي  ــلطنة الت ــه الس ــو علي ــع لتنم ــي المتس ــي التاريخ ــاء الاجتماع الوع

نســميها مجــازاً بالدّوْلـَـة، بحكــم مــآل التطــوُّر فيهــا، إذ ان الدّوْلـَـة يتتابــع 

تطورهــا التدريجــي عــى حســاب التنظيــم القبــي36)36(.

كانــت النزعــة إلى التوحــد وتمثــل الهويــة العربيــة هي أهــم ما أجمع 

عليــه الــرأي العــام، فــكان أن نشــأت الســلطنة فــوق أسُ اثنــي عقــدي، 

لكنهــا بحكــم الســنن الكونيــة لا يمكــن أن تنعــزل عــن التناغــم مــع 

محيطهــا الخارجــي.

إن قوانــن الماَدِيّــة التاريخيــة تعمــل بشــكل مختلــف في مجتمعــات 

عيــد الاقتصــادي فيهــا شــفّاف، ولأن  مــا قبــل الرأســالية )لأن حقــل الصَّ

روابــط القاعــدة ليســت متماثلــة، فالنظريــة التــي هــي دائمــاً غــر قابلــة 

للفصــل عــن التاريــخ لا تملــك نفــس المحتــوى، وبالطبــع أيضــاً فــإن نمــط 

عمــل قوانــن موضوعيــة محتملــة في مجتمــع بــدون طبقــات متبلــورة 

يشــكل مســألة مختلفــة لم يجــر التصــدي لهــا(37)37(.

ــا   ــودَانية عندم ــة السُّ ــدو الأقــرب للحال ــف النظــري يب هــذا التوصي

وفيّــة – بأغــال القَبيلَــة وبالانغــاق نســبياً  تكبلــت خطــى الــرواد - الصُّ

عــن ثقافــات الشــعوب الأخُــرى حــن كانــوا يطلبــون المســتقبل بالتقوقع 

في تعاليــم الأشــياخ وفي معــاش الحــاضر باســتحضار أرواح المــاضي.. مــن 

36 )36(  القضــاء المــرم عــى القبيلــة ليــس شرطــاً لقيــام الدولــة التــي يتنامــى تطورهــا بتفــكك 

كيــان القبيلــة عــى المــدى الطويــل، أنظــر: حســن مــروة، النزاعــات الماديــة في الفلســفة العربيــة 

الإســامية، ج1، ص149.

ــر، ط1، دار  ــاح داغ ــة ص ــة، ترجم ــة التاريخي ــة والمادي ــون القيم ــن، قان ــمير أم 37 )37(  س

الحداثــة، بــروت/1981، ص94.
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هنــا وقــع الفــراغ فجــاء الأتــراك لمــلء حيِّــزه وكان مجيئهم إعلانــاً صريحاً 

ــودَان بمناخــات الرأســالية العالميــة، واتســاعه ليكــون  لارتبــاط بــاد السُّ

عضــواً في نــادي الســوق، وكمصــدر بكــر للــروات )المــال والرجــال(.

لم يكــن ينقــص الرأســالية التركيــة حينهــا، في اســتغلال مــوارد 

ــة في مركــز الوســط، لكــن العلاقــة  ــودَان ســوى إيجــاد ســلطة قوي السُّ

بــن أهــل البــاد وتلــك السُــلطةَ انحــدرت نحــو التوتــر وتراكــم التناقــض 

بــن الدّوْلـَـة والمجُتمَــع، حتـــى اســتحال إلى ثــورة.. )وفي الثـّـورةَ قــدر مــن 

ــاس إلى الفــوضى(38)38(. ــراط يتداعــى بأمــور النّ ــط والإف التفري

ــل -  ــول ردة فِع ــى لا نق ــة – حت ــورة متطرف ــة ث ــاءت المهَدِي ــم ج ث

ــرؤىً ســلفية  ــودَان عــن فجــر الرأســالية، وتســوِّق ل تتعمــد عــزل السُّ

ــم. ــارد إلى القمق ــاع الم ــوراء، وإرج ــوص إلى ال ــدم بالنك ــب التق تطل

ــودَان بمــروع الحداثــة الأوروبي منــذ بدايــة القــرن  ارتبــط السُّ

العشريــن، وكان الولــوج الحتمــي إلى عصر الرأســالية مع مجيء كتشــر.

 مــن الخطــأ إطــاق نعــت الاشــراكية عــى المرحلــة التاليــة،  كــون 

ــوائية،  ــوضى والعش ــف بالف ــة توص ــاض ومرحل ــب فضف ــراكية لق الاش

ــة(  ــة الديمقراطي ــورةَ الوطني ــة )الثّ ــة لمرحل ــولة مؤقت ــا كبس وبرنامجه

وهــي مرحلــة هلاميــة وخرافيــة الزمَــن.. هــذا مــا تستنشــقه في أدبيات 

الحِــزبْ الشــيوعي التــي تنــص عــى أن فجر الاشــراكية لم يطــل بعد، وأن 

عــى الحِــزبْ أن يقــر جهــوده في جعــل النّــاس تحــس بفائــدة الحِــزبْ 

في حياتهــم اليوميــة )فيدركــون أن الحِــزبْ الشــيوعي يســتطيع أن يقــدم 

الكثــر حتـــى قبــل قيــام النظــام الاشــراكي(39)39(.. والنظــام الاشــراكي إلى 

38 )38(  محمود محمد طه، رسائل ومقالات، الكتاب الأول، ص10.

39 )39(  الماركسية وقضايا الثورة السودانية، ص148.
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ذلــك ظــل أمنيــةً، تجرعــت عاهــة التنطــع الفقهــي في الاعتــداد بالنَّــص، 

يـّـة( فاضطــر روادهــا إلى التعبــر عــن الأمنيــة  ِ حتـــى تضََامــرَ بــداء )السِّ

تحــت ضغــط الواقــع تحــت عنــوان )العدالــة الاجتماعيــة( في محاولــة 

لتجــاوز  الألقــاب والألفــاظ التــي تــدل عــى الانتــاء الآيديولوجــي أكــر 

مــن كونهــا تعــر عــن واقــع موضوعــي.

يمكــن تمييــز هــذه المرحلــة بوصــف بــروز مؤسســات المجُتمَــع 

ــرُّق  ــات التطَ ــن حلق ــا م ــي به ــي الوع ــات تنام ــي مؤسس ــدني، وه الم

ــوفِ الوافــد بمــا هــو متــاح مــن ثقافــة الآخريــن، وهــي مــا يميــز  الصُّ

ــث  ــق، حي ة الطري ــوَّ ــدة أخُُ ــى قاع ــأته ع ــو نش ــودَاني ه ــع السُّ المجُتمَ

أن الطــرق الصوفيــة في جذرهــا القبــي، وفي عقيدتهــا القادريــة كانــت 

أشــبه بمؤسســات الضــان الاجتماعــي في العــر الحديــث.. عــى تلــك 

ــاديء الحقــوق  ــرت مب ــات الإخــاء والمســاواة، ون ــم رفعــت راي المفاهي

والواجبــات، وتعالــت قيــم  الاعــراف والتســامح مــع الآخــر، ومــن ذات 

ــوفِ خرجــت الأحــزاب وبهــا تحقــق الإســتقلال، لكــن ترويــج  المعــن الصُّ

ــة ــرؤى عتيقــة كهيئ بعــض تلــك الأحــزاب ل

 عملــة أهــل الكهــف التــي يعافهــا التطــوُّر، كان مأزقــاً لا ينفــي كــون 

التَّصــوُّف هــو القاعــدة الفكريــة للاصــاح الإجتماعي.

ــودَان انتــاءً عرقيــاً، لأن هــذا النــوع مــن   نحــن لا نعنــي بكلمــة السُّ

ــودَان حالــة ثقافية لهــا خصوصيتها،  الانتــاء أصبــح خــارج التاريــخ.. السُّ

لقــد عاشــت شــعوبه  المهاجــرة تجربــة تمــازج وانصهــار في حيــز جغــرافي 

ــك  ــة، وبذل ــة المدون ــفاهية، والعربي ــة الش ــا الأفريقي ــن ه ــن ثقافت ب

ــة  ــص تنســب إلى الأشــكال الحضاري ــودَانية بخصائ ــة السُّ ــزت الثقاف تمي

الناتجــة عــن تلاقــح وتريــة العــربي والزنجــي.
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ــودَان إلى ذلــك جــزء مــن منطقــة ثقافيــة تمتــد مــن برنو حتـــى   والسُّ

ــإن  ــذا ف ــتعراب، ل ــة والاس ــح الأفرق ــة تلاق ــي خلاص ــه ه ــد، وهويت الهن

تصنيفــه كقطــر عــربي أو أفريقــي هــو تصنيــف غــر دقيــق لاســتحالة 

ــودَاني  ــت إن السُّ ــودَانية.. )إن قل ــذّات السُّ ــن في ال ــن الوتري ــل ب الفص

ــه ينتمــي إلى الأفارقــة  ينتمــى إلى العــرب فأنــت صــادق، وإن قلــت أن

فانــت صــادق، وإن قلــت أنــه ســوداني فأنــت أكــر صدقــاً(40)40( .

ما هي الهوية إذن؟

ــق الــروط  ــس وف ــودَان والتجن ــة أهــل السُّ ــاء إلى ثقاف ــا الانت إنه

القانونيــة.. هــذه الخصوصيــة هــي الحلقــة المفقــودة في السياســة 

ــودَانية.. هــي أزمــة الســودان عندمــا يقفــز بعــض قادتــه إلى ربــاط  السُّ

ــودَانية أولاً. ــة السُّ ــت أركان القومي ــي دون تثبي ــي أو عالم اقليم

طبقات الأولياء – السلاطين

ــودَانية    يعتــر كتــاب )الطَّبَقــات( أقدم مرجع للحيــاة الاجتماعية السُّ

ــودَانية، كما أنــه   المصدر  تتمظهــر فيــه الهيكلــة الصوفية للشــخصية السُّ

ــودَان. الوحيــد الــذي يهتــم بانتشــار الثقافــة العربيــة الإســامية في السُّ

ــوص  ــر إلى نص ــواء في النظ ــن س ــلفي والمادي ــر الس ــاب الفك إن أرب

ــة  ــى إدان ــم ع ــى شيء كاتفاقه ــوا ع ــم لم يتفق ــات، كونه ــاب الطَّبَق كت

ــة. ــفر دجــل وشــعوذة وخُراف ــه كسِ ــر إلي ــذا المرجــع والنظ ه

 ولا غرابــة في هــذا الموقــف المشــرك، لأن الــذي يجمــع بــن الوهابية 

40 )40(  من حديث لوزير الثقافة عبدالباســط ســبدرات، تلفزيون الســودان، مساء 1997/6/30.
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والماركِســيّة كثــر41)41(.. مهــا يكــن، فاننــا نكتشــف الكثــر مــن الأبعــاد 

الماَدِيـّـة لأنمــاط النشــاط الرُّوحِــي عنــد تفكيــك نصــوص الطَّبَقــات، 

ونســتطيع ســر غــور بعــض )الأحــوال( التــي تبــدو للوهلــة الأولى غــر 

منطقيــة أو عقليــة.. مــن الأمثلــة عــى ذلــك قصــص الطــران في الهــواء، 

ــع نحــو الفــكاك مــن أسر الزمــان والمــكان. ــر للتطل فهــي تصوي

 ســطر وَدْ ضيــف اللــه الكثــر عــن حــالات خــرق العــادة، كوجــود 

ــوفِ في أكــر مــن موقــع جغــرافي في اللحظــة الواحــدة، كــا  ــولي الصُّ ال

ال( الــذي ســمي هكــذا، لأن أحــد الصّالحِــن  هــي حــال الشّــيخ )القــدَّ

ــذه  ــل ه ــظ أن مث ــة(42)42(.. يلُاح ــدِل في المدين ــو يق ــه وه ــال: )رأيت ق

ــوُّف  ــوالم التَّص ــائعة في ع ــوارق الش ــوال الخ ــى من ــجت ع ــة نسُ الكرام

الشرقــي، كــا هــو مشــاع  بــن العامــة عــن الشّــيخ إبراهيــم الدســوقي، 

ــه يتواجــد جســداً في أماكــن عديــدة، ويقــال في صعيــد مــر أنــه  كون

ــة(. ــاس جمعــة واحــدة في خمســن قري )صــي بالنّ

 وبــذات القيــاس، يمكــن فهــم مثــول الشّــيخ عبــد الرحمــن بــن جابر 

رس  بــكل مســايِده في ســاعة الضحــي، دون إنــكار لحالــة  في مجلــس الــدَّ

خــرق العــادة، إذ يمكــن فهــم ذلــك عــى أنــه وهــج كاريزمــا قائــد الرأي، 

ــران،  ــنة الح ــى ألس ــرد ع ــوع بالتف ــي تض ــرته الت ــوي وس ــه الق منطق

ومــن لا يصــدق المثــول الجســدي لشــيخ المقــام، لا يمكنــه إنــكار تفــرده 

الفكــري والرُّوحِــي في عــره. 

وفي الطَّبَقــات تجــد قصصــاً تعــج بالمواجِــد، مثــل قِصّــة جامــع العرايا 
41 )41(  مــن أوجــه التشــابه الماركســية والوهابيــة، شــمولية نظــام للحكــم، الاعتــداد بالنــص، 

الركــون إلى تفاســر الأســاف، الهــوس بالمجسّــد، تعنيــف الآخــر، القيــاس عــى قوالــب النظريــة 

الجاهــزة، وادعــاء تمثيــل جميــع أطيــاف الشــعب.

42 )42(  الطبقات: ص79.
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في صحــراء دنقــا العجــوز، حيــث يتوافــد أقــوام عــراة للصــاة في مســجد 

ــق  ــن عم ــراَ م ــس أم ــة نتلمّ ــر الحكاي ــا، وفي جوه ــاة فيه ــاة لا حي بف

ــة للصحــراء كتقليــد توارثتــه  ثقافــة المنطقــة هــو تقديــس أهــل ضُنقل

الأجيــال عــن عبــدة )أبادَمــاك( إلــه الحــرب والصحــراء. 

كــا تجــد في القِصّــة شــذرات عــن تشــافهُ الخيــال الشــعبي للفكــرة 

مــن الأســاف، وصياغتهــا في قالــب الثقافــة الهجــن، المتســامحة والمــرأة 

مــن تنطــع الفُقَهــاء الذيــن لا يقبلــون فكــرة أن يصــي المــرء عاريــاً أو أن 

الصّــاة هــي حالــة تعــري لاكتشــاف الــذّات.

 كما أن قِصّة جامع العرايا، تنص في بلاغة واضحة على أن الفلوات هي 

أصلــح الأماكــن للعبــادة، وكــا يقولون فــإن )كل الصيد في جــوف الفرا(..

ــونة،  ــن ود حس ــيخ حس ــد الشّ ــى ي ــوتى ع ــاء الم ــوارق إحي ــا خ أم

ففيهــا أصــداء نصــوص الإنجيــل، وكــذا تحويــل جريــد النخــل إلى فضــة، 

والســيطرة عــى المخلوقــات في جــوف النيــل، وغــر ذلــك مــن الخــوارق، 

ـن  فهــى تــدل عــى التفكــر الرغبــوي ذي الســند إلى أشــكال التديّـُ

ــب الحكمــة القديمــة. ــة مــن طقــوس الســحر وكت المتوارث

 وكــذا، لا تســتطيع إغفــال براعــة كثــر مــن الصوفيــة في اســتخدامات 

)الجفــر( وأسرار الحــروف والأرقام.

الخصوصيــة تتمثــل في أن كل هــذه الأشــكال الثقافيــة وغيرهــا، 

صيغــت في البيئــة الســودانية وتعتقــت بها، حتـــى بــدا ردُّهــا إلى أصُولها 

نوعــاً مــن الطمــس. 

هــذه الخصوصيــة هــي جــذر المواطنــة القائمــة عــى قبــول الآخــر، 

وهــي كــا أســلفنا، الحلقــة المفقــودة في الســلوك السِــياسي..
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تأثــر وَدْ ضيْــف اللــه بثقافــة عــره فــدونَ مؤلفــه عــى غــرار الكتابة 

ــه  ــاً عــن اقتدائ ــك متحدث ــن الإســامي، وقــد اشــار لذل في عــر التدوي

)بجماعــة مــن المحدثــن والفُقَهــاء الذيــن ألفــوا في التاريــخ(43)43(.

ـعراء  كما جـاء رسـم الكتاب على غرار طبقات ابن سالم، طبقات الشِّ

لابـن المعتـز، طبقـات الحكماء، الشـيعة، الشـافعية،، إلخ. وهـو تصنيف 

لا يقـوم على أسـاس اجتماعـي كما هـو الأمـر في المصطلح المعـاصر، لأن 

ـعراء. الطبقة عند وَدْ ضيْف الله تعني جيلاً من الأولياء أو العلماء أو الشِّ

 ويحُمــد لصاحِــب الطبقــات أنــه دوَّن ســرة الســاطين في ثنايــا 

ــل  ــن في جع ــادة المؤرخ ــك ع ــاً بذل ــران، مخالف ــاء والح ــه للأولي تراجم

ســرة الحــكام محــوراً للــرد الاجتماعــي، وهــذا الموقــف يؤكــد رفعــة 

ــوُّف.  ــاب التَّص ــة لأرب ــة الاجتماعي المكان

ــن قــد  ــل مؤلفــي الطَّبَقــات الآخري ــه مث ــه، مثل ــف الل لكــن وَدْ ضيْ

اع  بأنــه فتنــةً،  يغلــف الحالــة التاريخيــة في صيــغ لفظيــة، فيصــف الــرِّ

ــا  ــرب فيراه ــزب للح ــد يتح ــدراً، أو ق ــاءً وق ــا قض ــة كونه ــرى المجاع وي

ضرورة، أوتسريــةً، أو إزالــةَ غُــن، ولربمــا تكــون الفتنــة ثــورةً، والحــرب 

ــة،  ــط، عمــد إلى إضعــاف مضامــن الحال ــه المحي ــه في ظرف ــاً، لكن عدوان

رَ مــن غضــب حاكــم في فضحهــا، وهكــذا. ــه لم يؤمــن بهــا أو تحــذَّ لأن

كــا أن ودْ ضيــف اللــه ظــل ينظــر إلى عــره مــن زاويــة محــددة، 

ــي.  ــا وأربج ــم الحلفاي ــدلّب - وعاصمته ــيخة العَبْ ــه - مش ــي محيط ه

ــدلّب الزاهــر الــذي  ــاً بانتمائــه النفــي لعــر العَبْ هنــا تجــده  مفتون

ــك. يمثلــه الشّــيخ عجيــب المانجُلُ

ــن  ــا مِ ــد كان رواة الحكاي ــار، وق ــر والأخب ــس الس ــاب مجال ــن أصح ــي بالمحدث 43 )43(  يعن

ــك العــر. ــواق ذل أب
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وتفــرض البداهــة أن كتابــاً بهــذا الحجــم، لا يمكــن أن يحــوي ذكــر 

ــودَان، حتــى لــو توافــرت لكاتبــه  كل أوليــاء وعلــاء وشــعراء وأعيــان السُّ

ــام في كل  ــن ســر الأع ــى التطــواف وتدوي ــدرة ع ــات والق كل الإمكاني

البقــاع.

ــر  ــع الخ ــس مرج ــو لي ــة، فه ــفر التاريخي ــذا الس ــة ه ــع أهمي  وم

اليقــن، لا ســيما أن ودْ ضيــف اللــه الــذي عــاش نحــو ثمانــن عامــاً 1727 

- 1810م، لم يرشــح في ســرته مــا يشــر إلى إدمانــه الترحــال في الربــوع، ما 

يعنــي أنــه ركــن في تدوينــه عــى الشــفاهة والملاحظــة والنقــل محصــوراً 

في ثقافــة الوســط المســتعربة، ومــن حولــه دائــرة كبــرة في لكنتهــا 

الإفريقيــة تديــن بـــ )كريــم المعتقــدات(.

ــر مــن مشــاهير عــره  ــال الكث ــه بإغف ــف الل ــم ود ضي ــذا، يتُه وك

ــة44)44(. ــباب ذاتي لأس

وعــى الرغــم مــن مــا بهــذا الســفر من مآخــذ، ومــع غيــاب الجهد في 

تحقيقــه وفــك طلاســم لغتــه، ومــع غيــاب التحديــد التقريبــي للســنوات 

التــي عــاش فيهــا أولئــك الأعــام المذكــورون فيــه، إلا أن الطَّبَقــات مرجع 

ــودَاني. لا غنــى عنــه في قــراءة الواقع السُّ

إلى ذلــك، فــإن الطبقــات مرجــع مســتهدف مــن قبــل جماعــة 

الإســام السِــياسي مــن زوايــا عديــدة، منهــا أن منســوبي تلــك الجماعــة 

تجنَــح إلى نســبة مناقــب بعــض أوليــاء الطَّبَقــات إلى أســاف قادتهــم.. 

ــف اللــه  جــاء في إحــدى اصــدارات ثــورة الإنقــاذ الوطنــي: )ان  وَدْ ضيْ

ــر  ــال إلى أولاد جاب ــاج ب ــي ود الح ــي ع ــب الف ــب مناق ــأ ونس أخط

44 )44(  ركــز  ود ضيــف اللــه عــى ذكــر بعــض أعيــان الجــزء الشــالي مــن الجزيــرة وضفــاف 

النيــل الأزرق والمنطقــة الممتــدة بــن دنقــا وملتقــى النيلــن.. أنظــر: الطبقــات، ص20.
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الأربعــة(45)45(!

والمشُــار إليــه - الفــي عــي ود الحــاج بــال - ينُســب إليــه القيــادي 

ــد طــه، الــذي كان نافِــذاً في نظــام الإنقــاذ،،   الإخــواني عــي عثــان محمَّ

ومــن موقعــه ذاك أشرف عــى مفاوضــات فصــل الجنــوب عــن شــال 

ــودَان. السُّ

45 )45(  أنظــر: مجلــة الفيــض، العــدد 1، دار جامعــة افريقيــا العالميــة، الخرطــوم/ ربيــع أول 

1418هـ، ص18.
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الباب الأول

يعَة( التصوُّف العَفوي )نقَد الشَِ
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المبحث الأول

التَّصوُّف: النشأة والتطوُّر

ــة  ــه تجرب ــه 46)1( كون ــأبى أن يكشــف عــن تاريخيت التَّصــوُّف فِكــر يت

ــد قاســاً  ــي يعُ ــري واجتماع ــف فك ــية. والتَّصــوُّف كموق ــة وقدس ذاتي

مشــركاً بــن ديانــات وفلســفات وحضــارات الشــعوب، فهــو رؤى تنبــت 

مــن واقــع الحيــاة، ينُظــر إليهــا عــى أنهــا تعبــر عــن ردة الفعــل لواقــع 

ــك التعبــر أشــكالاً  مختلفــة  ــاه المتطــرِّق، وقــد يتخــذ ذل تاريخــي يتبن

باختــاف البيئــة والمنــاخ الفكــري والثقــافي والسِــياسي. 

التَّصــوُّف ليــس مسَربــاً تبريريــا أو هروبيــاً، بــل هــو محاولــة إنســانية 

للتســلح بالرّوْحَنــة لمواجهــة تعقيــدات الحيــاة وتشــعبات الواقع.

وفيّــة واحــدة في مظهرهــا، لكــن الاختــاف قائــم   تبــدو التجربــة الصُّ

بــن صــوفي وآخــر باختــاف الإنســان الــذي هــو ماعــون التجربــة.. عــى 

ــي  ــة الت ــام أو الرتب ــه وعــن المق ــوفِ عــن ذات ضــوء كل هــذا يعــر الصُّ

ــاء  ــرد ابتغ ــا الف ــاة، يتخذه ــة حي ــة طريق ــك التجرب ــا، تل ــف عليه يق

ــن،  ــط بالتلق ــأتي فق ــم الــذي لا يت ــب العل ــل كس ــال، ومــن أج الك

إنمــا باتبــاع قواعــد الســلوك والســر في طريــق التقليــد الواعــي، حيــث 

المعرفــة عطيــة إلهيــة يحُظــى بهــا مــن تهيــأ لذلــك، وقمــة العِلــم هــي 

ــال الإمــام البوصــري: ــك ق الوحــي، وفي ذل

46 )1(   أنظر:حسين مروة، النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية، ج1، ص85.



50

تبارك الله ما وحي بمكتسبٍ 

ولا نبي على غيبٍ بِتَّهَمِ..

ــائل  ــن وس ــر م ــان الخاطِ ــاء، ف ــظ الأنبي ــن ح ــي م ــا كان الوح  ولم

وفيّــة بمنزلــة الرســول المعُلِّــم  المعرفــة عنــد الأوليــاء.. )الخاطــر عنــد  الصُّ

ــن الفــارض: ــال اب ــه(47)2(.. ق ــق الل والهــادي إلى طري

عسى عطفةً منكم عليَّ بنظرةٍ

 فقد تعِبت بيني وبينَكمُ الرُّسْلُ..

ولــكل صــوفي طريقتــه في التعبــر عــن مشــهده الــذي لا يشــاركه فيــه 

أحــد، لأن التصــوُّف مراتــب ومــراقٍ أقــرب إلى الفــن في التفــرد بمذاقــات 

لا تتصــف بالعموميــة، أو كــا قــال النابلــي:

)أنا التنزيلُ يعرفني إبنُ فنِّي(..

وكقول محي الدين بن عربي:

طالب العلم ليس يدُرك ذاتي 

 بدليلٍ لكون ذاكَ مُحالا

فتراه يراني في كل عين

 وتراني أبُديه حالاً فحالا

فيرى نفسه وليس سوايا

ــز  ــارك عبدالعزي ــد المب ــيدي أحم ــظ س ــاه الحاف ــز )تلقّ ــعراني، الإبري ــاب الش 47 )2(  عبدالوه

ــر  ــاب الجواه ــواص، وكت ــي الخ ــيدي ع ــاوي س ــى فت ــواص ع ــاب درر الغ ــش كت ــاغ، هام الدب

والــدرر مــا اســتفاده الشــعراني مــن شــيخه، وكلاهــا للشــيخ عبدالوهــاب الشــعراني(، مكتبــة 

ــخ( ، ص6. ــدون تاري ــح وأولاده، القاهرة،)ب ــي صبي ــد ع محم
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 والهُدى لا يكون إلا ضلالا48)3(..

الهُــدى لا يكــون إلا ضــالا، هــذه نفحــة مــن مناخــات ابــن عــربي، لا 

تكــرفُ عبيرهــا دونَ أن تصبــح واحــداً مــن مريديــه 49)4(.

 وقــد ســئل ابــن عــربي بواســطة أحــد تلامذتــه: إن النّــاس ينكــرون 

علينــا علومنــا ويطالبوننــا بالدليــل والبرهــان عــى علــوم الأسرار.  فقــال 

ــوم الأسرار  ــى عل ــان ع ــل والبره ــد بالدلي ــك أح ــربى: إذا طالب ــن ع إب

ــه: مــا الدليــل عــى حــاوة العســل؟ فلابــد أن  الإلهيــة فقــل ل

يقــول لــك، إن ذلــك علــمٌ لا يحصــل إلا بالــذوق، فقــل لــه هــذا مثــل 

ذاك.

وفيّــة فهــي وعــاء اجتماعــي، الكســب فيــه فــردي..  أمــا الطريقــة الصُّ

في الطريقــة يتــدرج المرُيــد - المتطــرِّق - تحــت رعايــة الشّــيخ، بعضهــم 

)يفتـَـح اللــه عليــه( في ليلــة احــدة، وبعضهــم في سَــنوات، والبعــض يظــل 

ظمآنــا إلى )الــرّاب(.. وليــس للمريــد في كل حــال، إلا أن يبقــي مترقبــاً 

نفحــات وعطايــا الاصطفــاء، واللــه يعلــم حيــث يجعــل رســالته. 

يعلــل القشــري تســمية الجيــل الأول مــن المسُــلمِين باســم الصحابــة 

لتفضيلهــم بالصحبــة، وكان الجيــل التــالي يــرى في اســم التابعــن شرفــاً 

ــاد  ــن الزه ــادة م ــى العب ــون ع ــك لم يتســمَّ المقبل ــه شرف، لذل لا يداني

ــة إلا بعــد جيــي الصحابــة والتابعــن. وفيّ والنســاك باســم الصُّ

ظهــر التَّصــوُّف كمذهــب في مقابلــة أربــاب العقــل، في معنــى 

48 )3(  محــي الديــن بــن عــربي، الفتوحات المكيــة، ج4، دار صادر، بيروت )بــدون تاريخ( ص31.

ــن  ــد اب ــرآن عن ــل الق ــل، دراســة في تأوي ــد، فلســفة التأوي ــو زي ــد أب ــر حام 49 )4(  أنظــر: ن

ــروت/1993. ــر، ب ــة والن ــر للطباع ــربي، ط2، دار التنوي ع
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ـق بالتربيــة الرُّوحِيــة عــى يــد الشّــيخ50)5(. الإرشــاد النفــي والتخلّـُ

يعرِّفــه ابــن خلــدون عــى أنــه )علــم مــن العلــوم الحادثــة في الملَِّــة، 

أصلــه عنــد ســلف الأمــة وكبارهــا مــن الصحابــة والتابعــن العكــوف على 

العبــادة، والإعــراض عــن الدنيــا، والانفــراد عــن الخلــق في الخلــوة، فلــا 

فشــا الإقبــال عــى الدنيــا في القــرن الثــاني ومــا بعــده اختــص المقبلــون 

وفيّــة والمتصوفــة(51)6(. عــى العبــادة باســم  الصُّ

وفي اللُّغَــة هنــاك اختــاف حــول الاشــتقاق، فالتَّصــوُّف مشــتق مــن 

ــة في المقــام الأول أمــام اللــه. وفيّ الصفــاء أو مــن الصــف، لأن الصُّ

ــة( وقــد  والتَّصــوُّف لقــب عنــد البعــض. وقيــل نســبة لـــ )أهــل الصُفَّ

كانــوا لفيفــاً مــن  فقــراء المهاجريــن والأنصَــار يلــوذونَ بمؤخــرة المســجد 

للعبــادة. وقيــل إن اللفــظ مشــتق مــن كلمــة )ســوفيا( وتعنــي

ــن   ــتق م ــظ مش ــل اللف ــل إن أص ــة. وقي ــة اليوناني ــة في اللُّغَ الحكم

ــاد52)7(. ــعاراً للزه ــه كان ش ــوف لأن لبس الص

ــودَان يطُلــق لفــظ التَّصــوُّف عــى أهــل العلــم الباطنــي  في السُّ

فيقــال لهــم )أهــل اللــه(، ويســمى تلامذتهــم بالحــران أو الدراويــش، 

وكل هــؤلاء يمثلــون الفئــة التــي أراد وَدْ ضيْــف اللــه بالأســاس أن يــؤرخ 

ــودَان  لهــا فقــال: )ســألني جماعــة مــن الإخــوان، أن اؤرخ لهــم ملــك السُّ

وأذكــر مناقــب أوليائهــا الأعيــان(53)8(، أي كأن السُــلطةَ - الملــك – وفــق 

50 )5(  أنظــر: عبدالكريــم القشــري، الرســالة القشــرية، تحقيــق معــروف زريــق وعــي 

عبدالحميــد بلطــه جــي، دار الجيــل، بــروت )بــدون تاريــخ(، ص383.

51  )6(  إبن خلدون، المقدمة، ج1، ص476.

52 )7(  أنظــر: محمــد مصطفــى حلمــي، الحياة الروحية في الإســام، القاهــرة/1945م، ص89-83.

53  )8(  الطبقات، ص34.
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ثقافة ذلك العصر تلتحم بالضرورة، بذوات الأولياء.

ومنــذ عهــد الفُونـْـج الباكــر كانَ مدلــول العبــارة ومواصفــات المتطرق 

عمومــاً حــاضرة في الثقافــة السِــنَّارية، أوجزهــا مــادح السّــادَة العركيــن، 

ــاعِر عبــد النــور في رثــاء الشّــيخ أبــو إدريــس بقولــه: الشَّ

فات فذاكَ شيخي صُوفي الصِّ

 أبو إدريس الورع الوَجولُ

لأخُراه سـريعاً مُستعداً

وعن أعمال دُنياه عَطـولُ

ات فيها لا يشتاق للذَّ

من مأكول ومَشراب العَسولُ

لمِرضاة ربه سَهِر الليالي

أحبَّ الجوعَ واكتسبَ النُّحولُ

فمَ لهَ حرفةٌ قط يعتلقها

ولا غرضٍ لشيء ينْسِـبولُ

سِوى القرآن سراً والصّلاة

 وسنة أحمد الهادي الرسولُ 54)9(.. 

ــل،  ــوّام لي ــاء صــوفي زاهــد متقشــف ق ــص في رث ــام للن ــي الع  المعن

54 )9(  عبــارة )يعتلقهــا( تعنــي )يحترفهــا( أمــا )ينســبول( فهــي تعبــر عــن زهــد الممــدوح في 

عــرض الدنيــا، وليســت ذمــاً بالتعطــل عــن الكســب كــا توحــي العبــارة لمــن لم يــدرس ســرة 

الشــيخ، أنظــر: الطبقــات، ص69.
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تشــذبت عنــده غريــزة حــب الامتــاك فادخــر جهــده للعبــادة، وتنفــي 

ســرة الشّــيخ مــا يتوهمــه القــاريء مــن إدانــة لــه في رســم العبــارة، فهــو 

ليــس عطــولاً عــن العمــل بــل عــن حُــب الدنيــا.

ينيــة مــن فقــه وتصــوف  كذلــك كان التمييــز واضحــاً بــن العلــوم الدِّ

ــاب الإشــارة الى  ــس ود الأرب ــيخ إدري ــة الشّ ــد، ففــي قِصّ وســرة وتوحي

ــواب في نواحــي شــندي )وجــدَ  ــيخ صغــرون حــن قــدم إلى الأب أن الشّ

ــافراكُم لي  ــم: سَ ــال له ــس فق ــيخ إدري ــادح للش ــادح وم ــن ق ــاس ب النّ

هــذا الراجــل ننظــر أمــره فــإن وجدنــاه عــى حــق ســلكنا عليــه طريــق 

القــوم، وإن وجدنــاه عــى باطــل نــرده(.. لم يكــن قطــب مدرســة 

ــا في  ــدى هن ــه يتب ــس، لكن ــيخ إدري ــة الشّ ــكك في ولاي ــر يتش أولاد جاب

ــي  ــة. وتم ــب والملاحظ ــه بالتجري ــذي تلامذت ــذي يغ ــم ال ــع المعل وض

الروايــة إلى أنهــم قوبِلــوا في ربــع الشــيخ بالترحيــب والإكــرام، وفي جــوف 

الليــل أوقــد الشّــيخ إدريــس النــار وأرســل إليهــم للحضــور في مجلســه 

)وأجــاب مســائلهم مســألة مســألة، فالمســألة الفقهيــة أجــاب عنهــا عــى 

ــه عــى مــا ســأل،  ــة، وكل واحــد أجاب وفيّ ــة والصُّ ــا والتوحيدي اصطلاحه

ــوح المحفــوظ(55)10(. ــوا أن علمــه يغترفــه مــن الل ــك أيقن فمــن ذل

ــة بالظــرف التاريخــي، وبــن المتصوفــة مــن  وفيّ وترتبــط الغايــة الصُّ

يقــف عنــد حــدود القيــم التربويــة مهتــاً بالســلوك والتهذيــب والتــزام 

الفضيلــة، وهنــاك مــن يتجــاوز عاليــاً الظــرف التاريخــي فيتحــدث عــن 

ــالكون في  ــي الس ــه.. ويلتق ــة بالل ــن المعرف ــون، وع ــه الك ــب، وكن الغي

ــاة والترقــي بالمعرفــة، تلــك المعرفــة التــي  ــة هــي إصــاح الحي أن الغاي

ــم  ــا عل ــل بم ــن عم ــوي: م ــث النب ــاء في الحدي ــا ج ــل ك ــم بالعم تتراك

55 )10(  الطبقات، ص55.
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أورثــه اللــه علــم مــا لم يعلــم، وفي الآيــة 282 مــن ســورة البقــرة )وأتقــوا 

اللــه ويعلمكــم اللــه واللــه بــكل شيء عليــم(.. يترقــى الســالك بالمعرفــة 

ــد طــه  حتــى يعــرف نفســه فيعــرف اللــه.. قــال الأسُــتاذ محمــود محمَّ

ــادة  ــب التطبيقــي في العب ــدأت بالجان ــد ب ــا فق ــا أن عــن مشــهده : )أم

بإحيــاء الســنة قــولاً وعمــاً وســلوكاً، منتظــراً موعــود اللــه حيــث قــال: 

واتقــوا اللــه ويعلمكــم اللــه، فلــا جــرى عــى لســاني وقلمــي ومســرتي، 

ــام،  ــن الإس ــس م ــاس لي ــه النّ ــه ظن ــق دين ــن حقائ ــه م ــي الل وأعلمن

ومــا علمــوا أن مــا أقولــه وأســلكه هــو الإســام عائــداً مــن جديــد، وأن 

ــوازم  ــن ل ــة م ــي لازم ــا ه ــلوك إنم ــذا الس ــول وه ــذا الق ــة في ه الغراب

البعــث الإســامي(56)11(.

ــن  ــس م ــة النف ــل بتجلي ــن الداخ ــدأ م ــي، يب ــوار الترق ــذا مش وهك

ــة  ــه بالجارح ــن، لتعلق ــم الباط ــوُّف بعِل ــمي التَّص ــذا س ــات، ل المذموم

ــر. ــم الظاه ــه عِل ــل الفق ــب في مقاب ــي القل ــة، وه الباطن

وأهــل التَّصــوُّف يأخــذون الفقه وجهــاً معرفياً لكنهــم يعولون على ما 

ورائــه، و)كل مــن اشــتغل بالعِلــة الظاهرة، ولم يعتقد أن وراء ماهو ســاعٍ 

في تعلمــه مــن الفقــه والحديــث والتفســر حقائــق وعلــوم باطنــة، فهــو 

ــد، وداخل تحــت قولــه تعالي:  غافــل عــن اللــه تعــإلى جاهــلٌ بديــن محمَّ

يعلمــونَ ظاهــراً مــن الحيــاة الدنيــا وهــم عن الآخرة هــم غافلــون(57)12(.

ــن  ــر والباط ــح الظاه ــن، أي يصل ــن الأخت ــعَ ب ــه ان يجم ــوفِ ل الصُّ

ــه.  ــن حقيقت ــاً م ــم انطلاق ــاس بشريعته ــل النّ ــا، فيعام مع

56 )11(  محمود محمد طه، رسائل ومقالات، الكتاب الأول، ص79-78.

57 )12(  عبدالغنــي النابلــي، الفتــح الربــاني والفيــض الرحــاني، ص133.. )علــم الظاهــر ليــس 

علــاً(. أنظــر: محمــود محمــد طه، رســائل ومقــالات، الكتــاب الثــاني، ط1، نوفمــر 1971، ص18.
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يــن  يــن وجوهــره، لأن قواعــد الدِّ التَّصــوُّف بهــذا الفهــم هــو روح الدِّ

كلهــا مــردودة إلى الأســاس الأخلاقــي، فمــن زاد خلقــه زاد صفــاؤه، 

والاخــاق ثمــرة الممارســة الشــاقه في ترفيــع النفــس مــن ســافلها الحيواني 

إلى ســموها الرُّوحِــي.

الطريقــة )أول شروطهــا تطهــر القلــب، ومفتاحهــا اســتغراق القلــب 

بذكــر اللــه، وآخرهــا الفنــاء بكليــة في اللــه(58)13(. 

يعَــة، هــو معركــة مــع النفــس  التَّصــوُّف إذن هــو ثمــرة العمــل بالشَِ

ــك  ــه وســلم ذل ــه علي ــد ســمى الرســول صــى الل ــا، وق ــاء عليه لا انكف

هــاد الأصغــر- جهــاد الســيف59)14(. هــاد الاكــر، في مقابلــة الجِّ بالجِّ

ــد  ــاق وق ــد الأخ ــى قواع ــة ع ــا مبني ــات كله ــادات والمعام والعب

شرع الحــج والصــوم لأهــداف أخلاقيــة، والصّــاة والطهــارة لترقيــق 

للقلــب وتحليــة للأنســان بفضائــل إلهيــة، والخشــوع والمناجــاة والأنــس 

باللــه، وبغــر هــذه المعــاني تصبــح الصّــاة هيــكلاً فارغاً..عــى ذلــك كل 

العبــادات والمعامــات، لا تكــون ذات قيمــة أو فائــدة مــا لم تقــم عــى 

يعَــة فهــم  ــة قــولٌ في مــا يــي الالتــزام بالشَِ وفيّ البعــد الأخلاقــي، وللصُّ

يحاربــون في ذواتهــم الغفلــة والاغيــار ويعبــدون اللــه طمعــاً في جنتــه 

ــدان بالأغيــار حتـــى في ســياحات  ــوفِ يُ لاخوفــاً مــن نــاره، كــا أن الصُّ

روحــه في المنــام أو الحــرة.. روى الشّــيخ صالــح بــن الشّــيخ بــان النقــا، 

ــخ(،  ــدون تاري ــروت )ب ــة، ب ــن، ج5، دار المعرف ــوم الدي ــاء عل ــزالي، إحي ــد الغ 58 )13(  أبوحام

ص12.

59 )14(  يــرى خصــوم التصــوف أن الحديــث النبــوي )رجعنــا مــن الجهــاد الأصغــر إلى الجهــاد 

ــار المســلمين. أنظــر:  محمــد  ــل دي ــدول الإســتعمارية أن تحت ــاح لل ــث باطــل ات ــر(  حدي الأك

ــدني،  ــة الم ــنة، ط4، مطبع ــاب والس ــوء الكت ــة في ض ــة الصوفي ــي، حقيق ــادي المدخ ــع ه ربي

القاهــرة، /1404هـــ، ص11.
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الخليفــة الثالــث للقادريــة في زمــان الفُونْــج، أن الحــرة النبويــة التــي 

عقــدت لولايتــه كان رأســها النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، وقــد وضــع 

بيــده الشريفــة العمامــة فــوق رأســه وقرّبـَـه، لأنــه كان يتوســل بالصّــاة 

عليــه، وأن الشّــيخ عبــد القــادر أوصــاه في تلــك الحــرة بالإطعــام 

ــد  ــن أح ــتكي م ــح كان يش ــيخ صال ــن الشّ ــرات، لك ــل الخ ــراءة دلائ وق

ملــوك الدنيــا لأنــه ســلب منــه مــالاً، والشــكوى لا تجــوز مــن الســالك، 

إذ عليــه أن يبــذل الخــر ويتحمــل الأذى.. قــال الشّــيخ صالــح - الــذي 

أشُِــهدَ المشــهد - أن الجيــاني )صرَّ وجهَــه عــيّ وقــال للرجــال الجالســن 

ــا أكلِّمــه في الآخــرة وهــو يكلمنــي في الدنيــا؟(60)15(. معــه: أن

سودّنة الطريق

ــي انتظمــت  ــع التجــارب الت ــودَاني م ــة التَّصــوُّف السُّ ــل تجرب تتماث

العــالم الإســامي، حيــث الإلتقــاء عــي المنبــع الواحــد مــن لــدن الحســن 

ــن مــن  ــوفي ســنة 110هـــ/728م، مــروراً بالمشــايخ الوافدي البــري المت

الحجــاز ومــر والمغــرب.

ــودَان بــرواد التجربــة في العــالم العــربي الذيــن  ارتبــط التَّصــوُّف في السُّ

ــة  ــوارث في ذراري فاطم ــة المت ــاج الولاي ــو ت ــم( ه ــأن )العِلِ ــون ب يدين

الزهــراء، وأنــه قبــس مــن النبــوة تنقــل في عــرة النبــي صــى اللــه عليــه 

يــن عــى رأس كل مائــة عــام.. )كان عــى  وســلم، كفكــر يتجــدد بــه الدِّ

ــة  ــة الثاني ــى رأس المائ ــز، وع ــد العزي ــن عب ــر ب ــة الأولى عم رأس المائ

ــعري،  ــن الأش ــو الحس ــة أب ــة الثالث ــى رأس المائ ــافعي، وع ــام  الش الإم

وعــى رأس المائــة الرابعــة أبوبكــر الباقــاني، وعــى رأس المائــة الخامســة 

60 )15(  الطبقات، ص240.
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أبوحامــد الغــزالي(61)16(.

ــري - كانَ  ــع الهج ــث والراب ــن الثال ــن - القرن ــر التدوي ــد ع وبع

ــقْطي والإمــام الجنيــد والخــراز، وقــد  يِ السَّ وفيّــة الــَّر مــن مشــايخ الصُّ

ــدارس  ــرق كم ــم الط ــكّلت منه ــن تش ــاً ومريدي ــم أتباع ــوا حوله جمع

ــة. ــة الرُّوحِي للتربي

ــة،  ــة الملاماتي ــي في فرق ــة بتميزهــا المذهب وفيّ ــة الصُّ ــرت الطريق ظه

ــنه271 هـــ،  ــوالي س ــابور في ح ــار بنيس ــدون القص ــأها حم ــي أنش الت

ــي  ــد الرُّوحِ ــاب الوج ــى أصح ــدل ع ــة ت وفيّ ــة الصُّ ــت  الطريق وأصبح

ــص.  ــاء النَّ ــة فقه ــن رؤي ــة ع يني ــم الدِّ ــن رؤيته ــن تتباي مم

وفيّــة اصطــاح  وإلى جانــب كلمــة الطريقــة والطريــق، اســتخدم الصُّ

ــر  ــارات تصوي ــن عب ــره م ــه، وغ ــاء في الل ــر، أو الفن ــلوك، أو الس الس

ــس  ــه )لي ــى لل ــى أن الرجُع ــات، في معن ــوال والمقام ــل في الأح التمرحُ

ــات(62)17(. ف ــات إلى الصِّ ف ــب الصِّ ــا بتقري ــافات وإنم ــع المس بقط

ــودَان كانــت الشــاذلية63)18( بينــا  أول الطــرق التــي دخلــت إلى السُّ

ــودَانيين لتِباعــة زعامــات  القادريــة هــي أكــر الطــرق انتشــاراً بــن السُّ

القبائــل عــى يــد رائدهــا البُهَــاري.

 وبالــولاء للجيــاني غــدَا ربــع كل قبيلــة، وكل فخــذ، وكل بيــت 

ــقٍ مــن شــيخ  ــدٍ وثي ــاشرة لبغــداد، بعه ــع مب ــاً يتب ــزاً قادري ــة مرك زعام

ــوع. ــائح في الرب ــن - الس ــاج الدي ــة - ت الطريق

61 )16(  أنظر: أبوحامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ج5، ص9.

62 )17(  محمود محمد طه، الرسالة الثانية من الإسلام، ط5، ص38.

63 )18(  أدخلهــا للســودان الشــيخ حمــد أبــو دنانــة في القــرن الخامــس عــر، ثــم  تســودنت 

تحــت اســم المجذوبيــة.
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إلى جانــب قادريــة الوســط - تلامــذة البُهَــاري - كان هنــاك قادريــة 

الشــال وشــيخهم في الطريــق التلمســاني المغــربي الــذي قدم على الشّــيخ 

ــد ولــد عيــى ســوار الذهــب في دنقــا العجــوز.. وكــذا  انداحــت  محمَّ

أصــداء القادريــة في ربــوع البــاد بأفــواه مشــايخها الكــر، فكانــت هــي 

ــازال  ــا الســلطنة،  وم ــي نمــت عليه ــة الت ــة والرُّوحِي الوحــدة الاجتماعي

ــدد  ــة64)19( ليتج ــة المتدافع ــواج القادري ــتقبل أم ــودَان يس ــاحل السُّ س

ــودَانية المتعــددة. الــولاء للقادريــة عــى جــذور مراكزهــا السُّ

مــن القادريــة تناســلت الطــرق، وعــى مراكزهــا في الوســط والأطراف 

نشــأت طــرق ســودانية يتفــاوت التزامهــا بمــا عليــه حــال المركــز الرئيــي 

في بغــداد، وكــذا يتفــاوت انغــاس كل طريقــة في السياســة، فتجــد 

عــى ســبيل المثــال، أكــر الطــرق انشــغالاً بالسياســة طريقتــا الختميــة 

ــن في  ــر حزب ــا أك ــامَ عليه ــن ق ــا إلى طائفت ــان تحولت ــاّنية، اللت والس

البــاد.

صِبغة الملاماتية

إجتهــد البُهَــاري في تســليك تلميذيــه )الهَميــم وباَن النَّقــا(، وأودعهما 

ــذي نحــره  ــح ال بي ــة( طواهــا في الذَّ ــأ لهــم خبيئ ــق حــن )خب سر الطري

عنــد البيعــة والدخــول في الطريقــة65)20(.

ــره  ــاء ع ــه فقه ــر إلي ــة فنظ ــم بالغراب ــال الهَمي ــم ح ــد اتس  ولق

وفيّــة الذيــن  وأعــداء التَّصــوُّف في الحــاضر بعــن الإنــكار، شــانه شــان الصُّ

ــودان  ــن الس ــواحٍ م ــداد في ن ــاني في بغ ــام الجي ــنزاني وارث مق ــيخ الكس ــاف الش 64 )19(  ط

ــنزانيون  ــتهر الكس ــد إش ــاضى، وق ــرن الم ــعينيات الق ــة تس ــة فى بداي ــة القادري ــدداً للطريق مج

بإتيــان كرامــات محسوســة، أنظــر: الشــيخ محمــد الكســنزاني، التصوف، )بــدون تاريــخ(، ص188.

65 )20(  أنظر: الطبقات، ص108.
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يفعلــون اللَّــومَ هضــاً للنفــس ولإخفــاء القــدرة والقــوة الرُّوحِية  حتـــى 

لا تنكشــف علاقتهــم باللــه وتقــع الفتنــة في النّــاس فيتخذونهــم آلهــة.. 

هكــذا ظهــر الشّــيخ الهَميــم في هيئة المخالــف للشريعة وتعــرض للملامة 

والقــدح، إذ عُــد ذلــك - لــدى المتطرقــن - أحــد علامــات الإســتحصاد لأن 

)مِــن عبــاد اللــه مــن تهِــب عــى قلوبهــم نفحــات إلهيــة لــو نطقــوا بهــا، 

ــى  ــذا المعن ــال به ــل(66)21(.. ق ــم صاحــب الدلي ــم المؤمــن وجهَّلهَ رهَ لكفَّ

الشّــيخ إبراهيــم الكولخــي في مدحــه للســيد أحمــد التيجــاني:

وإن وراء العقلِ مالو ذكرتهُ

 يبيحُ دِمائي من أخالُ مواليِا.. 

 مــا يلفــت النظــر هنــا، ان رفــض أهــل الظاهــر – ســلفيو الســودان 

- لعلــوم أهــل الباطــن كان يتجــاوز أوصــاف الإســتنكار إلى عــداء يقفــز 

ــاري  ــف البُهَ ــن يص ــن م ــم في الراه ــد بينه ــر، فتج ــاشرة إلى التكف مب

والهَميــم وتلامذتهــا بالإســتهتار والعبــث والتخريــب والشــذوذ، وبأنهــم 

ــارات  ــوقها آداب وإش ــة تس ــة باطني ــوُّف إلى حرك ــل التَّص )أرادوا تحوي

العقــل  وإفــادات  يعَــة  الشَِ أحــكام  مقتضيــات  وليــس  التَّصــوُّف، 

ــليم(67)22(. الس

ويلاحــظ كذلــك، أن هــذه الاتهامــات ومثيلاتهــا والتــي تطــرح 

ــع  ــة النب ــا في إدان ــن هدفه ــة، لا تعُل ــق أكاديمي ــم الأمــوات كحقائ تجري

الــذي تفجــرت منــه المهَدِيــة الجمهوريــة - فكــرتي التثوِْيــر والتطويــر-  

ــاّق. ــودَاني الخ ــل السُّ ــة العق ــاج تجرب ــا نت باعتباره

66 )21(  الإبريز، ص183.

ــدد 8، ديســمبر 1991،  ــة، الع ــات افريقي ــة دراس ــي، مجل ــال د. حســن م 67 )22(  أنظــر: مق

ص17-14.
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الشــاهد، أن تصــوف الســودانيين اتســم منــذ بدايــة العهــد بالإيغــال 

في الروحنــة بنــزوغ غالبيــة المتطرفــن نحــو الملامــة، وهــي الصِبغــة التــي 

جعلــت الأفــذاذ غربــاء وقادريــن في نفــس الوقــت عــى دفــع الثمــن – 

ثمــن البــوح! 

هكــذا تــرى في تصــوُّف الســودان وهــج )أهــل السِلسِــلة(حيث تــرى 

أصابــع الحــاج68)23(  وهــو أبــرز صُوفِيّــة القــرن الثالــث الهجــري..  طــاف 

الحــاج بــاد فــارس والهنــد وجزيــرة العــرب داعيــاً إلى الزهــد ثم اســتقر 

ــة  ــى الدّوْلَ ــر ع ــعوذة والتآم ــر والش ــداؤه بالكف ــه أع ــداد، اتهم في بغ

والدعــوة إلى مذهــب القرامطــة، وخشِــيت السُــلطةَ مــن شــعبيته ومــن 

ــب. اســتقبل الحــاج  ــه، فســجنَ وعــذبَ وصُلِ ــاس في كرامات اعتقــاد النّ

ــاً اللــه عنــد الصلــب أن يغفــر لقاتليــه: )هــؤلاء  مصــره بشــجاعة داعي

عِبــادك قــد اجتمعــوا لقتــي تعصبــاً لدينــك وقربــاً إليــك، فاغفــر لهــم، 

ولــو كشــفت لهــم مــا كشــفت لي لمــا فعلــوا مــا فعلــوا(. 

ــكل  ــاص ل ــوُّف، لا من ــالم التص ــرار في ع ــل للتك ــوذج قاب ــاج نم والح

ســالكِ أن يتغــى طريقــه، يقــول الإمــام  الجنيــد: )لا يبلـُـغ رجــل درجــة 

الحقيقــة حتـــى يشــهد لــه ألــف صديق بانــه زنِديــق، ولا بد لكل ســالكِ 

ج، ولكــن اللــه يحفــظ مــن يشــاء(69)24(. أن يقــع فيــا وقــع فيــه الحــَّا

هــي غرابــة تشــحذ الســالكين للســر في الطريــق، لكــن لا عِــرة فيهــا 

ــد طــه..  لمــن يبتغــي الكــال، هكــذا قــال عنهــا الأسُــتاذ محمــود محمَّ

والغرابــة في حــد ذاتهــا تقــارب بــن التجربتــن، مــع الفــارق بــن أوان 

68 )23(  هــو الحســن بــن منصــور أبــو مغيــث، المقتــول ســنة 309هـــ/922م. أنظــر: وفيــات 

ــرة 1948، ص184. ــان، ج1، القاه الأعي

69 )24(  الإبريز، ص321-320.
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ج الــذي )أشــعَرهَ بــن غفــوٍ وصَحــو( وبــن عــر الجّلـْـوَة  بتجســيد  الحــَّا

حيــاة الفكــر وحيــاة الشــعور.. هــذا مــا عاشــه قطــاع مــن الجمهوريــن 

ينــي. في القــرن العشريــن، الأمــر الــذي أقلــق دعــاة الهــوس الدِّ

ــع  ــم لدف ــف زعيمه ــه، وق ــران لقاتلي ــاج الغف ــب الح ــا طل ومثل

ــنقة. ــل المش ــد حب ــاً عن ــن، باس الثم

تلــك الغرابــة التــي يتســم بهــا تصــوُّف أفــذاذ الطريــق في الســودان، 

تــم تلطيفهــا بتصــوُّف أبــو حامد الغــزالي، المتوفي ســنة 505هـــ - 1111م، 

وقــد رفــد الغــزالي التجربــة الصوفيــة بفكــره في أعقــاب اقصــاء المعتزلــة 

عــن حلبــة النشــاط الفكــري أيــام الخليفــة المتــوكل.. وبعــد مــا لحــق 

ــة قبــول  وفيّ بانصــار التفكــر العقــي عــى يــد الســلفيين، كان عــى الصُّ

ــاً عــى أن  ــذي كان مرغــاً موضوعي التحــدي، فــرز إمامهــم الغــزالي ال

يعُقلِــن الفكــر اللاهــوتي – التَّصــوُّف 70)25(.

بــدأ الغــزالي فقيهــاً قــاده الشــك إلى التَّصــوُّف، فلــم يقبــل منــه إلا مــا 

كان متمشــياً مــع )الكتاب والســنة(71)26(.

تــدل مصنفــات الغــزالي عــى اتصالــه بمفكريــن مــن مَناخــات أخــرى، 

لــذا جــاء حديثــه في التَّصــوُّف عميقــاً عــى نحــو لم يسُــبق إليــه، حتــى 

انتهــى بــه الأمــر إلى إرســاء قواعــد التَّطــرُّق الــذى يســاير مذهــب أهــل 

الســنة، ويتميــز عــن تصــوف الحــاج والبِســطامي في الطابــع.

وفيّــة   منــذ القــرن الســادس الهجــري كان نهــج الغــزالي - الصُّ

المعدلــة - يتمــدد في العــالم الإســامي، ثــم  ظهــر عــى طريقــه الشّــيخ 

أبــو الحســن الشــاذلي، المتــوفي ســنة 656هـــ - 1258م، مؤســس الطريقــة 
70 )25(  أنظر: حسين مروة، النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية، ج1، ص50.

71  )26(  نعني بالكتاب والسنة، النص المدون عن عهد الإسلام الأول.
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الشــاذلية التــي انبثقــت منهــا الطريقــة الختميــة في الحجــاز، ثــم وفــدت 

ــودَان عشــية الحكــم الــركي لتنافــس الســاّنية وريثــة القادريــة،  إلى السُّ

اع التاريخــي - السِــياسي - بــن  وهــذا يفــر لنــا جانبــاً مــن الــرِّ

ــث. ــودَان الحدي ــخ السُّ ــار في تاري ــة والأنصَ الختمي

ــودَانيون في مســرة تشــبه نهــج  انخــرط مشــايخ التَّصــوُّف السُّ

اَبي كان قــد بــدأ حياتــه فقيهــاً  الغــزالي.. مثــال ذلــك الشّــيخ حمــد ود الــرُّ

ثــم تصــوف وفــارق بذلــك نصــوص الفُقَهــاء، قــال عنــه ود ضيــف اللــه 

أنــه )ســد بــاب خلوتــه لا أكل ولا شرب، قلنــا لــه افتــح الخلــوة اقــرأ لنــا، 

قــال: أنــا وخليــل افترقنــا إلى يــوم القيامــة(72)27(.

أمــا الشّــيخ حمــد ود أم مريــوم، فقــد ذهــب إلى الإجتهــاد في أنســنة 

ــول: أول  ــوم )كان يق ــإن ود أمُ مري ــه، ف ــف الل ــارة وَدْ ضيْ ــص، وبعب النَّ

أمــري أقــوال وثــاني أمــري أفعــال وثالــث أمــري مقاصــد(73)28(..

لعــل في دلالات هــذا القــول منطوقــاً لمــا فهــم حينهــا مــن مبــاديء 

ــزام  ــه الت ــوال بأن ــره في الأق ــرَّ أم ــث يفُ ــة، حي ــزالي المعدل ــة الغ صُوفِيّ

ــات المواريــث. وأمــره في  ــكام إلى آي ــى الإحت بفقــه الفرائــض وهــي تعن

الأفعــال، أنــه يتدثــر جبــة التَّصــوُّف، وأمــر المقاصــد يعنــى بــه الذكــر، 

ــودَانيين، بينــا  إذ كانــت الثقافــة الفقهيــة  قــد اســتهوت قلــة مــن السُّ

72 )27(  الطبقات، ص161.

73  )28(  إجتهــادات الشــيخ حمــد ود أمُ مريــوم في نصــوص الأحــكام لا يمكــن وصفهــا بأنهــا 

تطبيــق للشريعــة، لأن الأحــكام التــي أجراهــا هــي رؤاه في تفســر النــص، مــن ذلــك معاقبتــه 

إبنــه بالاصطــاء في الهجــر لأنــه آثــر زوجتــه الجديــدة عــى القديمــة، وجلــده زوجتــه )الحُســنة( 

لأنهــا رفعــت صوتهــا في التــاوة.. هــذه المعالجــات في تفعيــل النــص،لا تعنــي تطبيقــه للشريعــة 

ــري في  ــت ت ــرؤى كان ــك ال ــة إلى أن تل ــب، إضاف ــه، أو المذاه ــب الفق ــن كت ــة في أي مِ المدون

معيتــه فقــط. أنظــر: الطبقــات، ص174-173.
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انخرطــت الغالبيــة في الطــرقُ وفضلوهــا عــى الطابــع الفقهــي المتزمــت 

ــت مــن التَّصــوُّف  ــي جعل ــة الغــزالي الت ــدوا مشــايخهم بعــد تجرب وقل

ــاً للصفــوة بعــد أن كان مقصــداً للجميــع. مطلب

ثــم ظهــر الإمــام المهَــدِي في القــرن التاســع عــر، كأبــرز المتأثريــن 

بفلســفة محــي الديــن إبــن عــربي المتــوفي ســنة 638هـــ - 1240م.  

ولقــد ســعى المهــدي إلى أن تخــرج ســرته وفــق تصــور الإمــام الأكــر في 

ــن هــاً وحــاّ. ي ــأن جعــل الدِّ ــدة، ب ــح العقي تصحي

ــدِي ســبيله بالتــزام مصفوفــة إبــن عــربي، فأوقــف العمــل  بــدأ المهَ

بالمذاهــب وأحــرق الكتــب عــدا القــرآن ومصنفــات الشّــعراني، وأعمــلَ 

إجتهــاداً بقولــه: )مــا جــاء مــن الصحابــة إن شــئنا أخذنــا بــه وإن لم نشــأ 

تركنــاه، فهــم رجــال ونحــن رجــال(74)29(.

كــا أعلــنَ المهــدي أن أقــلَّ انصــاره يتفــوق عــى الشّــيخ عبــد القــادر 

ــة  ــذ كعين ــن أن تؤخَ ــذه، يُك ــدِي ه ــة المهَ ــة... وقول ــاني في المنزلِ الجي

ــة  ــد الفكــرة المحوري ــن عــربي لتعضي ــعراني وإب لاســتلافه مــن رؤى الشِّ

ــدي -  ــه المه ــه، وأن ــب الفق ــل مذاه ــة مح ــال المهَدِي ــة في إح المتمثل

ــص 75)30(. ــل النَّ وحــده - مــن يتصــدى لمهمــة تأوي

 ولمــا كان للمهــدي الإســتفراد بالإجــازة في ذلــك، فقــد كان لــه كذلــك 

التخــرُّ مــن رؤى مجيزيــه.

وقــد كان لإبــن عــربي، ولإبــن الفــارض  1181 - 1235م، ولإبــن عطــاء 

اللــه الســكندري المتــوفي ســنة 709هـــ / 1309م، وغيرهــم مــن فلاســفة  

74 )29(  مكي شبيكة، السودان عبر القرون، ط2، دار الثقافة، بيروت، 1964، ص376.

75 )30(  أنظــر: محــي الديــن بــن عــربي، تفســر القــرآن الكريــم، ط1، ج1، دار اليقظــة العربيــة، 

بيروت/1968، ص14.
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ــودَان.. بظهــور هــؤلاء  ــة السُّ ــة، كان لهــم أثــر كبــر عــى صُوفِيّ وفيّ الصُّ

وفيّــة إلى تياريــن: الفلاســفة انقســمت الحركــة الصُّ

ج ورفاقه، وهو التيار الذي يتمثل صُوفِيّة  أحدهــا يحــن إلى نهج الحَّل

القرنــن الثالــث والرابــع والموصوفين في الرســالة القشــرية حتـــى الغزالي.

أمــا التيــار الآخــر فهــو يمــزج التَّصــوُّف بالفلســفة، ورائــد هــذا التيــار 

ــاء المدججــن بالنُّصــوص  ــرده أنظــار الفُقَه ــت تف ــذي لف ــربي ال ــن ع إب

فرمــوه بالزندقــة والكفــر وأفتــوا بحرمــة تــداول مصنفاتــه التــي بلغــت 

نحــو مائتــي مصنــف.

ومــا مِــن شــك في أن التناغــم بــن تجربــة إبن عــربي وتجربــة المهدي، 

وتجربــة إبــن عــربي والأسُــتاذ محمــود، تتجــى في خلاصــة التجربــة لــكلٍ، 

وفي امتــداد عــداء التيار الســلفي واشــتطاطه.

وكــذا في تتشــابه مصائــر بعــض ممثــي تيــار العــداء.. فإبــن تيميــة، 

1263 - 1328م، الــذي كان عــى عهــد إبــن عــربي ممثــاً لأهــل الظاهــر، 

ــاة  ــيف دع ــا س ــي طاله ــرؤوس الت ــال ال ــاوية كح ــه مأس ــت نهايت كان

اَبي، الــذي أقصــاه تلامذتــه  يعَــة. وكذلــك حصــدَ الدكتــور حســن الــرُّ الشَِ

الذيــن ملكّهــم الســلطة، لكنهــم ســجنوه في نهايــة الأمــر وافتــوا بكفــره، 

ثــم نُــيِ بعــدَ موتــه، كان شــيئاً لم يكــن!

بْح السودان.. طرِيق الذَّ

ــو الأب  ــاني 470 - 561هـــ ، ه ــادر الجي ــد الق ــيخ عب ــر الشّ  يعت

اي(76)31(: ــودَان جــاء في قصيــدة )الــرُّ الرُّوحِــي لصُوفِيّــة السُّ

76 )31(  أنظر: قرشي محمد حسن، مع شعراء المدائح، ط2، الدار السودانية للكتب، الخرطوم 1972، ص37.
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ساكن بغداد في كل بلد سوّالو ولاد 

واحدين عُباد واحدين زهاد 

واحدين صايمين تاركين الزاد..

والأبوة عند أهل التَّصوُّف رباط روحي أسمى من رابطة الدم.

ــدان  ــه في بل ــرَ طريقت ــاني عــر ازدهــار التَّصــوُّف ون ــاش الجي ع

العــالم الإســامي بابتعــاث تلامذتــه في نواحــي تلــك البلــدان، وكان 

ــت  ــذي مازال ــاري ال ــن البُهَ ي ــاج الدِّ ــيخ ت ــم الشّ ــودَان منه ــب السُّ نصي

ــراه: ــد ذك ــح تنش ــس المدي مجال

بهُاري بهر بي تاج الكون

جاب بالذبح طريق القـوم

من الله محـروس بالعون

بسر الحرف الكاف والنون.. 

ــد  ــيخ عب ــاء، أي الشّ ــاج الأولي ــي ت ــا تعن ــي في م ــاج الكــون( ،تعن )ت

ــص  ــن النَّ ــاني م ــطر الث ــي.. والش ــى أمُم ــوني( في معن ــو )ك ــادر، فه الق

يشــر إلى حادثــة ذبــح الخِــراف في مســتهل الحيــاة الجديــدة لتلميذيــه 

ــا -  كــا أســلفنا. ــان النق ــم وب – الهمي

كان البُهَــاري قــد تنبــأ بــان تلامذتــه ســوف تحيــا بهــم البلــد، 

ــز  ــة عــى ركائ ــد قامــت الســلطنة ومســتولداتها التاريخي ــل فق وبالفع

الطريقــة القادريــة، ثــم جــاء الإمــام المهَــدِي بعــد مائتــي عــام تقريبــاً 

ــاني في  ــى الجي ــوق ع ــاره يتف ــل أنص ــول إن أق ــة ليق ــك البداي ــن تل م

ــأن الطرقــات في  ــتاذ محمــود محمــد طــه مبــراً ب ــة. أعقبــه الأسُ المنزل
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ــاني. ــال الجي ــج بأمث ــوف تع ــام س ــل الأي مقب

في ظــرف الإمــام المهــدي يبــدو ظاهــر المقالــة كالتطــاول عــى مقــام 

ــزام  ــار إلت ــَّر ببســاطة في إط ــر يفُ ــن الأم ــوُّف، لك ــي للتصَ الأب الرُّوحِ

المهَــدِي بظرفــه الثــوري الــذي يدفــع نحــو إهــدار البعــد التاريخــي لــدى 

ــذي  ــه الثــوري المضطــرب وزمــان الجيــاني ال ــة بــن زمان إعــال المقارن

إتسَّــمَ بالســكون. 

أمــا بشُــارة إمتــاء الطرقــات غــداً بأمثــال الجيــاني فهــي في معنــى 

ــوفِ كي تســمق قمتــه، ليظــل الأوليــاء في  توســيع قاعــدة الهــرم الصُّ

ــال. ــوَ الك ــدىً نح ــارقَ هُ ــق الوِصــال بي طري
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المبحث الثاني

من القَبيلَة إلى الطريقة إلى الدّوْلَة

ــن  ــد المؤرخ ــي عن ــز العرق ــودَان دلالات التمييـ ــظ السُّ ــل لف يحم

ــر  ــرب البح ــن غ ــي تقط ــاس الت ــى الأجن ــظ ع ــق اللف ــرب، إذ يطُل الع

ــتواء.  ــط الإس ــى خ ــرى حتـ ــراء الك ــوب الصح ــر وجن الأحم

ــه  ــاً مِصراع ــيماً جغرافي ــودَان تقس ــم السُّ ــدون أم ــن خل ــم إب يقس

ــر  ــذي يم ــر ال ــل م ــاكني النيل:)ني ــادات س ــة وع ــن هيئ ــك تباي في ذل

ــودَان الــذي تقــع عليــه مدينــة ســا وتكــرور  بــأرض النوبــة، ونيــل السُّ

ــودَان يقــال لهــم لمَْلـَـم وهــم  وغانــة، وجنــوب هــذا النيــل قــومٌ مــن السُّ

ــوب  ــم في الجن ــس وراءه ــم ولي ــم وأصداغه ــوون في وجوهه ــار يكت كُفَّ

عمــران يعُتبـــر، إلا أنــاسي أقــرب إلى الحيــوان، يســكنون الفيــافي ويأكلون 

العشــب والحبــوب غيـــر مهيــأة وربمــا يــأكل بعضهــم بعضــاً، وليســوا في 

عِــداد البــر(77)1(.

ــص  ــدي، يتقل ــرافي والعق ــي والجغ ــه العرق ــف في أس ــذا التوصي  ه

ــودَان الشرقــي(  مــن الإطــاق إلى الإصطــاح، حيــث يشُــار بمصطلــح )السُّ

ــودَان بعــد تدافــع  إلى التحــولات التاريخيــة التـــي وقعــت في بــاد السُّ

ــا بعــد الإســام. ــة إلى أفريقي الهجــرة العربي

ــودَان مــن الناحيــة الجغرافيــة والســكانية ظــل )منطقــة   والسُّ

77  )1(  إبن خلدون، المقدمة، ص55-54.
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انتقــال(78)2(  لم تحــظ بالوحــدة السِياســية الكاملــة، لأن )الأنظمــة 

الأجنبيــة والوطنيــة التــي تعاقبــت عــى إدارة البــاد، فشــلت جميعها في 

ــودَانية المتباينــة في قوميــة متكاملــة(79)3(.  صهــر الأجنــاس والثقافــات السُّ

امتدادهــا وتقلصهــا كانــت ميدانــاً   ــودَانية في  السُّ  تلــك الأرض 

ــا،  في  ــن العــرب وأفريقي ــازج وليســت جــراً أو قنطــرة اتصــال ب للت

ــودَانية   ذلــك الميــدان تمازجــت ثقافــة الوتريــن فاندغمــت في الــذّات السُّ

سِــات العروبــة والأفرقــة، وكان الجــذر الزنجــي هــو الأصــل في التكويــن 

ــودَاني الــذي ورثتــه الممالــك الإســامية عــن مثيلاتهــا المســيحية 80)4(. السُّ

ــودَان حتـــى ظهــور الممالــك النوبيــة،  يكتنــف الغمــوض تاريــخ السُّ

نوباتيــا والمغــرة وعلــوة، وقــد تنــرت هــذه الممالــك ووالــت الكنيســة 

القبطيــة في مــر، وكان ملوكهــا قساوســة أي وارثــون ومورثــون لســنة 

تاريخيــة في وادي النيــل، هــي الجمــع بــن السُــلطةَ الرُّوحِيــة والدنيويــة 

ــم81)5(.  في شــخص الحاكِ

ــرت  ــودَان دون حــرب وتأث ــاط حــكام السُّ ــت المســيحية إلى ب دخل

ــة في الســودان، مراجعــة نورالديــن ســاتي،  ــخ الحركــة الوطني 78 )2(  محمــد عمــر بشــر، تاري

ترجمــة هــري ريــاض، وليــم ريــاض، الجنيــد عــي عمــر، الــدار الســودانية للكتــب، الخرطــوم 

ــخ(، ص5. ــدون تاري )ب

79 )3(  عبدالله أحمد النعيم، القانون الجنائي )سبتمبر 1983م(، الخرطوم 1985، ص8.

ــا في  ــوارد ذكره ــوش  725-350 ق.م، ال ــد ك ــودان إلى عه ــة في الس ــذور الدول ــد ج 80 )4(  تمت

ــاني، ص5. ــن، الإصحــاح الث ــدس، ســفر التكوي ــاب المق ــم. أنظــر: الكت ــد القدي العه

81 )5(  أشــهر مــن جمــع بــن الولايــة والسياســة في عهــد الفونــج هــو الشــيخ عجيــب المانجلــك  

ــذة  ــد تلام ــة وأح ــد أبودنان ــيخ حم ــد الش ــدلاب وحفي ــم العب ــن زعي ــه اب 1570-1611م، كون

الشــيخ تــاج الديــن البهــاري. إنتــزع الامــام المهــدي تلــك الخاصيــة بمثابرتــه في الــدرس وبجرأتــه 

وشــجاعته في الــرأي و القتــال وبنســبته لآل البيــت، بينــا ســعى كلاً مــن جعفــر النمــري وعمــر 

البشــر في نهايــات القــرن العشريــن للحصــول عــى )مزيــة الجمــع بــن الأخُتــن( بإدِّعــاء تطبيــق 

الشريعــة واتخاذهــا سربــالاً للقداســة مــن أجــل البقــاء في الســلطة.
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ــودَان حــالات  ــم، ولم تشــهد أرض السُّ ــولاء لملوكه ــاس بال ــاة النّ ــا حي به

ــق  ــال في مناط ــو الح ــا ه ــي ك ين ــاد الدِّ ــي أو الإضطه اع المذهب ــرِّ ال

ــة. ــة الروماني ــن الإمبراطوري ــرى م أخ

ــن  ــرءاً م ــام مـ ــر الإس ــرب، انت ــيحية دون ح ــت المس ــا دخل وك

ــن  ــرمَِ ب ــذي أبُ ــح ال ــس الصل ــى أس ــاء ع ــع الفُقَه ــكر وتنط ــزق العس ن

النوبــة والعــرب في )معاهــدة البقــط( التــي كانــت أشــبه بصلــحٍ وقــع 

ــالم،  ــلمِين للع ــاء المسُ ــيم فقه ــار تقس ــس في إط ــة ولي ــار المهادن )في إط

ــا ســقطت لم  ــن هــا دار الحــرب ودار الســام، والكنيســة عندم لداري

ــك بســبب اضطهــاد دينــي أو ضغــط ســياسي، ولكــن بســبب  يكــن ذل

ــي(82)6(. ــا الداخ ضعفه

ــودَان أرضــه وشــعبه، يعُــد حالــة برزخيــة في معنــى أنــه مزيــج  السُّ

مــن أعــراق، التديُّــن فيــه عجــن ثقــافي قوامــه التســامح مــع الآخــر، لــذا 

يــرى البعــض فيــه أنــه ملتقــى الصخــرة الــواردة في قِصّــة صاحــب مــوسى 

عليــه الســام، وأنــه )نقطــة التقــاء أســباب الأرض بأســباب الســاء(83)7(.

لم يكــن رواد الهجــرة في بداياتهــا دعــاة، بــل كانــوا مــن التجــار 

ــودَان عــر صحــراء ســيناء ومــر وعــر  والبــدو الذيــن تقاطــروا إلى السُّ

ــن  ــي م ــج الأفريق ــق الح ــن طري ــدب، وع ــاب المن ــر وب ــر الأحم البح

ــربي.  ــرب الع المغ

الدوافــع الموضوعيــة للهجــرة تتمثــل في البحــث عــن المرعــى والربــح 

وهروبــاً مــن قهــر الدّوْلَــة، ومــا تبــع مــن تحــولات إثــر انتقــال حــاضرة 

82 )6(  أنظــر: مؤتمــر الحــوار الوطنــي حــول قضايــا الســام، الخرطــوم، ســبتمبر – اكتوبــر 1989، 

ص276-275.

83  )7(  محمود محمد طه، رسائل ومفالات، الكتاب الأول، ص8.
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الدّوْلـَـة مــن المدينــة إلى دمشــق إلى بغــداد إلى القاهــرة إلى إســطنبول.

ــودَان قــد شــهد تكاثــف الهجــرة، فأقيمــت فيــه أول   كان شرق السُّ

ــادي،  ــاشر المي ــرن الع ــدن في الق ــارة أرض المع ــي إم ــة ه ــارة عربي إم

وقــد حــاصرت عوامــل الفنــاء تلــك الإمــارة بتغــر الظــروف الاقتصاديــة 

ــا. ــأت نهضته ــي هي والسِياســية الت

ترتــب عــى الانهيــار الإقتصــادي لإمــارة أرض المعــدن وخــراب 

مناجمهــا نتائــج اجتماعيــة منهــا تجــافي بــاد البجــة مــن الانفتــاح عــى 

الثقافــة العربيــة، الأمــر الــذي يفــر ظاهــرة احتفــاظ البجــة في الــرق، 

والنوبــة في الشــال بثقافاتهــم عــى الرغــم مــن كونهــم أكــر الأجنــاس 

ــودَانية احتــكاكاً بالعــرب بحكــم الموقــع الجغــرافي. السُّ

أدى ذلــك الانهيــار إلى تســلل القبائــل العربيــة مــن قحــط الــرق إلى 

ــودَان تجربــة أخــرى للتوحــد عــى  ســهول علــوة، لتقيــم في وســط السُّ

غــرار تجربــة الانضــواء تحــت رايــة جهينــة في الــرق.

 تجمعــت القبائــل العربيــة جنــوب مملكــة المغــرة، وتغلغلــت 

داخلهــا )حتـــى أحالوهــا إلى خــراب( 84)8(. 

ــوق أرض  ــج تأسســت الســلطنة ف ــع الفُونْ ــدلّب م ــف العَبْ  وبتحال

ــم  ــه: )أعل ــف الل ــا وَدْ ضيْ ــة دونه ــك حقيق ــة، وتل ــن النوب ــة م مغصوب

أن الفُونـْـج ملكــت أرض النوبــة وتغلبــت عليهــا(85)9(.. ثــم خربــت 

ســوبا، ومــن قبلهــا خربــت دنقــا العجــوز بعــد حصــار الهجــرة والرمــال 

ــراب(  ــا الخ ــان، أسرعَ اليه ــى أوط ــوا ع ــم )إذا تغلب ــة أنه ــرب التاريخي ــنن الع ــن س 84 )8(  م

أنظــر: إبــن خلــدون، المقدمــة، ص150. أنظــر: مجلــة الدراســات الســودانية، العــدد1، الخرطــوم/ 

ــل 1990، ص7-5. ابري

85 )9(  الطبقات، ص39.
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والهدام وتحوُّل مجرى النيل من شرق المدينة إلى الغرب منها86)10(.

المسُاومة بالجِزية

لم يكــن هــدف الغــزو العــربي نــر الإســام بدليــل أن الحملــة الأولى 

ــودَان عــام 641م، بقيــادة عقبــة بــن نافــع قــد توقفــت  عــى شــال السُّ

عنــد تأمــن حــدود مــر الجنوبيــة. 

ــم  ــة، ث ــت النوب ــت إلى دنقــا وقاتل ــة فقــد وصل ــة الثاني ــا الحمل أم

هادنتهــم بعــد حــرب ســجال، وتعتــر اتفاقيــة البقــط شــاهداً تاريخيــاً 

ــوا الأقــوى، لهــذا )أمــى العــرب  ــة، فقــد كان ــة العربي ــة الغلب عــى حال

ــى  ــاً ع ــل كان صعب ــدروت(87)11(.. ه ــة قلي ــك النوب ــى مل ــم ع شروطه

ــي  ــا الرُّوحِ ــرأس بعــد طمــر نبعه ــاح مملكــة مقطوعــة ال العــرب اجتي

في مــر؟ مــا الــذي جعلهــم يهادنــون أهــل أرض تلفهــا الصحــراء 

ــدود ؟. ــر الح ــاً ع ــللة دوم ــم المتس ــا جحافله وتحاصره

 لقــد فطــن العــرب إلى أن مــا يريدونــه مــن عمليــة الغــزو يمكــن أن 

يتحقــق دون أن يفقــأ النوبــة المزيــد مــن عيــون الجنــد.. إنهــم يريــدون 

الخــرات الماَدِيـّـة، لكــن أهــل النوبــة )نكايتهــم شــديدة وســلبهم قليــل(، 

ــود  ــة في بن ــة بالجزي ــع النوب ــرب م ــع الع ــذا قن ــال؟.. هك ــاذا القت فل

الصلــح الــذي أطــال شــيخوخة مملكــة المغــرة، في حــن جَــدَّ  المهاجــرون 

جنوبــاً في الإجهــاز عــى مملكــة علــوة طمعــاً في خيراتهــا الماَدِيـّـة، فكانت 

اتفاقيــة البقــط )أداة ســلمية(88)12( لانتشــار الإســام. 

86  )10(  يقول إبن خلدون، أن دنقلا تقع غربي النيل. أنظر: المقدمة، ص54.

87 )11(  مكي شبيكة، السودان عبر القرون، ص10.

88  )12(  محمد عمر بشير، تاريخ الحركة الوطنية في السودان، ص10.
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صحيــح أن العــرب أملــوا شروطهــم في بنــود الصلــح، لكنهــم لم 

يقــروا النوبــة عــى الإســام في مقابــل رضاهُــم - وهــم نصــارى - برعاية 

ــى  ــق ع ــن يتدف ــدى الدي ــل ه ــذٍ  ظ ــم، ومنذئ ــل دياره ــجد داخ المس

ــم  ــا تنقصه ــوا أجلاف ــم أن رواد الهجــرة الأولى كان ــدة التســامح، رغ قاع

ــة. ــة العميق يني ــة الدِّ الثقاف

ــعٌ أبــداً )بالاقتــداء بالغالــب في شــعاره  إن المغلــوب – النوبــة - مول

وزيــه ونحلتــه وســائر أحوالــه وعوائــده(89)13(،، والمنتــر – العــرب –  لم 

يفرضــوا عــى النوبــة ثقافتهــم تمامــاً، بــل تأثــروا بهــم خاصــة في اقــراض 

ألفــاظ وأســاء النبــات والحيــوان التــي ليــس لغــر ســاكني النيــل عهــد 

ــن دون الدخــول في  ــوا الســات العامــة للدي ــة تمثل ــا.. كــا أن النوب به

التفاصيــل المرهقــة، حتـــى تصــدى المســتعربون منهــم  لمهمــة التبشــر 

بــه انطلاقــاً مــن الانتــاء للتصَــوُّف، فكانــت أهــم المضامــن التاريخيــة 

ــودَاني مــن لاتفاقيــة البقــط، بــراءة الإســام السُّ

نــزق العســكر واندياحــه في حيــاة النّــاس دون ســيف ودون حمايــة 

مــن نظــام قاهــر، إن زوال الملــك في حــاضرة النوبــة - دنقــا العجــوز - 

ــك التداعــي عرضــاً مــن  ــة إذ كان ذل كان أهــم الأحــداث بعــد الاتفاقي

ــت90)14(  ــة أســلمت فخرِب ــا في مملك ــاة نهايته ــوغ دورة الحي أعــراض بل

وزال عنهــا رســم الملــك لأســباب اقتصاديــة واجتماعيــة ليــس مــن بينهــا 

القهــر بالســيف..

ــل  اع لأج ــرِّ ــرب ال ــث أدارَ الع ــوة، حي ــة عل ــال في مملك ــذا الح وك

89 )13(  هــذا المبــدأ الخلــدوني ليــس قانونــاً صارمــاً، بدليــل أن التتــار قلــدوا العــرب بعــد أن 

هزموهــم في أرض الرافديــن، أنظــر: إبــن خلــدون، المقدمــة، ص147.

90  )14(  الطبقات، ص217.
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ــرى -  ــا س ــرةَ - ك ــراب أو الحِ ــواء الاضط ــيطرة.. وفي أج ــى والس المرع

نلاحــظ فتــور النوبــة عــن دفــع الجزيــة إذ بــدأوا يتلــكأون في التزامهــم 

ــذا كان  ــل، ل ــا كعــبء ثقي ــع الإحســاس به ــا إلى مــر، مــن واق بدفعه

ــة(91)15(.  ــة انقطعــت بإســام النوب ــأن )الجزي ــر ب مــن الخطــأ التقري

ومتى أسلم النوبة؟

ــن  ــة ع ــراءات النابع ــد بالإج ــة لا تتقي ــة تاريخي ــلمة عملي إن الأس

ــف. ــوة والضع ــن الق ــة ب ــا المتارجح ــة في أوضاعه الأنظم

ع الكيان القبلي تصدُّ

أحدثــت الهجــرة آثــاراً عميقــة في المجُتمَــع أهمهــا تصــدع التنظيــم 

ــوان الحــراك  ــداد بالعــرق، كان عن القبــي رغــم كــون العــرب ذوي اعت

الاجتماعــي هــو التــازج العرقــي والثقــافي المتمــدد دومــاً حتـــى ابتــاع 

المواعــن القبليــة التــي لا تصمــد أمــام عجلــة التطــوُّر بالــولاء العاطفــي 

وبلهــج الأفــواه بأدبيــات النســب والعــرق. 

ــودَان إلى  كانــت الهجــرة العربيــة فصــاً تاريخيــاً نقــل مجتمــع السُّ

ــدة أن  ــى قاع ــرب أولاً ع ــف الع ــاء تحال ــرة.. ج ــات الكب ــر الكيان ع

جهينــة هــي الأصــل، ثــم تطــور التحالــف تحــت اســم العَبْــدلّب ليكــون 

تجــاوزاً صريحــاً لإطــار العــرق والفخــذ، ثــم قفــزَ إلى أبعــد مــن هــذه 

ــج في التحالــف، فتأكــدَ بذلــك تجــاوز الــولاء  الحلقــة حــن دخــل الفُونْ

ــة -  ــلطْنَة - الدّوْلَ ــد هــو السّ ــان جدي ــة، لكي ــدي إلى ولاء للطريق التقلي

التــي تنشــأ إثــر تفــكك أوصــال نظــام القَبيلَــة.

91  )15(  يوســف فضل حســن، مقدمة في تاريخ الممالك الإســامية في الســودان الشرقي، ص14.
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ــاس مفاهيــم  تحــت مظلــة ذاك التحالــف المتســع تجــاوز وعــي النّ

ــادة  ــار القي ــون اختي ــة، ليك ــي المطلق ــم القب ــيطرة الزعي ــياخة وس الش

ــة،  ــوة الاقتصادي ــة والق ــدارة والحنك ــاءة والج ــوع الكف ــن ن ــروط م ب

وأطــل عــر القائــد الــذي يســمو فــوق انتمائــه الضيــق ليحقــق المصالح 

المشــركة بــن أطــراف الكيــان الكبــر.. وتوفــرت في شــخصية عبــد اللــه 

ــو ذو بعــد روحــي في  ــاً، فه ــوب تاريخي ــد المطل جــاع مواصفــات القائ

نسَــبه العبــاسي، أي هــو الإمــام بمفاهيــم التقريــش، وهــو يلبــي أشــواق 

العنــاصر الســكانية المحليــة في الغريــب الحكيــم، الــذي يفــد إلى البلــد 

ــاة،  ــرة الحي ــدة في معاف ــاً جدي ــا فنون ــم أهله ــاد، ويعُلِّ ــارج الب ــن خ م

ويكمــل عبداللــه جــاع بقيــة الســيناريو فيتــزوج ابنــة ملــك الجحــان 

ــودَان تتحقــق بــه أحــام  ليــؤول إليــه الملــك ويغــدو زعيــاً في وســط السُّ

الســيطرة العربيــة بالقضــاء عــى نفــوذ العنــج.

وفي مقابــل نســب العَبْــدلّب الصريــح للعباســيين، كان هنالــك نســب 

ــض  ــوال.. بع ــه الأق ــارب في ــب تتض ــو نس ــة، وه ــي أمي ــج إلى بن الفُونْ

الروايــات تقــول إن منشــأ الفُونْــج في )لــول( وإن ديارهــم حلــت فيهــا 

ــة بمجــئ الغريــب الحكيــم. البََكَ

 ويصــف كاتــب الشــونة نشــأة ملكهــم إثــر طــراد وراء ثــور هائــج 

دخــل غابــة كانــت تســكنها جاريــة تدعــى سِــنَّار، وروايــة أخــرى تنســب 

ــج  ــاء الفُونْ ــاً، أن ادع ــت تاريخي ــن الثاب ــود.. لك ــدو الس ــج إلى الب الفُونْ

النســبة إلى بنــي أميــة والــذي جــاء كمعــادل لنســب العَبْــدلّب العباسي، 

ــادة في مجتمــع يؤمــن  ــن للقي ــاً جعلهــم مؤهل ــرَّ لهــم غطــاءً روحي وف

ينيــة والاجتماعيــة للعــرق. بالــدلالات الدِّ

ــاس  ــي العب ــن بن ــج، ب ــدلّب والفُونْ ــان تحــزُّب العَبْ  مهــا يكــن، ف
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وبنــي أميــة، يعنــي تمثُّــل الأجيــال المهاجــرة لمواقــف الأســاف، وأن تلــك 

المواقــف ظلــت حيــة بالمشــافهة جيــاً بعــد جيــل.

 مــن جهــة أخــرى فــإن تحالفــاً هــذه جــذوره لابــد أن يلتهــب.. لابــدَ 

اع الــذي يلتهــم أولاً ذاك الــولاء القديــم نفســه! أن يشــب فيــه الــرِّ

ــه  ــج لحكــم الســلطنة الزرقــاء وكأنّ ــدلّب والفُونْ   بــدا تحالــف العَبْ

اســتحضار لــراع قديــم، وفي الاســتحضار لتلــك الحالــة  الماضويــة يترصد 

الطرفــان طائــر الامتيــاز الرُّوحِــي وهــو الانتســاب إلى قريــش، شــأنهم في 

ــودَان إلا  ــودَان، إذ )مــا مــن قبيلــة في السُّ ذلــك شــأن كل قبيلــة في السُّ

ادعــت لنفســها نســباً متصــاً بــآل البيــت(92)16(.

 وغــض النظــر عــن صحــة ذلــك الإدعــاء، فــإن ذاك حــال ينــم عــن 

اســتعداد نفــي واجتماعــي لتجــاوز العرقيــة والجهويــة، وبمعنــى آخــر 

فــان كل قبيلــة ســودانية كانــت تحتضــن في ذلــك الــولاء جرثومــة فنــاء 

النعــرة القبليــة.

كان الانتــاء عــى هــذا النحــو هــو القاعــدة المشــركة التــي تتوحــد 

ــاط..  ــدم بالاخت ــا رابطــة ال ــت فيه ــي ذاب ــل الت عندهــا مشــارب القبائ

ويمكــن رصــد تنامــي الــولاء العقــدي عــى حســاب الــولاء العرقــي منــذ 

ــة  ــا الرحال ــة رصده ــرة طاغي ــو ظاه ــاء، إذ ه ــلطنة الزرق ــات الس بداي

اليهــودي روبينــي الــذي زار بــاط سِــنَّار في حــوالي  1523-1522م، 

فهــو الآخــر ادعــى الانتســاب لآل البيــت كي يجــد الرعايــة والحظــوة في 

ــاط93)17(. الب

92  )16(  نعوم شقير، جغرافية وتاريخ السودان، ص386.

ــودان  ــامية في الس ــك الإس ــخ الممال ــة في تاري ــن، مقدم ــل حس ــف فض ــر: يوس 93  )17(  أنظ

الشرقــي، ص44.
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بالأحــرى تصالــح الأمويــن  أو  الفُونـْـج والعَبْــدلّب،  إن تحالــف 

والعباســيين في بــاط سِــنَّار، هــو فعــل تاريخــي يحتــوي عــى آيدلوجيــا 

ــورة  ــر بص ــدة، تش ــرق والعقي ــد الع ــن تمجي ــا م ــا مافيه ــرة، فيه مضم

ــد مــن  ــام ســلطنة تمت ــي بقي ــم القب ــة إلى تفــكك أوصــال التنظي قاطع

فازوغــي حتـــى دنقــا، ومــن البحــر الاحمــر حتـــى النيــل الابيــض، ومــا 

ــك  ــي في ذل ــزاج القب ــى الم ــا ع ــي بظلاله ــنار أن ترخ ــلطنة س كان لس

ــتعربت  ــذي اس ــوُّف ال ــة التَّص ــولا مفهومي ــع، ل ــرافي الواس ــدى الجغ الم

ــات والأفــراد، وعــى هــداه نشــأت الممالــك عــى  ــه الكيان وتأســلمت ب

أمجــاد ســالفة، كــا انــه وفي تبنــي ذلــك الموقــف الماضــوي دليــل عــى 

ــة. ــول الزنجي ــتعراب في الأص ــة الاس ــوع حال ذي

الطريقة وارثِ القَبيلَة

ــاءً  ــب وع ــة تطل ــه الهجــرة العربي ــذي أحدثت  التغــر الاجتماعــي ال

ــة  ــت الطريق ــية، فكان ــة أساس ــدة اجتماعي ــة كوح ــن القَبيلَ ــب م أرح

وفيّــة هــي البديــل والأداة التــي انتقــل بها المجُتمَــع إلى بــراح الدّوْلةَ. الصُّ

والدّوْلَــة - حســب الــدورة الخلدونيــة - تحتــاج العصبيــة في مرحلــة 

ــك  ــتبدل ذل ــا94)18(، لتس ــل عنه ــتقرت تتنص ــا اس ــى إذا م ــأة، حتـ النش

ــا  ــول: )ولم ــذي يق ــي ال ــم التون ــن قل ــر م ــا طف ــذا م ــدة. وه بالعقي

يــن بتشــجيع مــن ملــوك  توطــد ملــك الفُونْــج توافــد عليهــم رجــال الدِّ

يــن الموصوفــون هنــا هــم صُوفِيّــة وفقهــاء،  ــودَان(95)19(.. ورجــال الدِّ السُّ

ــن  ــر: إب ــة(. أنظ ــدورة الخلدوني ــع )ال ــودانية م ــة الس ــجام الحال ــا انس ــظ هن 94  )18(  يلاح

خلــدون، المقدمــة، ص154.

95 )19(  محمــد بــن عمــر التونــي، تشــحيذ الأذهــان بســرة العــرب وبــاد الســودان، تحقيــق: 

خليــل محمــود عســاكر ومصطفــى مســعد، القاهــرة 1965، ص30.
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هــم أشــبه بــرأس المــال الــذي يرســو عــى الســواحل الآمنــة ولا قــرار لــه 

في أرض الاحــراب.

ــودَانية لتناســب تعاليمــه مــع  شــاع المذهــب المالــي في الحيــاة السُّ

حالــة البــداوة الســائدة، وكنتيجــة لغلبــة الطابــع الفقهــي عنــد الوافدين 

ــزَ الأثــر الحجــازي بغلبــة مبــادئ التَّصــوُّف،، ثــم  مــن الأزهــر، بينــا تميَّ

ــة التَّصــوُّف،  ــة، فغــدت مــر كعب ــت الأدوار بعــد ظهــور الوهابي تبدل

والحجــاز مروجــاً للمالكيــة كــا يراهــا ابــن تيميــة96)20(.

ولمــا كانــت المذهبيــة الفقهيــة تتســم بالتعقيــد وتتطلــب الانقطــاع 

للــدرس، فــان الركــون إليهــا كان يتناقــض مــع ظــروف الترحــال والمهاجــر 

القبليــة، لــذا اســتهوت الطريقــة بأورادهــا وبشــاراتها الغالبيــة العظمــى، 

حتـــى أن بعــض الفُقَهــاء تلفعــوا بغــالات التَّصــوُّف طمعــاً في نيــل شيء 

مــن الحظــوة التــي يتمتــع بهــا أهــل التطــرُّق، ومــن هنــا نشــأ التلاقــح 

ــة التســامح  ــواة الأولى لخاصي ــح الن ــك التلاق ــن، ووضــعَ ذل ــن المذهب ب

ــودَانية. كقيمــة وسِــمة تتميّــز بهــا الشــخصية السُّ

إن أداة الانتقــال - الطريقــة - مــا كان لهــا أن تحقــق الاســتعلاء 

التــام عــى القَبيلـَـة مــالم تتقبلهــا كواقــع وتســتصحب الكثــر مــن 

ــة  ــت القَبيلَ ــا، وكان ــى ترثه ــوُّر حتـ ــق التط ــا في طري ــا وقِيمّه مفاهيمه

ــداد  ــال اعت ــن خ ــة م ــام في الطريق ــأةً للاندغ ــة، مهي ــدة اجتماعي كوح

أفرادهــا بولائهــم الروحــي لآل البيــت، أو قــل بادعــاء نســبتهم للــرف 

ــكاد  ــا ن ــة، ف ــة والقَبيلَ ــن الطريق ــام ب ــرّ الاندغ ــذا تي ــدي.. به المحمَّ

ــة في  ــرق، خاص ــال وال ــق الش ــرى في مناط ــن الاخ ــا ع ــز أحداه نمي

ــولاء  ــن ذوي ال ــم م ــا، وه ــدوة والبج ــايقية والهدن ــل الش ــاط قبائ أوس

96  )20(  إبن تيمية، لم يكن فقيهاً خالصاً، إذ كان له حس واشراق صوفي.
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ــداً  ــداً روي ــذا.. وروي ــانية وهك ــم س ــة وه ــد الجموعي ــة، وعن للختمي

وفيّــة، وتحــول مجلــس القَبيلـَـة إلى مســيد،  تدجنــت القَبيلـَـة بالقيــم  الصُّ

ــى  ــح ع ــجت المدَائِ ــن، ونسُ ــرق إلى ولاء مروحّ ــداد الع ــتحال اعت واس

ــوة  ــي إلى الأب ــوة القب ــوم الأبُ ــع مفه ــا اتس ــي ك ــر القب ــوال الفخ من

ــالي: ــص الت ــرى في النَّ ــا ت ــة ك الرُّوحِي

أبواتنا الأمَُنا وزينين 

ين القدلوا بسِْ تاج الدِّ

ماء زمزم شربوه بالهين

هات باَينين97)21(.. في كل الجِّ

وهكــذا تســاقطت مفاهيــم القَبيلـَـة في الثــأر والغــزو، ونبتــت 

ــجَ  ــم، وتأدل ــالي الذكــر ومجالــس الأوراد والعل ــدة مــن لي مفاهيــم جدي

ــي..  ــعر القب ــراض الشِّ ــة اختلطــت بأغ ــن عقدي ــلَ مضام ــعر وحُمِّ الشِّ

كل هــذا تنامــى في ظــل ســلحفائية الانتقــال إلى رحــاب الدولــة.. وقــد 

ــف اللــه ذلــك الوضــع الانتقــالي في ثنايــا وصفــه للأحــوال  صــوَّر وَدْ ضيْ

في خلــوة الشّــيخ عــار بــن عبدالحفيــظ، حيــث يقــول إن )زاويتــه بهــا 

ــد(. عي ــون بتجــارة الحِجــاز وتجــارة الغــرب وتجــارة الصَّ ــاس يتحدث أن

ال الفــرضي، التــي كانــت تضــم )ألف  وفي وصفــه لخلــوة الشّــيخ القــدَّ

طالــب وقيــلَ ألفــان، ويقــال إن التَّكاريــر وأولاد البلد تقاتلــوا(98)22(.

كان المسَــيد هــو مركــز الحــراك الاجتماعــي، وإلى جانــب تأثــره 

97 )21(  القدْلــة تعنــي المباهــاة بالإنتــاء للقادريــة، شرب مــاء زمــزم كنايــة للترقــي في مقامــات 

الطريــق. أنظر: الطبقــات، ص364.

98  )22(  الطبقات، ص261، ص80.
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الرُّوحِــي كان ميدانــا لمــآرب أخــرى لا تخلــو مــن المفاتــن القبليــة، ومــن 

المسَــيد انطلقــت مؤسســات التعليــم الحديثــة، ومنــه توارثــت الأجيــال 

عــادة اصطفــاف الطــاب في الروابــط القبليــة والجهويــة. وبمــرور الوقت 

عــا شــأن قبائــل كانــت هامشــية لأن زعاماتهــا برعــت في التَّصــوُّف.

)الحِيرةَ( ظرفٌ تاَرِيخي

في حقبــة الانتقــال بــن المســيحية والإســام وجــدَ غُــام اللــه مدينــة 

دنقــا العجــوز في غايــة الحِــرةَ والضلالــة.. النّاس فيها، ليســوا بمســيحيين 

ــي -  ــع الإجتماع ــاس الواق ــر لقي ــرأة - كترموم ــت الم ــلمين.. كان ولا بمس

يطُلقهــا زوجهــا ويتزوجهــا غــره في يومهــا  99)23(.. 

هــذا الحــال المــدوَّن في أقــدم مُفكِــرة ســودانية – الطبقــات - ينســف 

بالــرورة فكــرة النقــاء العرقــي، وينفــي كذلــك التلقيــب بالأســلمة في 

ظــل تلــك الحِــرةَ التــي هــي ظــرف تاريخــي أو إشــارة إلى حالــة المخــاض 

العســر لمجتمــع يمــور ليلــد الآيدلوجيــا الهاديــة لــه100)24(. 

حينهــا - في ذلــك الظــرف - لم تعــد القَبيلَــة ذات مســؤولية مطلقــة 

ــبَ نفســه إلى  ــي ونسَ ــه القب ــن ولائ ــن تســامى ع ــرد، وكل م ــى الف ع

ــة. ــرُّق كان ســهماً في وجــه القَبيلَ التطَ

ــه  ــا علي ــل م ــا تتقب ــة بحــث عــن آيدلوجي ــد بمثاب ــولاء الجدي كان ال

يــن  الحــال مــن أغشــية النظــام القبــي التــي يــرادف فيهــا مفهــوم الدِّ

99  )23(   أنظر: الطبقات، ص344.

100 )24(  ليــس بالامــكان اتفــاق أطــراف عديــدة لتحديــد معايــر الصــواب والخطــأ، الحــرام 

ــة  ــع شــفاهي، ظــل محصــوراً في بدائي ــة لمجام ــي المعرف ــاب، لأن تنام ــواب والعق والحــال، الث

وســائل الاتصــال وتراخــي ديناميكيــة التلاقــح التــي تتعــزز بالتواصــل والتعــارف وترابــط المصالح.
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ــة، فكيــف يسُتســاغ ادِّعــاء  مــع طقــوس الأســطرة والمعتقــدات المتوارث

ــا مــن الأنســنة إذ هــي فيــض مــن  ــا وبراءته ــك الآيدولوجي ســاوية تل

تلــك البيئــة؟

ــا  ــرةَ عندم ــك الحِ ــكات تل ــة حل ــة القادري ــاءت الطريق ــد أض  لق

تكيفــت مــع المناخــات الثقافيــة الســائدة، فالتــف حولهــا النّــاس 

كامتــداد لتجــارب المــاضي الراســخة في الوجــدان.

ــودَان كأفــق معــرفي في واقع تســوده الشــفاهة  تفــى التطَــرُّق في السُّ

والأميــة وحيــاة الترحــال، لأن المعرفــة عبرهــا ممكنــة عــن طريــق الــولاء 

والــوِرد، ولأن الفائــدة تــأتي مبــاشرة بالانتــاء إلى قطــاع اجتماعــي 

عريــض.

 وإلى ذلــك ظلــت الطريقــة تبــر بقــدر كبــر مــن الأمــل في اســرضاء 

اع مــع الطبيعــة، وســط خليــط بــري  أوتحييــد القُــوى الخفيــة في الــرِّ

يتزاحــم فــوق أرضٍ موحِشــة لم يتربــع عليهــا ســلطان دولــة راكــزة.. )كان 

مشــايِخة الطــرق ومؤسســوها نوابــاً للنبــي المعصــوم في عهــد الجهــالات، 

ينقلــون النّــاس إليــه في حكمــة وبــر وعــى هُــدي مســتنير، وهــذا هــو 

الــر الــذي بــه ظهــرت الشــهادة المثلثــة فأدخلــت المشــايخ: لا إلــه إلا 

ــد رســول اللــه، الجيــاني ولي اللــه(101)25(.. اللــه محمَّ

 هــذا التثليــث كان إحــدى الحِيَّــل - إن صــح التعبــر - لرفــع شــعارٍ 

عريــض يجمــع النّــاس مــن مشــارب القبائــل، إذ لم تكــن القبيلــة لقمــة

101 )25(  محمــود محمــد طــه، أســئلة وأجوبــة، الكتــاب الثــاني، ط1، نوفمــر 1971م، ص41..
الشــهادة المثلثــة اعتمدهــا الإمــام المهــدي منــذ معركتــه الأولى في أبــا، برفعــه شــعار: )لا إلــه إلا 
اللــه، محمــد رســول اللــه، محمــد المهــدي خليفــة رســول اللــه(..كان هــذا التثليــث هــو نــداء 
التحريــر الأول، ولم يكــن يُقصَــد بــه مــا يــدور في ذهــن المتنطعــن مــن هــوَس التشريــك، ولــو 

كان الأمــر كذلــك لمــا أقــدمَ عليــه المهــدي في ســلفيته وتصوفــه الفريــد.
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 ســائغة، فهــي لم تستســلم تمامــاً لا للطريقــة ولا للدولــة، بــل بقيــت 

ــودَان  ملامحهــا حتـــى في الأحــزاب الحديثــة، حيث النظــام البرلماني في السُّ

يعــر في الواقــع  عــن القُــوى الممعنــة في الرجعيــة 102)26(.

وقــد عكــس الأدب الشــعبي ملامحــاً مــن ظــرف الحِــرةَ الــذي أشرنــا 

ــم -  ــاة القدي ــول- حُ ــرأ في نصوصــه القديمــة امتعــاض الكه ــه، فتق إلي

مــن تــرب الأجيــال الجديــدة لمجالــس الــدرس عــى حســاب مجالــس 

ــاعِر لتجلد بلســانها كل  القَبيلـَـة، كــا تجــد )الحكَّامــة( تمارس ســلطة الشَّ

متســللٍ عــن ولائــه التقليــدي، فتدينــه بالتخــاذل، مــع اعــراف ضمنــي 

ــة عــى  ــق التُّهم ــض وتعلي ــق التعري ــن طري ــوفِ ع ــيخ الصُّ ــة الشّ بمكان

ار الــذي انتســب للكيــان الجديــد. الحُــوَّ

اثيــة المتوارثــة في هــذا المنحــى، قــول شــغبة  مــن النُّصــوص التُّ

المرغومابيــة، وإن في روايــة أخــرى:

ما دايرالك اللوّح المعَلقّْ

بدور حمّدْ كتلْ، حمّدْ مَفلَّق..

وقولها:

ستْ، غيّ البنات ناسي)هـ( دِقنك حمَّ

بطنَْكْ كرَّشت، جِلدكْ خرش مَافي)هـ(،، إلخ..

ــة  ــة وهوي ــة روحي ــوُّف رابط ــى التَّص ــى أضح ــة حت ــت القافل ومض

اجتماعيــة أشــمل، تســتوعب المزيــج الســكاني في مرحليــة تصــدع الكيــان 

القبــي.

102 )26(  أنظر: الماركسية وقضايا الثورة السودانية، ص152.
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كان التصــوُّف هــو الآيدلوجيــا التــي مكنــت الســلطنَة - الدّولــة - من 

ــة  ــة وســائلها في حماي ــت للقبيل ــة، فكان الــروع في طــي بســاط القَبيلَ

كيانهــا، داخــل ســياج التطَــرُّق الــذي احتواهــا.

ولقــد عــر القبليــون عــن حضورهــم داخــل ذلــك الســياج، كــا هــو 

واضــح مــن مفــردات عاداتهــم وتقاليدهــم- عــن طريــق الشــلوخ عــى 

ســبيل المثــال - إذ كانــت الشــلوخ والوشــوم بمثابــة بطاقــة تمييــز ثقــافي..

ــة،  ــروات القَبيلَ ــاً ل ــاضر وس ــا الح ــى عصرن ــت حت ــلوخ ظل  والش

ــي  ــعبية، فه ــون الش ــة في الفن ــة المبذول ــا الجمالي ــة إلى مضامينه إضاف

ــي  ــلم ه ــي لم تس ــداوة الت ــة الب ــوبة لحال ــة المنس اثي ــاط التُّ ــد الأنم أح

الأخُــرى مــن التحييــد ثــم التســخير في ظــل تقلــب الأطــوار، إذ حملــت 

مفاهيــم عقديــة عندمــا اســتحالت الشــلوخ القبليــة في ســياق الرحلــة، 

ــى صــار التشــليخ علامــة  ــة مــع شــيوع التَّصــوُّف، حتـ إلى شــلوخ ديني

انتســاب للطريــق بتقليــد الحــران شــلوخ مشــايخهم دونَ التقيــد 

ــل. ــلوخ القبائ ــزة لش ــات الممي بالعلام

وفي عهــد الفُونـْـج الباكــر، اشــتهر الشّــيخ إدريــس ود الأرباب والشّــيخ  

ينــي، وكــذا الحــال عنــد  حسَــن ودْ حسُــونةَ بالشــلوخ ذات المضمــون الدِّ

الســاّنية والفادنيــة103)27(، ولاحِقــاً في مســيد  العِبيــد ود بــدر.

ــم  ــة فل ــان الدّوْلَ ــي كي ــة تنام ــى القَبيلَ ــة ع ــف الطريق ــع زح وم

ــاد  ــوني، إذ ق ــاض الفرع ــك الخف ــة، وكذل ــادة تراثي ــلوخ كع ــد الش تصم

ــد. ــاءٍ وئي ــا باختف ــادات إلى حتفه ــك الع ــل تل ــوُّر مث التط

ــلَ  ــن حم ــداة ح ل ولاء الحُ ــدُّ ــن بتب ــاع واللح ــنَ الإيق ــك تدجّ كذل

103 )27(  أنظر: مجلة الخرطوم، العدد11، الخرطوم، أغسطس 1994، ص93.
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ــد  ــت المواجِ ــاً، فاضيف ــاً صوفي ــون بوق ــة ليك يني ــن الدِّ ــم المضام إبداعه

لمعــاني الإيقــاع المتعــددة، وهــو هــو ذاك الأزيــز، الــذي ظــل طاغيــاً إلى 

ــل والطــار. ــالي الطب ــوم في  لي الي

 جمعــت الخلــوة بــن وظائــف الضيافــة والعبــادة والتعليــم وصــارت 

مركــز الحــراك الاجتماعــي في الأفــراح والأتــراح وحظــي مشــايخها ببعــد 

طوطمــي و)تابــو( يلُاحــق المارقــن والذيــن انعزلــوا عــن التطَــرُّق 

فحرمــوا أنفســهم مــن مكاســب الفــرد داخــل إطــار التنظيــم الجماعــى، 

ــى  ــي ع ــك اللامنتم ــى ذل ــع ع ــر كل ضررٍ أو أذىً يق ــم تفس ــالي ت بالت

أنــه لعنــة ســببها )الســخط(، حتــى تحققــت الغلبــة للتطــرق وتعــددت 

ــدان  ــل ومشــايخ، فأضحــى المي ــة الواحــدة بأســاء قبائ أســاء الطريق

يعــج بالبيوتــات الصوفيــة وبالطــرق المتســودنة.

ومــن الأمثلــة عــى ذلــك خــروج المجذوبيــة مــن عبــاءة الشــاذلية، 

ــي انبثقــت مــن الإدريســية104)28(، كــا  ــة الت والإســاعيلية مــن الختمي

ــة  ــاً للمهدي ــت ينبوع ــي كان ــاّنية الت ــة الس ــة للطريق ــدت القادري مه

ــودَان أواخــر العهــد الــركي واشــتهر  ودخلــت الطريقــة التجانيــة إلى السُّ

ــش105)29(.  ــاوي الغُبُ ــا الأول في خ مركزه

وفي الربــع الأخــر مــن القــرن العشريــن تميــزت الطريقــة البُهانيــة 

عــن الطــرق الحديثــة بالذيــوع في أوســاط الأوروبيين، وظهــرت  الطريقة 

104 )28(  مــن الطــرق الصوفيــة الســودانية : الطريقــة العجيميــة التــى تعتــر إمتــداداً لولايــة 

الشــيخ حبيــب نــي. أنظــر: محمــد عــي العجيمــي، هديــة الســالكين في مناقــب قــدوة العارفين، 

)بــدون تاريــخ(، ص4.. مؤســس الطريقــة الإدريســية هــو الســيد احمــد بــن إدريــس الفــاسي  

1760-1837م   وهــو أسُــتاذ الســيد محمــد عثــان الميرغنــي الكبــر مؤســس الطريقــة الختميــة.

105   )29(  مؤسس الطريقة التجانية هو السيد أحمد بن محمد التجاني 1737-1815م . انبثقت 

التجانيــة عــن الشــاذلية عن الخلوتية، وأدخلها للســودان الشــيخ محمد الشــنقيطي عــام 1847م.
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الركينيــة المنبثقــة عــن المكُاشــفية وهــم قادرية..مُجمــل القــول  أن 

الطــرق الوافــدة تشربــت بالبيئــة  الســودانية، وبذلــك وقــع الاختــاف 

ــودَاني والقــادري العراقــي والمغــربي، مــن واقــع ذلــك  بــن القــادري السُّ

التــرب، واســتمر تناســل الطــرق مــع التفــاوت في التمســك بالديباجــة 

الأولى، لأن النشــأة عــى بطــنٍ أو فخــذ يبُقِــي أثــراً واضِحــاً عــى الوجــه 

العقــدي.



87

المبحث الثالث

الوضع التاريخي في سلطنة سِنّار

لتحديــد الأشــكال التــي اتخذتهــا العلاقــات الاجتماعيــة في حقبــة مــا 

ــاج  ــاليب الإنت ــى أس ــرف ع ــي بالتع ــع التاريخ ــة الوض ــن دراس ــد م لاب

المــادي الســائدة في المجُتمَــع، وظــروف تقســيم العمــل وأنــواع الحــرف 

ــة  ــس فاعلي ــك نتلم ــال كل ذل ــن خ ــة، وم ــة المتداول ــارة واللُّغَ والتج

ــة لنفــر  ــة التاريخي ــد المرحل ــة، ونتمكــن مــن تحدي ــوى الاجتماعي القُ

ــد مــن المواقــف والأحــداث. ــة أكــر العدي بدق

ــودَاني بالتحقيــب الماركــي الــذي أشرنــا  وحــول علاقــة المجُتمَــع السُّ

إليــه في التوطئــة ينهــض ســؤال عــن انطبــاق ذلــك التحقيب عــى الحياة 

ــودَانية مــا بــن القــرن الســادس عــر والألفيــة الثالثــة.. هــل صحيح  السُّ

أن علاقــات الإنتــاج في عهــد الفُونـْـج كانــت )شــبه إقطاعيــة(106)1(؟

ــودَان لم يشــهد أشــكال العلاقــات الإقطاعيــة   حقيقــة الأمــر أن السُّ

بوصفهــا الاصطلاحــي الموســوم في بيئــة الفكــر الأوروبي، ذلــك أن معايــر 

الإقطــاع في الماركسِــيّة هــي وليــدة ظــروف اجتماعيــة بائنــة الاختــاف 

ــودَان وعلاقــات الإنتــاج الاســتغلالية الفجــة التــي ســادت  مــع بيئــة السُّ

بعــض القطاعــات فيــه، كانــت في قمتهــا تمثــل نظــام  الــرق.. )وظاهــرة 

ــاً لوصــف علاقــات الإنتــاج  اســتغلال الرقيــق كقــوة منتجــة ليــس كافي

106 )1(  محمد سعيد القدال، تاريخ السودان الحديث، ص16.
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بالإقطاعيــة(107)2( لأن وجــه المصلحــة المتبادلــة بــن رب العمــل ورقيقــه 

ــل  ــا يقُت ــه ك ــه وأطفال ــن قتل ــاً يمك ــل قن ــق العامِ ــن الرقي ــل م لا تجع

الأرنــب الــري، بالتــالي لا يمكــن إقحــام مفاهيــم الإقطــاع التــي ســادت 

في أوروبــا، أو تلــك التــي ســادت في البــاد التــي خضعــت لســلطة 

العثمانيــن - مــر مثــا108ً)3( لأن تلــك الاصطلاحــات وضعــت في ظــروف 

خاصــة بمجتمعــات مختلفة..

ــد  ــة الأرض عن ــق ملكي ــاع في وثائ ــظ الإقط ــد وردَ لف ــك فق ــع ذل م

الفُونـْـج والفــور، لكــن في معنــى العطــاء، دون أن يقصــد بــه أي ظــل من 

ــة يعطــى اللفــظ أقطــعَ،  ــاه الاصطلاحــي. وفي اللُّغَ ظــال الإقطــاع بمعن

معنــى إقطــاع الأرض لشــخص109)4( أي تخصيصهــا لمعيشــته عــى ســبيل 

ــن  ــة لمشــايخ الطــرق الذي ــا تكــون العطي ــاً م ــة، وغالب ــة أو الصدق الهب

يفلحــون الأرض بالرقيــق والحــران، وهــؤلاء يجــدون في خدمــة الأشــياخ 

رداً للجميــل المتمثــل في الرعايــة الرُّوحِيــة والاجتماعيــة، نظــر  تعليمــه 

ينيــة. لــذا لا تشــوب العلاقــة  لهــم وكذلــك مــن بــاب التوقــر لمكانتــه الدِّ

بــن الشّــيخ وحيرانــه ورقيقــه حالــةَ قهــرٍ أو اســتغلال إذا كانَ إنتاجهــم 

يعُــاسُ خبــزاً في التَّكِيّــة ولا يبتلعــه جيــب الشّــيخ.. قــال شــاعرهم:

تآزَروا بالنَّفيرِ حزمْاً 

وجَدّ زُرّاعهُمْ وهَاشُوا

وأحرَزوا فِعلَ كلِ حرٍ 
107 )2(  حسين مروة، النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية، ج1، 2201.

108 )3(  اتجهــت الناصريــة إلى قــراءة الواقــع التاريخــي المــري مــن خــال التحقيــب الماركــي 

ــم  ــو، ث ــورة يولي ــد ث ــي بع ــاح الزراع ــون الإص ــو روح قان ــذي ه ــر ال ــر التثوي ــل تبري ــن أج م

اضطــرت إلى التراجــع عــن ذلــك القانــون تحــت ضغــط الواقــع المحــي والــدولي.

109 )4(  أنظر: المنجد في اللغة والأعلام، ط36، دار الشرق، بيروت/1997، ص640.
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نتَاجَ أيدِْيهمُ وعَاشُوا110)5(..

لكــن رفــض التوصيــف بالإقطــاع لا ينفــي وجــود حــالات اســتغلال 

ــاج  ــم الوصــف لعلاقــات الإنت ــاك، فيكــون مــن الخطــأ تعمي ــا أوهن هن

ــة،  ــات إقطاعي ــا علاق ــى أنه ــن - ع ــرن العشري ــة - الق ــة لاحق في حقب

لأن معايــر الإقطــاع إن كانــت تجــافي الواقــع الماضَــوي في عهــد الفُونْــج 

ــاً متجــدداً.  ــل واقعــاً لاحق والفــور، فــا يمكــن أن تماث

ــزارع  ــة في م ــات الإنتاجي ــب العلاق ــة تلقي ــرى مفارق ــذا ن ــى ه ع

الســيِّد عبــد الرحمــن بأنهــا علاقــات إقطاعيــة111)6( لا ســيما وأن معايــر 

ذلك التوصيف تجيء على هذا النحو:

- الأرض هي عصب الثروة والنفوذ لقلة من الإقطاعيين.

- استغلال الإقطاعي للفلاحين.

ــم  ــب تجعله - تحكــم الإقطاعــي في الفلاحــن بسلســلة مــن الضرائ

أقنــان.

ــاً  ــم جميع ــة عليه ــه الغَلبَ ــون ل ــن تك ــن الإقطاعي ــروز واحــد م - ب

ــا.. ــه حلفً ــت قيادت ــكلون تح فيش

ــال في  ــى الح ــج، ولا ع ــر الفُونْ ــى ع ــق ع ــر لا تنطب ــذه المعاي ه

ــآتي: ــن ل ــد الرحم ــيِّد عب ــزارع الس م

ــودَان ليســت هــي أســاس التنافــس  أولاً: الأرض في مجتمــع السُّ

الوحيــد، فهــي واســعة وغنيــة وليســت محــل صراع إلا في مناطــق 

ــوم/1990،  ــة الخرط ــة جامع ــيد، ط1، مطبع ــة المس ــر، ملحم ــيخ البش ــه الش 110 )5(  عبدالل

ص12.

111 )6(  أنظر: محمد سعيد القدال، تاريخ السودان الحديث، ص284.



90

ــودَان لم تنفــرد بكونهــا عصــب النفــوذ،  التَّــاس الرعــوي.. الأرض في السُّ

فهــي شاســعة في مجتمــع قليــل الســكان وهنــاك دائــرة رحيبــة لأصحاب 

المــواشي حــول خــط الإســتواء والســافنا، وهــؤلاء الرعــاة الجائلــون هــم 

ــى112ً)7(. ــزاً وغِن الأكــر تميُّ

ثانيــاً: كان نظــام الــرق جــزءاً مــن العشــرة الأبويــة حيــث العلاقــة 

ــو رب الأسرة  ــيِّد ه ــون الس ــم، لك ــا التراح ــيده طابعه ــق وس ــن الرقي ب

وعــى عاتقــه مهــام توفــر الرعايــة والحمايــة لأفــراد أسُرتــه.. كان 

ــرَز  بعــض الرقيــق في زمــان  ــاءاً، وقــد ب بعضهــم يتخــذ مــن رقيقــه أبن

الفُونـْـج كأوليــاء وعلــاء، منهــم الشّــيخ عبــد الله بــن صابون، الــذي كان 

مملــوكاً لامــرأة ولم يمنعــه الــرق مــن التميُّــز العلمــي عــى أقرانــه113)8(.

يــن طاغيــاً في العلاقــة بــن الفئــات الاجتماعية،  ثالثــاً: كان سُــلطان الدِّ

حيــث تعــارف النّــاس عــى قيــود اجتماعيــة وروحيــة تكبــح الحاكِــم أو 

المالِــك عــن إبــراز ســطوته عــى الأوليــاء ومــن في معيتهــم، أهــم تلــك 

القيــود أن الملكيــة تحكمهــا قواعــد الاســتخلاف وأخــاق التَّصــوُّف التــى  

تشــذب غريــزة حــب الامتــاك وتحــارب النزعــة الفرديــة في الاســتحواذ، 

112 )7(  يصــف كارل ماركــس المهديــة بأنهــا ثــورة الرعــاة، فهــم لم يثــوروا ضــد الاقطــاع وإنمــا 

اســتفزتهم رعونــة سياســة الحــكام الغربــاء، إذ كانــت الســلطة رأســالية امبرياليــة،، بينــا يــرى 

ــة قــرون في مــزارع  القــدال أن )الإقطــاع( بقــى مُجســداً منــذ عهــد الفونــج ليتبــدى بعــد ثلاث

الســيد عبدالرحمــن، كأنَ دوران عجلــة التطــور خــال كل تلــك الســنوات ليــس لــه حســاب في 

واقــع الحيــاة!

113 )8(  الشــيخ عبــد اللــه بــن صابــون، كان عملــه بالنهــار يحــر دروس العلــم عنــد شــيخه 

ــدرِّس غــره.. يكتــب الكتــب احتســاباً للــه.. )اعطــاه شــيخه ابنتــه فامتنــع قــال: العبــد مــا  ويُ

ــة  ــزواج بابن ــول ال ــن قب ــون ع ــن صاب ــاع إب ــن القوســن أن امتن ــا ب ــد م ــيدته(.. يفي بياخــذ س

شــيخه، بحالــة اتســاق المرُيــد مــع عالمــه الصــوفي الخــاص بمــا فيــه مــن هضــم النفــس، مثلــا 

تنفــي دعــوة الشــيخ وجــود قيــد يعــوق زواج مســرق ســالك مــن ذات حســب ونســب. أنظــر: 

ــات: ص292. الطبق
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ــي  ــا يكف ــك بم ــرون ذل ــن يق ــون بالإقطاعي ــن يوصف ــم م ــاء وه والأولي

للــراءة مــن الإدانــة، كقــول الســيِّد أحمــد بــن إدريــس: )المــال كلــه للــه، 

ثــم ادعيتــم فيــه الملكيــة فأقركــم عــى ذلــك، ثم اشــراه منكــم وأودعكم 

ــمَ مالكم لمن يريــده، فانزل آيــات الميراث،  إيــاه، ثــم بعــد أن قبَضَكــم قسَّ

وذلــك لأن الأنبيــاء لا يورثــون شــيئاً لأنهــم لم يدّعــوا الملكيــة أبــداً(114)9(.

رابعــاً: ســخّر الأوليــاء عطايــا الســاطين للإنفــاق عــى المريديــن وعلى 

زوار الخــاوي إلى درجــة أن أكابــر الأوليــاء كان يلجــأ إلى الاســتدانة115)10( 

مــن إطــاق يــده في الإنفاق.

العطية للمُتَفاني

ــيخ  ــن الشّ ــة ب ــاع العلاق ــى امتن ــة ع ــديدة الدلال ــة ش ــن الأمثل م

والحــوار مــن الأنحــدار إلى الاســتغلال قِصّــة الشّــيخ عبــد اللــه العــركي في 

مســيد أولاد جابــر، فقــد ســافر مــن ديــار أهلــه بالجميعــاب إلى ديــار 

الشــايقية طلبــاً للعلــم، ومكــث هنــاك ســبع ســنوات كان شــغله خلالهــا 

كلِافــة خيــول شــيخه عبــد الرحمــن بــن جابــر، علــم والــده بذلك فســافر 

ــشْ  ــكاً )في ح ــه منهم ــد ابن ــاك وج ــر، هن ــيد أولاد جاب ــاً إلى مس غاضب

القــشْ لخيــول الشّــيخ(، ولشِــدة غضبــه مــن ذلــك رفــض أن يســتطعم 

مــن لحــم الشــاة التــي ذبحــت إكرامــاً لمجيئــه و)بــات القُــوى(.. طلــب 

ــامَ  خــنِ ق ــع قرُاّصــة مــن الدُّ ــه أن تصن ــد الرحمــن مــن ابنت ــيخ عب الشّ

الشّــيخ بعجنهــا عــى لــن بقــرة وأمــر تلميــذه أن يــرب تلــك العُــكارة، 

وبمجــرد أن شربهــا فتــحَ اللــه عليــه العلــم وقــرأ  قــراءة بهــرت عقــول 

114  )9(  أحمــد بــن إدريــس الفــاسي، العقــد النفيــس في جواهــر التدريــس، مطبعــة مصطفــى 

بــابي، حلــب )بــدون تاريــخ(، ص10.

115 )10(  أنظر: الطبقات، ص59-58.
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الســامعين، عِندهــا رضَِّ الأب وأجــاز الشّــيخ تلميــذه وأذِنَ لــه بالرحيــل 

بعــد أن أَّسر لــه بـــ )الإســم الأعظــم( وزاده بقولــه: )المقُــرِّ إن شــاء الله 

يتــم فــوق الــدّربِ.. فالعِلِــم كان يــردِ عليــه دخاخــن إلى أن وصــل(116)11(.

هــذه الكرامــة غــض النظــر عــن موضوعهــا الإيمــاني، يمكــن تفســرها 

في ســياق لا يتعــارض مــع كــون العِلــم جهــداً وكســباً، لا ســيما ان الشّــيخ 

يقُــرّ بــأن المقُــرِّ أو الناقِــص مــن علــم تلميــذه ســوف يكتمــل )فــوق 

الــدّربِ( أي بمواصلــة عمليــة التعلُّــم واتبــاع المراشــد.

ــي  ــوُّف الت ــة التَّص ــت نظري ــة إلى تثبي ــوح الكرام ــا جن ــظ هن ويلاح

ــا  ــرى كالرؤي ــاد أخُ ــوِّل عــى أبع ــا تع ــول وإنم ــم في النق لا تحــر التعل

والإلهــام والهَواتـِـف والكشــف وســعة المخِيــال، حيــث المعرفــة لا تتقيــد 

بعــالم الشــهادة، وحيــث العلاقــة قائمــة بــن عــالم الشــهادة وعــالم 

ــو  ــروح ه ــالم ال ــادة وع ــالم الم ــن ع ــاف ب ــث أن )الاخت ــب، و حي الغي

ــوع(117)12(. ــاف ن ــس اخت ــدار، ولي ــاف مق اخت

ــيلة لهضــم  ــدوي كان وس ــل الي ــد للعم ــة المري  الشــاهد، أن ممارس

النفــس، لذلــك تجــد الشّــيخ يأمــر ابنتــه بصنــع قرَُّاصــة الكــرة بنفسِــها، 

ف الخيــول، إذ كان الشّــيخ  يعمــد إلى ترقيــة تلميــذه - عبــد  لتلميــذه كَّل

ــانى نحــو حظــوةٍ  ــرَّق ليغســل روحــه ويتف ــه العــركي – بمشــقة التع الل

ــتحِقها،  ــى لمسُ ــادة تعط ــداده، إذ الري ــن أج ــا م ــاً، لا إرث ــا كفِاح يفلحُه

ــاع  ــف بالإقط ــي الوص ــا نف ــاء(118)13(... وإن كان لن ــرِّ بَ ــب ال لأن )طل

في ســودان القــرن الســادس عــر، فــان ديناميكيــة التطــوُّر تقــود حتــاً 

116 )11(  الطبقات، ص252.

117 )12(  محمود محمد طه، الإسلام، ط3، ص8.

118 )13(  مَن أخذ السِّ بلا ذات فانه يهلكه..أنظر: الإبريز، ص12.
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ــة أكــر تطــوراً  إلى مــا بعــد النظــام الســائد حينهــا، إلى علاقــات إنتاجي

وأكــر انصافــاً، لــذا فــإن وصــف علاقــات الإنتــاج في مــزارع الســيِّد عبــد 

الرحمــن المهَــدِي في القــرن العشريــن بالإقطاعيــة يعُــد قــراءة القهقــري 

للمراحــل، لأن الأصــل في المســار هــو التطــوُّر وتوالــد الحِقــب وتدافــع 

ــد  ــوم ق ــنَّاري المزع ــاع السِ ــن الإقط ــي، فم ــد لولب ــات في تصاعُ المجُتمَع

تخــرج رأســالية بشِــعة، لا إقطاعيــة وقِحــة أكــر بؤســاً مــن تلــك التــي 

كانــت، فتــؤدة زحــف الزمــان – نحــو خمســائة عــام - لم تكــن ومضــة 

ال تلــك القــرون مــن الحــراك، بفرضيــة خطوة إلى  خاطِــر.. لقــد قــرأ القــدَّ

الإمــام خطوتــن إلى الــوراء، فــرأى الســيِّد عبــد الرحمــن إقطاعيــاً، بينــا 

هــو زعيــم دينــي ســخّر وضعيتــه الرُّوحِيــة في خدمــة أهــداف وطنيــة، 

وبنــى تنظيــاً سياســياً كان الأقــدر عــى المنــاورة في حقبــة الاســتعمار.  

إن أقــى مــا يمكــن ان يقُــال عــن علاقــات الإنتــاج في مــزارع الســيِّد 

ينــي في تنميــة الــروة مــن أجــل  عبــد الرحمــن أنــه اســتثمر الــولاء الدِّ

معركــة وطنيــة هــي الاســتقلال.

إلى  يــؤدي  الواقــع  مــع  ليتطابــق  النظــري  المصطلــح  قــر  إن 

اســتنتاجات خاطئــة، مــن ذلــك التقريــر بــأن )البروليتاريــا( بــرزت مــن 

مواقــع الإنتــاج الحديــث، وإنــه لم تتوفــر العوامــل الكافيــة لنمــو وتطــور 

ــودانية(119)14(.. ــة س )برجوازي

ــاج  ــع الإنت ــن مواق ــاً م ــرز إطلاق ــا لم ت ــر أن البروليتاري ــة الأم حقيق

ــك  ــروز تل ــن ب ــال120)15( إذ لا يمك ــات الع ــرزت نقاب ــل ب ــث، ب الحدي
119 )14(  أنظر: محمد سعيد القدال، تاريخ السودان الحديث، ص284.

120 )15(  اســتعاض الحــزب الشــيوعي مصطلــح البروليتاريــا بعبــارات مثــل الحركــة الجماهيرية، 

ــة  ــراع الســياسي .. أنظــر: صحيف ــات وصــف ال ــن أدبي ــك م ــر ذل و  الجماهــر الكادحــة وغ

الــرأى العــام 2001/5/12، ص9.
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الطبقــة دون توفــر العوامــل الكافيــة لنمــو وتطــور برجوازيــة ســودانية 

وفــق منطــق الماَدِيّــة التاريخيــة بــان تنمــو الطبقتــان في ظــرف حيــوي 

تتصارعــان فيــه ديالكتيكيــاً.

ــفة  ــه البلاشِ ــان غائــب تســمى ب ــا؟ ســوى لفــظ لكي ومــا البروليتاري

ــواب العــال.. ــاصرة في أث ــاء كونهــم قي لإخف

لقــد أرسى التَّصــوُّف في النّــاس علاقــات تربويــة تراحميــة لا يكتنفهــا 

ــه  ــم( لأن ــة بـ)الهَمي ــذ الأول للقادري ــمي التلمي ــتغلال، فسُ ــع الاس طاب

ــروراً  ــنَّار م ــي إلى سِ ــن أربج ــة - م ــاً – دوك ــه طاجِن ــوق رأس ــل ف حم

برفاعــة، تنفيــذاً لإشــارة مــن شــيخه، وحــن رأى الشّــيخ منــه ذلــك قــال 

ــد ولــدي، هــذه هِمــة تصلـُـح بهــا الإقامــة لديــن اللــه، فوقــع  لــه: )محمَّ

مغشــياً عليــه وســافر إلى وادي الشــعير وقــال لهــم: إن مــات أدِفنْوه وإن 

عــاش يلحقنــي، فهــذه الغيبــة لا يفيــق منهــا إلا في وجــه رب العالمــن(.. 

وهكــذا العطيــة، حظــوة مــن يتفــانى في الخدمــة ويتقِــن التعبُّــد ليتــدرَّج 

ــرآن وسرت  ــت الق ــي  تداول ــة الت ــات الشرقي ــالكِ.. إن المجُتمَع في المس

ــل  ــان الكام ــود الإرته ــن قي ــرورة م ــق بال ــوُّف تنعت ــاح التَّص ــا ري فيه

ــدء  ــداوة وب ــة للب ــة الارتجــال والبداهــة ونهاي ــرآن )نهاي ــذل، لأن الق لل

للمدنيــة(121)16( وتشريعاتــه للاقتصــاد وفي أدنى مســتويات الملكيــة - 

الــزكاة - هــي تريــاق ضــد الإقطــاع.

مِلكية الأرض

ــودَان عــى ثلاثــة أوجــه في تمليــك الأرض. هنــاك  تعــارف مجتمــع السُّ

ــيابي أو  ــري الانس ــة بال ــاليبه المختلف ــان بأس ــا الإنس ــي يزرعه الأرض الت

121 )16(  أدونيس، الثابت والمتحول، ج2، دار الفكر، ص23.
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ــة  ــة الإنتاجي ــوان والعلاق ــة الحي ــة، وأرض المرعــى لتربي المطــري أو بالآل

هنــا علاقــة قبليــة فالملكيــة مفتوحــة لــكل الرجِــال. أمــا الوجــه الثالــث 

للتملــك فهــو الغابــات، وهــي منفعــة عامــة122)17(.

ــودَاني الملكيــة الخاصــة لــأرض كــا عــرف  عــرفِ المجُتمَــع السُّ

الملكيــة عــى الشــيوع، لــذا فهــو يتميــز عــن أوضــاع مجتمعــات الــرق 

التــي تنعــدم فيهــا الملكيــة الخاصــة، الأمــر الــذي دعــا كارل ماركــس إلى 

التقريــر بــأن مِفتــاح الــرق هــو عــدم وجــود الملكيــة الخاصــة لــأرض.

 إن غيــاب الملكيــة الخاصــة في الــرق يعــود إلى جفــاء المنــاخ 

ــة  ــراً إلى الملكي ــربي مؤخ ــزوع الع ــل ن ــأرض قب ــراوي ل ــع الصح والطاب

ــذي  ــط ال ــاف النف ــد اكتش ــتقرار بع ــل الاس ــر عوام ــد توف ــة، بع الفردي

ــال. ــاة الترح ــى حي ــوات وألغ ــا الفل أحي

والملكيــة الفرديــة مرحلــة تــي مراحــل ســابقة، حيــث يتــدرّج 

المجُتمَــع في مــدارج الحضــارة بالانتقــال مــن المشــاعية إلى ملكيــة 

ــرة لهــذه  ــة كث ــودَان أمثل ــة، وتوجــد في السُّ ــة الفردي ــة إلى الملكي القَبيلَ

ــل في  ــل الرُّحَ ــدى قبائ ــة تســود ل ــة القَبيلَ ــة، فملكي ــن الملكي ــواع م الأن

ــرى  ــل الق ــاذ وأه ــة الأفخ ــال، وملكي ــبيل المث ــى س ــش ع ــار الكبابي دي

راســخة في ســهول كردفــان ودارفــور وعنــد البجــا وفي صحــارى بيوضــة، 

ــال. ــل في الش ــاف الني ــى ضف ــي ع ــة فه ــة الخاص ــا الملكي أم

ــد في  ــة الي ــر وانطلاق ــد الحواك ــن عه ــة م ــاع الملكي ــت أوض تدرج

الفيــافي زراعــة ورعيــاً، إلى ملكيــة للقَبيلـَـة، فالملكيــة الفرديــة، ولقــد كان 

تحديــد الملكيــة الفرديــة مطلبــاً ســلطوياً لم يستســغه ســكان الضِفــاف 

ــة  ــك، ط1، دار جامع ــق تملي ــور والأرض وثائ ــليم، الف ــم أبوس ــد إبراهي ــر: محم 122 )17(  أنظ

ــوم/1975، ص46. ــر، الخرط ــوم للن الخرط
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ــة الضرائــب. ــة بجباي ــاط تلــك الملكي ــراك، لارتب في عهــد الأت

أمــا في الجنــوب وبســبب قلــة الســكان وانعزالهــم في رعونــة البيئــة 

عــن التأثــر بثقافــة العــرب المتفوقــة بالتدويــن وبالوهــج الرُّوحِــي، فقــد 

بقيــت ملكيــة أراضيــه عــى الشــيوع، ولم يمتــد قانــون تســوية الأراضي 

وتســجيلها في بدايــة القــرن العشريــن إلى ذلــك الإقليــم123)18(.

بعــد الاســتقلال ســاءت أحــوال الملكيــة أكــر وصــارت العلاقــة حــول 

ــق  ــعارات ح ــال وبش ــد الانفص ــا بع ــرب م ــآلات ح ــة بم الأرض مرهون

ــر المصــر والمشــورة الشــعبية واصطــاح المناطــق المهمشــة.. كان  تقري

للســلطان في دولــة الفُونـْـج حــق امتــاك كل الأراضي وتوزيعهــا بموجــب 

وثائــق عليهــا ختمــه، أو بالإشــارة، إذ لم تصــدر وثيقــة لــكل حالــة عطــاء 

ســلطاني. 

كان هــدف تمليــك الإقطاعيــات للمشــايخ هــو ضــان ولائهــم 

للســلطان وحشــد التأييــد الشــعبي لــه، فقــد كان العطــاء مرتبطــاً 

بالــولاء 124)19(، ثــم جــاء الإمــام الَمهــدِي وأنكــر الملكيــة الخاصــة معتــراً 

الأرض مشــاعاً للمُســلِمين، لكنــه ركــنَ تحــت ضغــط الواقــع إلى العُــرف 

في اســتحواز وزراعــة الأرض مــا لم يخالــف ذلــك الوضــع رؤيتــه للشريعــة 

والتــي يعــر عنهــا مــن خــال المنشــور.

وفي عهــد الاســتعمار تقنــن الامتــاك الفــردي بموجــب قانون تســجيل 

الأراضي لســنة 1905م ، والــذي أتبِــع بقانــون تســوية الأراضي وتســجيلها 

لســنة 1925م، وبموجــب هذيــن القانونــن رسُــم كــروكي النيــل، وصــارت 

ــري  ــة ه ــودان، ترجم ــة في الس ــة الزراعي ــى الملكي ــواء ع ــون، أض ــر: أ.س. بولت 123 )18(  أنظ

ــوان(، ص39. ــدون عن ــوم )ب ــجانة، الخرط ــة بالس ــة عطي ــة خليف ــاض، مكتب ري

124 )19(  محمد إبراهيم أبوسليم، الفور والأرض، ص65.
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كل أرض غــر مســجلة ميريــةً، لا تقــع تحــت حيــازة القَبيلـَـة والأفــراد.

ــاه،   ــاقط المي ــر مس ــع توف ــاعها، م ــول إن الأرض في اتس ــة الق خلاص

ــا  ــاد، ولا كان امتلاكه ــتغلال ح ــدان اس ــن مي ــكان، لم تك ــة الس ــع قل م

ــاء - إذ  ــة والفقه وفيّ ــة - الصُّ ــرفي النخب ــن ط ــي ب ــز طبق ــاة لتماي مدع

ــاس. ــات النّ ــع حاجي ــاً يس ــايخ ميدان ــات المش ــت إقطاعي كان

تقسيم العمل

تقســيم العمــل تاريخيــاً يعنــي الانتقــال مــن الاقتصــاد الطبيعــي إلى 

الاقتصــاد البِضاعي وتحول ســلطة رئيــس القبيلة القائم على تقاليد العرق 

إلى أسٍُ يقــوم عــى القــوة الاقتصاديــة، إلى جانب البعد العقــدي للزعامة.

ــة  ــاج بالبيئ ــائل الإنت ــط وس ــع ترتب ــوم في كل مجتم ــو معل ــا ه وك

ــة  ــى طبيع ــاه، ع ــاخ الســائد ومناســيب المي ــة الأرض والمن ــر نوعي فتؤث

ــاه ظهــرت  ــه الواســعة الموفــورة المي ــودَان بأراضي ــة السُّ ــاة.. في بيئ الحي

الحــرف المرتبطــة بالزراعــة، وتنوعــت تبعــاً لاختــاف الظــروف الطبيعية 

ــبياً  ــتقراراً نس ــد اس ــة تج ــل في الزراع ــب العم ــث يغل ــة، فحي والمناخي

ــاة  ــاس المهــن الملائمــة لحي للســكان، وحيــث يســود الرعــى يحــرف النّ

ــطء لا  ــة التطــوُّر في ب ــع حرك ــداوة والاســتقرار تتداف ــن الب الترحــال، وب

ــل في الأرض. ــارة بالعم ــدو إلى الحض ــال الب ــط انتق ــف، ليرتب يتوق

كان تقســيم العمــل واقعــاً تاريخيــاً في عهــد الفُونـْـج، وكانــت التجــارة 

عــى رأس تلــك الأعــال وهي مهنة ذات وشــائج وثيقــة بالرَّوحَنــة125)20(. 

ــنَ بعــض المشــايخ في الاشــتغال  125 )20(  امتهــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم التجــارة وتيمَّ

بهــا، وقــد وفــد شــيخ التصــوف )البهــاري( إلى الســودان في صحبــة التاجــر إبراهيــم بــن عبــد 

الجليــل، أنظــر: الطبقــات، ص127.
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ينــي نجــد أعــالاً يشــرك في أدائهــا  مــن الوظائــف ذات الطابــع الدِّ

ــاج  ــادي والع ــب الم ــن التطبي ــل ب ــا فص ــاً، ف ــاء مع ــة والفُقَه وفيّ الصُّ

ــز بــن دور المطبــب – الشّــيخ -  الرُّوحِــي مــع وجــود نــوع مــن التميي

ــة.  ــل بالزبلع ــذي يعم ــاحر ال ودور الس

وهنــاك تحديــد لوظائــف يقــوم بهــا الرقيــق، ومهــام يؤديهــا الجنــد، 

ومهــام للفقــراء.. هنــاك الــروَّاسي الــذي يمتهــن العمــل في المراكــب 

ــظ أن  ــخ.. ويلاح ــدرس،، إل ــاضي والم ــاح والق ــراث والف ــب المح وصاح

الوصــف بالمهنــة أوالحرفــة يتــأتي بإجادتهــا، وفي مثــل تلــك الحــال يحظى 

صاحــب المهنــة بهامــش مــن التخصــص في مــا اشــتهر بــه مــن فــن، وإلا 

ــه البصــر، فهــو  ــأتي ب ــة مــن مهــارات ي ــان أغلــب مــا تحتاجــه القري ف

ــة تقســيم العمــل. ــة الســابقة لوضعي بطــل المرحل

ــودَاني الوئيــد في مــدارج التطــوُّر، لم يــزل للبصــر   ونظــراً للانتقــال السُّ

دوره في الحيــاة المعــاصرة، إذ أن تدافُــع العجلــة في الــدوران يبُقِــى مــن 

وجــه المــاضي ملامحــاً وأشــاءً.

ــط  ــي ترتب ــة الت ــاط للصناع ــاك أنم ــل هن ــيم العم ــب تقس إلى جان

ــي  ــر مح ــي خم ــة( وه ــة )المريس ــك صِناع ــالا لذل ــذ مث ــل، نأخ بالحق

يصُنــع مــن الغلـّـة بــرع في اتقانــه أهــل الســلطنَة وأجــادوا التغنــي بــه.. 

هنــاك أيضــاً صناعــة الفخــار ودبــغ الجلــود وتدريــب الحيــوان وصناعــة 

ــخ.  ــة126)21(، إل ين الزِّ

أمــا الحديــد والــذي يعــد اســتخدامه مظهــراً تاريخيــاً للمرحلــة التــي 

ــودَان  ينتقــل منهــا المجُتمَــع إلى طــور الحضــارة127)22( فقــد عُــرفِ في السُّ

126  )21(  أنظر: الطبقات، ص135، 137، 139، 161، 218، 262.

127 )22(  أنظر: فرديريك انجلز، أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة، ص42.
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منذ عهد كوش.

ويتحــدث وَدْ ضيْــف اللــه عــن اســتخدامات الحديــد العديــدة 

ــلحة والآلات  ــع الأس ــتخدامه في صن ــك اس ــن ذل ــلطنة، م ــد الس في عه

الزراعيــة ومعــدات الزينــة مثــل تشــكيل العــاج وصياغــة الحُــي، وغــر 

ــى. ــل والمرع ــط بالحق ــي ترتب ــدادة الت ــال الح ــن أع ــك مِ ذل

كــا حُظــي عهــد الفُونْــج بتطــور نســبي لمهنــة الحــدادة في جنــوب 

وأواســط الدّوْلَــة مقارنــة مــع وضعيــة تلــك المهنــة عنــد نوبــة الشــال 

الذيــن يعتبرونهــا عمــاً هامشــياً، كــون غالبيــة مــن يعملــون بالحِــدادة 

هــم )متــوكي( يتنقلــون مــن قريــة إلى أخــرى. 

ــة  ــا أحاطــت الأشــجار الكثيف ــب حيث ــة المراك ــا تطــورت صناع ك

بالنيــل، وكذلــك صناعــة الــروج والعناقريــب وأدوات الحــرث وأجــزاء 

الســاقية وغيرهــا مــن فنــون النِّجــارة، بالإضافــة إلى اســتخدام الحطــب 

ــاً في  ــر وبهرج ــة كعقاق ــات العطري ــاب والنبات ــور، الأعش ــر الكس في ج

ــالي. دلال اللي

تداول العملة

ــودَان بــن أفريقيــا  كانــت قوافــل التجــارة والحــج تســر عــر بــر السُّ

ــعراء..  وبــاد العــرب، وكانــت طــرق القوافــل ذات منفعة يتغنــى بها الشِّ

جــاء في مــدح الشّــيخ عجيــب المانجُلـُـك:

دْ منو ركاب العواتي وهزاّز السيوف الجَّ

غير الشّيخ عجيب الفتَّحْ دُروب الحج128)23(.

128 )23(  يوســف فضل حســن، مقدمة في تاريخ الممالك الإســامية في الســودان الشرقي، ص39.
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عبــارة )فتَّــحْ دروب الحــج( تعنــي حراســة تلــك الــدروب المطروقــة، 

ــة  ــلطة قوي ــب س ــه صاح ــدوح، كون ــية المم ــط بفروس ــا يرتب إذ فتحه

ــل مــن اللصــوص. تحمــي القواف

ــن  ــي- ع ــط الإقليم ــوام – المحي ــودَان بالأق ــال السُّ ــأ اتص ــد تهي  لق

طريــق التجــارة فتحققــت بذلــك ظــروف موضوعيــة لتفــكك المجُتمَــع 

ــدة. ــة واســتهلاكية جدي ــم ثقافي ــت مفاهي ــدائي ودخل الب

ــودَان والحبشــة في  وتشــر الوقائــع إلى رواج تجــارة القوافــل بــن السُّ

أوقــات الســلم، ومــع الحجــاز ومــر والشــام واليمــن والعــراق.

ــور،   ــج والف ــم الفُونْ ــن إقلي ــودَان راجــت التجــارة ب وفي داخــل السُّ

عيــد، وهما مِصران  يســميهما  ومــع أصقــاع الجنــوب، وبــن الشــال والصَّ

ــا  ــول إن بينه ــي )العســل والبصــل(129)24(، ويق ــه بإقليم ــف الل وَدْ ضيْ

ــيخ  ــو الشّ ــوفي ه ــيخ ص ــه ش ــطوري يمتلك ــاري أس ــطول تج ــراك لأس حِ

ــف  ــب.. ويصِ ــوار الده ــى س ــد عي ــد ول ــن محمَّ ــور ب ــن الن ــادة ب زي

صاحــب الطبقــات مقــدار ثروتــه بقولــه :)عنــده قــدُر سَــفاين الحجــاز، 

ــافِل(130)25(.. أنظــر إلى قولــه )قــدُر  مــن الســنة إلى الســنة، يوديهــا إلى السَّ

سَــفاين الحِجــاز(، وهــذا مشــهد مــن نشــاط التجــار في البحــر الأحمــر 

حينهــا، بينــا يجــوس الجلّبــة بــن الربــوع بقوافــلٍ تبتلــع القــرى التــي 

يحلــون بهــا 131)26(.

ــى  ــرفَ وع ــى الحِ ــاً ع ــي واضح ــاط الزراع ــر النش ــا كان أث ومثل
129 )24(  إشــارة ود ضيــف اللــه هنــا لإقليــم جنــوب الفونــج وتخــوم الأنقســنا التــي تشــتهر 

ــن الشــايقية  ــاب والجعلي ــوج ســواقي الرباطــاب والميرف ــو منت ــا البَصــل فه ــاج العســل، أم بإنت

ــات، ص60. ــر: الطبق والدناقلة..أنظ

130 )25(  الطبقات، ص217.

131 )26(  أنظر: الطبقات، ص58.
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ــة في بعــض المناطــق وظيفــة  التجــارة بوجــه خــاص، فقــد أخــذت الغلّ

ــاس تســود  ــن التاجــر والنّ ــة وســيطاً ب ــثُ لا تكــون اللُّغَ ــة،  وحي العمل

ــة في  ــة النقدي ــتخدمت العُمل ــذا اس ــلع، وك ــادل الس ــاء بتب ــارة بك تج

ــة أو  ــع ذهبي ــل في قط ــا تتمث ــة حينه ــراً.. والعُمل ــر تح ــق الأك المناط

ــدي،  ــال المجي ي ــور والرِّ ــب الدّم ــات - بجان ــة – محلق ــة أو حديدي فضي

ــودَان بمحيطــه  وهــا عملتــان مُســتجلبتان مــن واقــع ارتبــاط السُّ

ــامية.  ــة الإس ــل الخِلاف ــج لظ ــلطنة الفُونْ ــع ولاء س ــن واق ــربي، وم الع

كل هــذه الأنــواع مــن العمــات كانــت متداولــة في البيــع والــراء، 

إلا ان المحلقــات تبــدو كالعملــة الرئيســية، إذ بهــا يتــم تــداول البيــوع 

وتدُفــع كقيمــة نقديــة في إخــراج الزكــوات، كــا توُهــب للمُعــر إعانــة 

لــه عــى الــزواج، أوتدُفــع لســداد ديــن،، إلــخ132)27(.

ــد  ــى ي ــع ع ــا تق ــى، كونه ــمى مُقتن ــي أس ــال ه ــة في كل ح والعمل

الأوليــاء مــن الهــواء، وهــذا مشــهد للشــيخ حســن ود حســونة، لم يــزل 

ــب  ــه صاح ــهد يصِف ــودان، ذاك المش ــة الس ــد صوفي ــداه عن ــردد ص ي

ــه  ــن في كفي ــات وقع ــواء، المحُلَّق ــده في اله ــع ي ــه: )فرف ــات بقول الطبق

ــع(133)28(. ــع.. ك ــع.. ك ك

وبالرغــم مــن قيمــة العملــة الحيــة بــن النّــاس إلا أنهــا في نظــر أهــل  

الوجــد والهُيــام، لا تعــدوأن تكــون )حَدايِــدْ( تشُــرى بهــا لحوم النســاء! 

باَبةَ: وفي ذلك قال الشّيخ إسماعيل صاحب الرَّ

النُّسوان بلا هيبة أمُ قلايدْ

132  )27(  أنظر: الطبقات، ص59، 138، 159.

ــدَاد  ــبَ في سَ 133 )28(  يقــول ود ضيــف اللــه إن الشــيخ حســن ود حســونة فعلهــا حــن رغِ

ــات، ص138. ــن : الطبق دَي
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لحَمْ سُوقاً رخيصْ مَشْيِ بحدَايِدْ.. 

أي كأن العُملــة لا خطــر لهــا في معادلــة الحُــب والغــرام، وأن النســاء 

ــاة،  ــة مُزج ــضُ بِضاع ــة – مح ــردة – هيب ــاه المتف ــع أنُث ــةً م ــد مقارن عن

بعملــة زهيــدة القيمــة..

والشــاهد، أن النظــر للعُملــة دون اكــراث - بعيــون العاشــق - هــى 

محاولــة لتصعيــد مكانتهــا، بالتــوازي مــع الأنثــى التــي تسُــتل ســيوف 

ــبِعَ  ــاً شَ ــروب، وان مُجتمَع ــران الح ــببها ن ــد بس ــا وتوُقَ ــة لأجله القَبيلَ

أفــراده مــن تداولهــا، فإنهــم دون شــك، يتخــرون أعلاهــا قيمــة.. وقــد 

كان )الأشرفي( وهــو دينــار ذَهبــي مملــوكي ضُب في عهــد الملــك الأشرف 

برســنابي 1422 - 1438م هــو أغــى عُملــة في ذلــك الزمــان كــا يفُهــم 

في ترجمــة صاحِــب الطبقــات للشّــيخ أحمــد بــن عبــد اللــه الطريفــي. 

اللُّغَة

بعــد عِــراك طويــل، تســامت اللُّغَــة العربيــة لتكــون قاســاً مشــركاً 

بــن ألســنة القبائــل، و قــد كان مــن الطبيعــي ان تأخــذ العربيــة هــذا 

الوضــع في مجتمــع شــفاهي كانــت فيــه ممثــاً لثقافــة وذاكــرة مقدســة 

يجســدها  القــرآن.

ــودَانية التــي هــي ســجل  العربيــة وعــاء تفرعــت منــه العاميــة السُّ

ــودَانية. تاريخــي اجتماعــي للحيــاة السُّ

ــت  ــدة، ومازال ــالاً عدي ــودَان أجي ــة في السُّ ــار العربي ــتغرق انتش اس

ــبيل  ــة بس ــي ثقاف ــعة، فه ــه الواس ــة في ارجائ ــات المحلي ــارع اللهج تص

ــمية في  ــة الرس ــم واللُّغَ ــة التعلي ــا لغ ــم لكونه ــار الحاس ــق الإنتص تحقي



103

القطــر134)29(. 

ــد أن  ــرق نج ــال وال ــة في الش ــة العربي ــة اللُّغَ ــر إلى تجرب وبالنظ

الألســن لم تـُـدِن لهــا تمامــاً رغــم متاخمــة تلــك أهــل تلــك المناطــق مــن 

ــرة  ــة في دائ ــاز، في حــن اســتشرت العربي ــة لمــر والحج ــة والبج النوب

واســعة بأواســط الســودان.

 ويعتــر التمســك بـــ )الرُّطاَنــة( المحليــة عنــد نوبــة الشــال إحــدى 

اث، لاســيما وأن صمــود لهجاتهــم المحلية  وســائلهم في الحفــاظ عــى الــرُّ

أمــام نفــوذ العربيــة الطاغــي يؤكــد حيويــة ثقافتهــم المرتبطــة بالنيــل 

ــز  ــاراً للتماي ــد معي ــال تع ــة الش ــد نوب ــث الأرض عن والأرض135)30(، حي

الإجتماعــي، فالنــوبي يــرى نفســه أصيــاً عــى العــربي الوافــد لامتلاكــه 

أرضــاً – جــروف النيــل - غــض النظــر عــن اتســاع رقعــة تلك الجــروف أو 

المكاســب التــي تجُنى منها، إذ يكفي تــوارث تلك الملكية كمعيار للتجذر.

كــا ترتبــط اللهجــات النوبيــة بالنيــل، هــذا واضِــح في اقــراض  

ــا أدوات  ــمى به ــي تتس ــاظ الت ــك الألف ــة تل ــان النوب ــن لس ــة م العربي

ــد  ــا لا عه ــرى، م ــه المج ــا يحف ــور وكل م ــات والطي ــة والحيوان الزراع

ــم. ــه في فلواته ــرب ب للع

ــة التــي وقفــت وراء تمنــع الثقافــة النوبيــة عــى  إن الأســباب الماَدِيّ

الاكتســاح العــربي كثــرة، فقــد كانــت العربيــة حتـــى العقــد الثالــث من 

ــة.. إلى وقــت  ــة للرطان ــن لا ترقــى لأن تكــون لغــة بديل القــرن العشري

ــاك  ــة الدراســات الســودانية، العــدد1، الخرطوم/أبريــل 1990، ص5. هن 134 )29(  أنظــر: مجل
أكــر مــن 500 مجموعــة قبليــة مختلفــة تتنــوع لغاتهــا لتصــل إلى أكــر مــن 900 لغــة.. وحســب 
إحصــاء عــام 1956 فــإن اللغــة العربيــة يتحــدث بهــا %51 مــن ســكان الســودان.. أنظــر: برنامج 

حــزب الأمــة، المؤتمــر الســادس، أبريــل 2003، ص19.

135 )30(  أنظر: مجلة الدراسات السودانية، العدد1، الخرطوم/ أبريل1990، ص5.
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قريــب وفي الشــال القــيِ )نجــد الأطفــال في حلفــا التــي لا يتحــدث 

أهلهــا إلا رطانتهــم المحليــة، نجدهــم يتقنــون اللُّغَــة العربيــة كتابــةً ولا 

يفهمــون منهــا إلا القليــل، ولا يتكلمونهــا إطلاقــاً(136)31( أي أن النوبيــة – 

حتــى بعــد الاســتقلال - لم تســتنفد دورهــا بعــد كي تسُــتبدل بالعربيــة، 

لكــن اقــراض الألفــاظ والاســتلاف والامتــزاج وغيرهــا مــن أشــكال 

التفاعــل بــن الثقافتــن، هــو محصلــة ذلــك الاحتــكاك.

 مــن الأســباب الماديــة لصمود ثقافــة النوبة في وجه الاكتســاح العربي، 

أن المهاجريــن مــن مــر لم يجــدوا موطــيء قــدم في أرض النوبــة، لضيق 

الرقعــة الطينيــة وانحصارهــا بــن رمــل وصخــر، ولحساســية مالكيها تجاه 

الغربــاء.. تلــك أرض ليــس فيهــا متســع  للمرعــى وعائدهــا محــدود، ولا 

شيء يغُــري الأعــراب بالانحصــار بــن مجــرى غضــوب جديــب وصحــراء 

زاحفــة الرمــال، ولا حيلــة لهــم في العيــش مــع قــوم ذوي لكنــة وطبــع 

ــزوح  ــر الن ــراب غ ــام الأع ــن أم ــل.. إذن لم يك ــيء بالشــك في الدخي يمت

جنوبــاً إلى ســهول علــوة لتتحــرر بذلــك بــاد النوبة نســبياً من ســطوتهم.

في الأواسِــط تهيــأ للعربيــة أن تتعايــش مــع التعــدد العرقــي الثقــافي 

وتتمــدد في ســاحته أخــذاً وعطــاءً، لتبــدأ الصعــود عــى ســلم المجــد مع 

تســلل الدمــاء العربيــة إلى كــراسي الحكــم.. ففــي نهايــة الربــع الأول من 

القــرن الرابــع عــر وصــل الــدم العــربي إلى عــرش دنقــا العجــوز137)32(،  

ثــم )انتــرت أحيــاء العــرب مــن جهينــة في بــاد النوبــة، وملؤوهــا عبثــاً 

136 )31( التعليــم في المديريــة الشــالية، إصــدار وزارة التربيــة والتعليــم، ط1، المطبعــة 

ص8. الخرطــوم/1964،  الحكوميــة، 

137 )32(  اعتــى ســيف الديــن عبداللــه برشــمبو عــرش دنقــا العجــوز في حــوالي ســنة 1323م، 

وهــو ينتمــي إلى قبيلــة الكنــوز التــي تصاهــرت مــع البيــت الحاكــم، حتــى آلــت اليهــم الســلطة 

تبعــاً لعــادة النوبــة في توريــث إبــن أخُــت الملــك لمقعــد خالــه.
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وفســاداً ولم يبــق في بــاد النوبــة الســفلي رســم للمُلــك لمــا أحالتــه صفــة 

البــداوة العربيــة من صبغتهــم بالخلطــة والإلتحــام(138)33(. 

ــاس  ــرة في الاقتب ــة المضُم ــة الخلدوني ــذه الرؤي ــليم به ــال التس وح

أعــاه، ومــع التقريــر بحساســية النوبــة تجــاه الدخيــل، نصِــل إلى فهــم 

ــك اقــران خــراب ســوبا  ــن ذل ــة، مِ معقــول لمــا جــرى مــن خــال اللُّغَ

– عاصمــة ممكلــة عَلَــوة - بالزحــف العــربي، إذ حَمَــل اســم مدائنهــا - 

ســوبا وقــرّي - معنــي الخــراب والنحــس في لغــة النوبــة، ذلــك أن تزايــد 

ــة،  ــرة العربي ــع الهج ــع تداف ــة، م ــاب النوبي ــى حس ــة ع ــوذ العربي نف

اث النــوبي..  ــرُّ ــقَ نوعــاً مــن المــرارة مشــهود بهــا في ال خل

ــودَانية ثمــرة للتــازج والتصاهــر العرقــي والثقافي  كانــت العاميــة السُّ

ــة في  ــر النوبي ــن أث ــة، لك ــرة الجماعي ــة للذاك ــي وخزين ــة للوع وتوليف

العاميــة لم يقــف عنــد حــد اقــراض الألفــاظ، فقــد جــاءت الكثــر مــن 

أســاء القــرى والمــدن والأشــخاص كشــواهد عــى عُمــق ذلــك الأثــر في 

ــط  ــاق الوس ــل في أع ــده، ب ــال وح ــودَان، لا في الش ــل السُّ ــة أه ثقاف

ــوبي  ــنَّار( هــو لفــظ ن ــك ان لفــظ )سِ ــة عــى ذل ــد.. مــن الأمثل عي والصَّ

معنــاه )محــل طــرف البحــر(. ولعــل التســمية النوبيــة لعاصمــة الفُونـْـج 

ــى  ــا ورد ع ــق م ــة، وف ــت للنوب ــم لأرضٍ كان ــر باغتصابه ــزز التقري تع

ــودَانية  لســان الشــيخ إدريــس ودْ الأربــاب.. كــا نجــد في العاميــة السُّ

ــة،  ــة والبجاوي ــة والزنجي ــة كالفرعوني ــات الميت ــن رواســب اللغ ــراً م كث

ــا أن )الكلــات تبقــى  ــك الرواســب في صُلــب لهجتن والــر في بقــاء تل

138 )33(  يقــول إبــن خلــدون، ان الأعــراب إذا حكمــوا بلــداً أحالــوه إلى الخــراب.. والواقــع أن 

زوال ملــك النوبــة تضافــرت فيــه عــدة عوامــل، منهــا انهيــار البنيــة الاقتصاديــة بســبب الزحــف 

الصحــراوي والهــدام وانغــاس الأمُــراء في الــراع عــى الســلطة، إلــخ. أنظــر: مجلــة الدراســات 

الســودانية، العــدد1، الخرطوم/أبريــل 1990، ص3.
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وتندثــر بمقــدار نجاحهــا أو فشــلها في تأدية وظيفتهــا الاجتماعيــة(139)34(.

ونأخــذ عينــة للأثــر النــوبي في العاميــة في مــا تتســمى بــه الســاقية 

وأجزاؤهــا، وهــي مــا لم يكــن معهــوداً عنــد العــرب في الباديــة، وكذلــك 

ألفــاظ المســاحة وأوصــاف جــروف النيــل، والمســاحة علــم جديــد عــى 

العــرب لكونهــم أبنــاء صحــارى مُشــاعة. 

ــة،  ــت، الإنقاي ــل التقن ــاً مث ــة ألفاظ ــن النوبي ــة م ــت العربي واقترض

ــق ــلوكة والكوري ــوق والس ــاء الآلآت الواس ــن أس ــخ،، وم ــاب، إل السَّ

ــاري  ــودة في صح ــر الموج ــات غ ــات والنبات ــاء للغ ــل، وأس والأربِ

ــراث  ــة ك ــة المتداوَل ــت في اللُّغَ ــا  بقيّ ــات وغيره ــك الكل ــرب.. تل الع

يصــارع الزمــن، كتلــك الكلــات المتعلقــة بعــادات الافــراح، مــن جرتــق 

ــد140)35(.  وســومار وكَبَيــت، وغــر ذلــك مــن مســتلزمات الزينــة والتعبُّ

ومــن أســاء الحيوانــات نجــد العنــاق والعنبلــوق والكديــس، ومــن 

الطيــور البُغُــج وأمُ قــردون والكودي، وكلها ألفاظ تســتغلق أمام القاريء 

ــا كالطلاســم.  ــردات في عاميتن ــل هــذه المف ــذي يستشــعر مث ــربي ال الع

وكــذا تســتغلق عــى كثير مــن المعاصِين لغة وَدْ ضيْــف الله، رغم أن 

طبقاتــه دُوِّنــت بلغــة وســط الســودان، الــذي هــو أكــر المياديــن انفتاحاً 

ــودَانية؟  ــة السُّ ــة.. فكــم هــي عربيــة هــذه العامي عــى الثقافــة العربي

ــربي؟. ــط الع ــل المحي ــات داخ ــن العامي ــا وب ــن بينه ــه التباي ــا أوج وم

ــودَان دخلــت في صراع تاريخــي مــع  الواقــع أن العربيــة في السُّ

139 )34(  أنظر: عون الشريف قاسم، العامية في السودان، ص2.

ش والتبروقــة والســباتة، وكلهــا عبــارة عــن حصــر منســوج مــن ســعف  140 )35(  مــن ذلــك الــرِِ

النخيــل أو الــدوم. يســتخدم الــرش كلحــاف، والتبروقــة للصــاة، والســباتة لرقــص العــروس.
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اللغــات المحليــة حتـــى دوختهــا، لكنهــا لم تحقــق انتصــاراً شــاملاً عــى 

ــه. ــم وممثلي القدي

ــت  ــط، وألق ــرة الوس ــة في دائ ــاً وغلب ــة نجاح ــت العربي ــد حقق لق

بظلالهــا عــى الأطــراف، فصــارت قاســاً مشــركاً بــن الألســن وبذلــك 

ــودَانية. ــة السُّ ــات الهوي ــم مقوم ــدَت أه غ

وتعُــد العاميــة الســودانية لســأنا ناطقــاً بحالــة التســامح في التجربــة 

ــودَانية، لكنهــا بــكل هــذه الإيجابيــة قــد تنقلــب ســلباً عــى  السُّ

ــتعلاء  ــبباً للاس ــة س ــة الحاكمِ ــا الفئ ــن تتخذه ــي ح ــك الاجتماع التماس

ــوب  ــا لا في جن ــوات ضده ــع الأص ــالي ترتف ــافي141)36(، بالت ــي والثق العرق

ودَان الذي يتحدث )عربي جوبا(، بل في الشمال. السُّ

ففــي قمــة مجــد نظــام الإنقــاذ، الــذي يدّعــي الاســتعراب والأســلمة، 

الحضــاري عــى هــذا  المــروع  الشــال في  نوبــة  كان رأي بعــض 

النحو:)اللُّغَــة العربيــة هــي أحــد مظاهــر الاســتعلاء العرقــي، لقــد 

ــا  ــن عندم ــة، لك ــات المختلف ــن اللغ ــا ب ــل في ــة تواص ــا لغ ارتضيناه

ــودَان، فذلــك يعنــي اضهــاد  تضطهــد المجموعــات غــر العربيــة في السُّ

ــة اســتعلاءً يدعــو  ــح العربي تاريخهــم وثقافتهــم، ونمــط حياتهــم فتصب

ــودَان.. نحــن البرابــرة  للتشــتت والتمــزق، الأمــر الــذي يتــأذى منــه السُّ

ــن  ــك، نح ــنا كذل ــن لس ــال، و نح ــا في الش ــم وضعن ــاً بحك أصبحناعرب

رطَّانــة(142)37(.

141  )36(  أعلــن الصــادق المهــدي زعيــم حــزب الأمــة مــراراً )الاعتــذار من ممارســات الاســتعلاء 

الثقــافي في المــاضي والحــاضر، لانهــا كانــت ســبباً في تســميم العلاقــات الشــخصية والإجتماعيــة بين 

المواطنــن، وأن الإلتــزام بالحريــة يــأتي قبــل الإلتــزام الدينــي( أنظــر: خطــاب المهــدي في المؤتمــر 

العــام الســادس لحــزب الأمــة، صحيفــة أخبــار اليــوم،، بتاريــخ  2003/4/16، ص7.

142 )37(  من حوار مع د. سعاد ابراهيم أحمد، صحيفة الرأي الآخر، 1997/10/28، ص3.
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الفصل الثاني

أضوَاء على ثقَافة السلْطنَة الزرقاء
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المبحث الأول

كَرَامات )أهل الله(

ــودَان  حقــق مذهــب التَّصــوُّف الغلبــة والانتشــار عــى الفقــه في السُّ

وفيّــة هــي الوحــدة  وبــنَ شــعوب الــرق عامــة، وكانــت الطريقــة الصُّ

الاجتماعيــة التاليــة لكيــان القَبيلَــة والنــواة التــى قامــت عليهــا الدّوْلَــة. 

الأســباب التــى هيــأت الطريقــة لأداء هــذا الــدور كثــرة، أهمهــا أرضيــة 

ــتوعبَ  ــاً اس ــاءاً توحيدي ــت وع ــي، إذ كان ــا والإرث المح ــح بينه التصال

يــن بصــورة  أطــراف المزيــج الثقــافي والعرقــي عندمــا قــدّم المتُطرقــن الدِّ

مبســطة دون إرهــاق للنــاس بالقضايــا النظريــة وعملــوا عــى ترغيبهــم 

فيــه بالقــدوة الحســنة.

 كانت الأوراد في مستوياتها الدنيا والعليا – الوِرد الاساسي والاختياري 

- بمثابــة تعويــض لمِــن فاتــه التعلُّــم بالاكتســاب في مجتمــع يقِــل فيــه 

تــداول الحــرف.. اتُّخِــذت الأوراد ســبيلاً لبلــوغ المعرفــة الإشراقيــة، وأذكَ 

التمســك بهــا جــذوة التطلــع إلى الغــد الفســيح بموعوداتــه المحسوســة 

أو بخطراتــه الميتافيزيقيــة المفُعمــة بفيوضــات تلقــي )الحقيقــة( كفاحاً. 

وفيّــة النّــاس عــى قــدر الحاجــة وحشــدوا الاتبــاع بالــولاء  أرشــد الصُّ

ــاق  ــن الانغ ــع م ــل المجُتمَ ــة، فانتق ــلطة القَبيلَ ــن س ــى م ــلطةٍ أع لس

ــة في  ــت الدّوْلَ ــذا تهيكل ــس، ل ــة النف ــة بترقي ــة الدّوْلَ ــي إلى ثقاف العرق

ــا. ــأتها ومآله ــة( في نش ــودَاني )مُروحَن ــن السُّ الذه
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كان المسَــيد هــو مركــز المعادلــة بــن القَبيلـَـة والطريقــة، وهــو لفــظ 

ــاً  ــاس ليكــون وريث ــاة النّ ــه في حي عامــي يحــي ســودَنة المســجِد وتنزل

ــة  ــا العرقي ــا ومنطلقاته ــه غلواؤه ــف ب ــاً تتلط ــة وميدان ــس القَبيلَ لمجل

ــة. والثقافي

طغــت المعــاني الســامية المشــركة بــن كيــاني القَبيلـَـة والطريقــة عــى 

ــار  ــرم والإيث ــوة والك ــم النخ ــه قي ــدت في ربوع ــيد، فتجس ــة المسَ وظيف

ــه  ــدي، كون ــي والعق ــن العرق ــي ب ــاط التلاق ــن نق ــا م والتراحــم وغيره

ــة  ــة والقبلي ــز العرقي ــة الحواج ــى إزال ــرة ع ــدرة باه ــة ذات ق )مؤسس

ــة(143)1(. والجهوي

اث المحــي أدوات لنــر العقيــدة،  وفيّــة مــن وســائط الــرُّ واتخــذ الصُّ

ــا  ــعرية اعتمده ــب ش ــه في قوال ــن وثقافت ي ــادئ الدِّ ــيطهم لمب ــع تبس م

المادِحــون بالايقــاع والتنغيــم، حتــى يســهل تلقــن تلــك المبــاديء 

وتشــافهها، ولأجــل تحبيــب العامــة في الطريقــة التــى ســايرت عاداتهــم 

ــم. وأوهامه

كانــت المسَــايِد - جمــع مَســيد - مصــدرَ خــر للنــاس وملجــأ لحــل 

ــك  ــع ذل ــرد م ــة الف ــدأ علاق ــد تب ــة، وق ــة والرُّوحِي ــاكل الاجتماعي المش

ــتغاثة  ــارة والإس ــة – أو بالزي ــد – البَرك ــن بعي ــدَد م ــب الم ــان بطل الكي

بالشّــيخ الــذي يرفــع (الفاتحــة)، ثــم تترقــى العلاقــة مــع المرُيــد التزامــاً 

عــن طريــق تلقــن الــوِردْ، وفي هــذه الحالــة يكــون للشــيخ التــزام تجــاه 

143  )1(  الطيــب محمــد الطيب،المســيد، ط2، مؤسســة الصالحــاني للطباعــة، دمشــق/1999، 

ــاً مــع  ــاءً كــا هــو معهــود في العربيــة، أو تراخي ــيد هــو المســجد، قلبــت الجيــم ي ص13. المسَِ

ــرى وأداةً  ــي في الق ــراك الاجتماع ــزاً للحِ ــيد مرك ــى المسٍَ ــن، وأضح ــى الألس ــة ع ــطوة العجم س

لترقيــة القبيلــة نحــو الــولاء الدينــي بديــاً للــولاء الإثنــى.
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الحــوار، بترقيتــه في الطريــق ودفــع الــرر المــادي والمعنــوي عنــه، بمــا 

ــة  ــدى العام ــول اجتماعــي ل ــن قب ــه م ــا لدي ــة وبم ــوة روحي ــن ق ــه م ل

وعنــد حــكام الســلطنة.

 وفي أغلــب الأحــوال يحــاط شــيخ المسَــيد بهالــة مــن القَداســة 

ــلطْان، ليكــون في درجــةٍ  تتعــإلى بــه عــن دور الوســيط بــن العامــة والسُّ

ــم، كــا ســرى. أرقــى مــن مقــام الحاكِ

ــه مــع  ــاً، إذ ان ــان القبائــل غالب ــايِد هــم أعي وأهــل الزعامــة في المسَ

ــنَّار  ــوة وسِ ــة وعل ــاد النوب ــة في ب ــدت الأسُر الحاكمِ ــرُّق غ ــيوع التط ش

ــن بالأســلمة والاســتعراب.  ــور تدي ــي ودارف وتق

كان شــيخ الطريقــة - البُهَــاري- قــد ســلَّكَ في الطريــق أعيــان ذلــك 

العــر، ويقــال إن تلامذتــه تجــاوزوا الأربعــن144)2( مــن أبنــاء القبائــل، 

أبرزهــم الشّــيخ عجيــب المانجُلـُـك ابــن زعيــم العَبْــدلّب ورائــد النهضــة 

ين ولــد التويم  وفيـّـة في ســلطنة سِــنَّار، حجــازي باني أربجي، شــاع الدِّ الصُّ

جــد الشــكرية، حمــد النجيــض صاحــب مســجد إســانج، الفقيــه رحمــة 

جــد الحلاويــن، العمــدة ولــد عبــد الصــادق، بانقــا الضريــر، وعبــد اللــه 

الحــال.. وبالجملــة فــان زعامــات الطريقــة هــي زعامــات القَبيلَــة، مــا 

يعنــي تحــوُّل مجلــس القَبيلـَـة إلى الرّوْحَنــة في يــرٍ وسلاســة، دون إلغــاء 

القبلنّــة ودونَ إفــراط في العَقَدِيــة.

144 )2( يتشــبع الرقــم )أربعــن( بمثلوجيــا مضمــرة للتدليــل عــى الكــرة، مِــن ذلــك قــول ود 

ضيــف اللــه ، ان الشــيخ إبراهيــم البــولاد علَّــم أربعــن طالبــاً كلهــم أوليــاء، وأن تلامــذة الشــيخ 

عبدالرحمــن بــن جابــر  الأربعــن، قــد بلغــوا درجــة القطبانيــة،، إلــخ.. ويبــدو  ود ضيــف اللــه 

ــات،  ــر: الطبق ــاً..  أنظ ــن جنين ــدت لآدمَ أربع ــواء ول ــرر أن ح ــذي يق ــري ال ــراً بالط ــا متأث هن

ص45-48.
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ــودَان، حيــثُ لم يكــن الإســام مســنوداً بهجــرة عربيــة   وفي غــرب السُّ

واســعة كــا هــو الحــال في حــوض النيــل، كانــت مبــادئ التديُّــن تتقــدم 

ــة وولاء  ــبة العربي ــم النس ــل توسُّ ــي بفض ــاء العرق ــاب الإنت ــى حس ع

قــادة الــرأي في تلــك المناطــق للإســام.

 البحث عن الشيخ .. بحث عن الذات 

 يبــدأ المتُطــرِّق عهــده باحثــاً عــن الشــيخ باعتبــار أن البحــث عــن 

الشــيخ المرُشِــد بحــثٌ عــن الــذات، شــهادة ذلــك اختــاف الإمــام  المهدي 

إلى مشــايخ عديديــن في أنحــاء الســودان قبــلَ أن يخــرج بدعوتــه، لكــن 

الشّــيخ حسَــن ودْ حسُــونةَ كان قــد ضربَ مثــاً شــديد الدلالــة عــى أن 

ــات  ــى مواصف ــر، ع ــارف بشــكل أو آخ ــد تع ــع الســلطنَة كان ق مُجتمَ

ــن  ي ــاج الدِّ ــيخ ت ــا وردت في نظــم الشّ ــد، ك ــة وآداب المري شــيخ التربي

ــوار(145)3(.. كان  ــر الأن ــر وسرائ ــوار السرائ ــوم بـــ )أن ــاس، الموس أبي العب

ــوفِ - شــيخ التربيــة - ينُظــر إليــه بأنــه صاحــب الوقــت ذي  الــولي الصُّ

ــرش(..  ــرش إلى الف ــن الع ــالم )م ــر إلى الع ــه ينظ ــة، كون ــة الكلي المعرف

البحــث عــن شــيخ بهــذه المواصفــات هــو بحــث عــن الــذّات، لــذا جــاء 

تطــواف الشّــيخ حســن ودحســونة في الربــوع بحثــاً عــن ذلــك الشّــيخ 

أشــبه بسَــفر مــوسى عليــه الســام بحثــاً عــن العبــد الصالــح في مجمــع 

ــوسى  ــن م ــد، وب ــيخ والمرُي ــن الشّ ــاشر ب ــط المب ــل الراب ــن، ولع البحري

والعبــد الصالــح في إشــارة )الغــذاء( التــي لا تخلــو مــن البُعــد الرُوحِــي.

145 )3(  نشــأ الشــيخ أبوالعبــاس بمراكــش واســتوطن الفيــوم بمــر، وتــوفي في ربيــع أول ســنة 
ــا  ــد - ف ــه مُري ــعٍ لأكل طعام ــة: )وإن كان ذا جم ــيخ  الطريق ــه لش ــاء في وصف 641هـــ ، وج
تصحبــه يومــاً مــن الدهــر(.. يُلاحــظ أن الخليفــة شريــف قــد نظــم قصيدتــه في المهــدي عــى 
هــذا المنــوال، ومــن قبــل إلتــزم  بتوجيهاتهــا الشــيخ ود حســونة في بحثــه عــن شــيخ التربيــة.. 

ــز: ص253-235. ــر: الإبري أنظ
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ــري  ــن: )أول أم ــيخ حسَ ــان الشّ ــى لس ــات ع ــب الطبق ــال صاحِ ق

خرجــت أطلــب شــيخاً في الطريقــة، دخلــت الجزيــرة إســانج، فأكرمــوني 

وضيّفــوني فيهــا، فقلــت هــؤلاء أكرمــوني وضيّفــوني ماهــم شــيوخي، ثــم 

جيــت المطرفيــة فوجــدت الفقيــه أبوبكــر شــيخاً كبــراً مجتمعــن عنــده 

النّــاس عــى كرامــة، قــال لي: يــا فقــر شِــيل هــا الفضلــة، ملِّحهــا بالمــاء 

وأكُُل، فقلــت هــذا المـَـا أكرمنــي هــو شــيخي، ثــم قــال لي: يــا فقــر أمــأ 

هــذه الركــوة مــن البحــر، فلــا جيــت عنــد البحــر امتــأت وحدهــا في 

البحــر وجاءتنــي، جيــت إلى الشّــيخ فوجدتــه شــاباً فتوضــأ وصــى، ثــم 

طــال حتـــى وصــل رأســه عــرش الخلــوة، ثــم عــاد عــى حالــه شــيخاً، 

فقلــت في نفــي هــذا شــيخي، فقــال: أنــا مــاني شــيخك أمــي أدخُــل 

ليــك خلــوة في باعوضــة فــان شــيخك يجيــك فيهــا(146)4(.. وألــزم الشّــيخ 

حســن نفســه بهــذا التوجيــه واختــى حتـــى فتُِــح لــه كفاحــاً عــى يــد 

النبــى صــى اللــه عليــه وســلم.

 أمــا المعرفــة الكســبية فهــي مبذولــة في كل مَسِــيد، وهــي الأســاس 

الــذى تبــدأ بــه الحيــاة العلميــة وفق منهــجٍ يزاوج بــن الفقــه والتَّصوُّف، 

حيــث تســقط داخــل المسَِــيد الحــدود القائمــة بــن مــا هــو تصــوف ومــا 

هــو فقــه، وبــن مــا هــو دينــي ومــا هــو اجتماعــي، فالخلــوة والمسَــيد 

مترادفــان لوظيفــة روحيــة واجتماعيــة يؤديهــا ربــع الشّــيخ. 

المسَــيد بنــاء مــن الجالــوص أوالقــش في شــكل حجــرات ورواكيــب 

ــخ. ــاس في الإطعــام والضيافــة والــدرس والتــداوي، إل تجمــع النّ

ــج  ــة ضجي ــاج إلى مجانب ــدي تحت ــلوك تعب ــوة كس ــت الخل ــا كان ولم

الحيــاة فــا بــد أن يتوفــر فيهــا جــو الإختــاء، لــذا فهــي محظيــة 

146 )4(  أنظر: الطبقات، ص134.
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بالرعايــة، ولأهميتهــا سُــمِيَّ كل الربــع عليهــا.

ــه  ــه الخــاوي واشــتهر في ــذي تعــددت في ــدلّب ال ــم العَبْ كان إقلي

المشــايخ، قــد حقــق الريــادة الثقافيــة في زمــان الفُونـْـج، واشــتهرت أغلب 

مناطقــه كمنــارات ومراكــز علميــة، مثــل الحلفايــا وأربجــي والأبــواب، 

ــى  ــع ع ــدلّبي أو تق ــراك العَبْ ــل بالح ــي تتص ــق الت ــن المناط ــا م وغيره

طريــق القوافــل والتجــارة معــه.

ــيخ  ــا الشّ ــعل ناره ــذ أش ــهر مُ ــي الأش ــن ه ــاوي العركي ــت خ  كان

ــذي أحــاط  ــرةَ ال ــات الســلطنة، في ظــرف الحِ ــركي في بداي ــود الع محم

ــة في  ــه ممثل ــاديء الفق ــث مب ــا بب ــد إلى تبديده ــا، فعم ــاس حينه بالنّ

ــد خاصــة في  ــك القي ــع لذل شريعــة الأحــوال الشــخصية لحاجــة المجُتمَ

ــرأة. ــة الم ــم وضعي تنظي

ــب  ــدءاً بترتي ــدة( مبت ــاس )العِ ــم النّ ــركي إلى تعلي ــيخ الع ــه الشّ اتج

ــل في  ــراك والتقات ــه الع ــد من ــذي يتول ــاعي ال ــبه المش ــرأة ش ــع الم وض

ــر  ــودَان إلى مناطــق أك ــن شــال السُّ ــل م ــم انتق ــدي، ث ــع تقلي مجتم

ــه. ــى وثنيت ــل ع ــن ظ ــم مم ــلك وغيره ــاور الش ــرة، ليج ح

كانــت خــاوي العركيــن هــي أول مراكــز الوعــي في الســلطنة، وهــي 

ــا  ــدول، تركن ــايخها عُ ــه، و)مش ــف الل ــب ود ضي ــرة بحس ــاوي كث خ

ــهرتهم(147)5(. ــم لشُ تفصيله

 أشــهر روّاد البيــت العــركي الذيــن ذكرهــم وَدْ ضيــف اللــه، الشّــيخ 

ــه  ــال مــن الفق ــة الشــهيرة في الانتق ــه العــركي صاحــب التجرب ــع الل دف

147 )5(  أورد ود ضيــف اللــه بعــض مشــايخ العركيــن، وعبارتــه هنــا تشــر إلى أنــه أهمــل ذكــر 

الغالبيــة العظمــى لكــون التعريــف بهــم حينهــا بمثابــة ترديــد حقيقــة مســتقرة في الوجــدان. 

الطبقــات، ص205.
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إلى التَّصــوُّف، وبعــد ممارســة لتدريــس الفقــه المالــي تمشــياً مــع نهــج 

أســافه، كان الشّــيخ دفــع اللــه قــد تلــكأ في مبايعــة البُهَــاري ثــم تــدارك 

أمــره ورحــل إلى الحجــاز بحثــاً عــن الشّــيخ الســائح، ووجــده قــد انتقــل، 

فطلــب الطريــق مــن خليفتــه حتـــى يحظــى بمــا حظــي بــه أقرانــه مــن 

ــة  ــول إن خليف ــة شــفاهية تق ــاك رواي ــة.. هن ــة وروحي ــة اجتماعي مكان

البُهَــاري في الحجــاز تقيــأ في إنــاء وأمــرَ العــركي أن يتجــرع ذلــك القــئ، 

ولمــا رأى تــردده عاتبــه قائــا: )هنــاك خــوّاف وهنــا عــوّاف؟؟

فــرب العــركي وحُظــي هــو وذراريــه بمقــدرة عــى الصــر في 

الخلــوات(..

ــة، وهــم ذوو  ــان القادري ــة داخــل كي والعركيــون أشــبه بفخــذ قبيل

ــن  ــايخهم )مِ ــي ومش ــه العراق ــق في أصل ــات الطري ــل مقام ــب لأه نس

..)6(148) ــرِّ ــة ال حَمَل

ــه،  ــت في الفق ــن تخصص ــاوي العركي ــأن خ ــزم ب ــأ الج ــن الخط وم

ــول  ــاً محضاً(149)7(..هــذا ق ــب كان )منهجــاً دعوي ــا في التدري وان منهجه

يجــافي الواقــع في تلــك البدايــات التــي كانــت تلِــح عــى الــرواد تبســيط 

يــن والتصالــح مــع المــوروث، حيــث لا مجــال في ذلــك المنــاخ  حقائــق الدِّ

لتخصــص دقيــق، في مجتمــع كان وعيــه يتنامــى عــى قاعــدة التصاهــر 

بــن العربــان والزنــج وكلاهــا أســر الشــفاهة.

ــم في  ــن ريادته ــب العركي ــن مناق ــر الُأســتاذ محمــود محمــد طــه في مجلســه م 148  )6(  ذك

تعليــم وتســليك النــاس، وقــال أنهــم )دفنــوا الــرِّ في عَقَبــة وصي(.. ومــا يــدل عــى تحــول نهــج 

خــاوي العركيــن مــن الفقــه إلى التصــوف مقالــة الشــيخ الهميــم للشــيخ عبــد اللــه العــركي حــال 

عودتــه للســودان بعــد أخــذه الطريــق في الحجــاز: )أبيــت مــا تبقــى أخونــا، بقيــت ولــد أخونا(..

149 )7(  أنظــر: عبداللــه حمدنــا اللــه، أثــر المراكــز العلميــة الإســامية في بنــاء التماســك 

الاجتماعــي، مطبوعــات ملتقــى الذكــر والذاكريــن، الخرطــوم/1994، ص5.



118

يعُــد مســيد أولاد جابــر في ديــار الشــايقية قبســاً مــن المشــعل الــذي 

أضــاء بــه غُــام اللــه عتمــة الحِــرةَ في دنقــا العجــوز.

وأولاد جابــر هــم حفــدة غُــام اللــه الذيــن نشــطوا في التعليــم 

ينــي بديــار الشــايقية عــى عهــد الشّــيخ عجيــب المانجُلُــك.. أشــعل  الدِّ

ــم  ــيخ إبراهي ــا الشّ ناره

ــى  ــة الت وفيّ ــه الصُّ ــى أس ميول ــي ع ــه المال ــس الفق ــولاد بتدري الب

ــل أن  ــو القائ ــر، فه ــر أولاد جاب ــا ذك ــه كل ــف الل ــا وَدْ ضيْ ــر إليه يش

ــر دعــوة صالحــة مــن أمُهــم.. قالــت اللــه يجعلكــم  )عظمــة أولاد جاب

ياوليــداتي أوتــاداً في الأرض(.. وأولاد جابــر في الطَّبَقــات أكــر مــن أوليــاء 

وأوتــاد، هــم كالعنــاصر الاربعــة 150)8( التــي تنشــأ منهــا الحيــاة )أعلمهــم 

إبراهيــم، وأصلحهــم عبــد الرحمــن، وأكثرهــم ورعــاً إســاعيل، وأكثرهــم 

عبــادة عبــد الرحمــن، وأختهــم فاطمــة أم الشّــيخ صغــرون نظيرتهــم في 

يــن(151)9(. العلــم والدِّ

 وعبــارة الــراوي هنــا بليغــة الدلالــة عــى ســاحة التَّصــوُّف كثقافــة 

تقبــل تماثـُـل الأنثــى مــع  الرجــال، إن هــي أبدعــت مــع مــا يحيــط بهــا 

ــن  ــن( الواردت ي ــم والدِّ ــارتي )العل ــن عب ــم م ــة.. ويفُه ــود القَبيلَ ــن قي م

يــن( ففــي معنــى  في المقتبــس أعــاه، أن )العلــم( هــو الفقــه، أمــا )الدِّ

التَّصــوُّف، وهــو فقــه وزيــادة.

وفي مرحلــة لاحقــة كانــت خلــوة أولاد جابــر مــاذاً لأبنــاء العركيــن 

150 )8(  العنــاصر  هــي الــراب والمــاء والهــواء والنــار، وهــي الأصــول التــي يكتشــف حكــاء 
الصوفيــة مــن خلالهــا أسرار الكائنــات. أنظــر: أبوالعبــاس البــوني، منبــع أصُــول الحكمــة، ص64، 

أنظــر: الطبقــات، ص45.

151  )9(  لعــل تلــك هــي أقــدم إشــارة لتســامي وضــع المــرأة مــن حالــة الشــيوع بــن الرجــال 

إلى حظــوةٍ بالعلــم تجعلهــا نظــراً للرجــل. أنظــر : الطبقــات، ص46.
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ــن شــك في أن  ــا مِ ــه العــركي، وم ــد الل ــيخ عب كــا أســلفنا في ســرة الشّ

براعــة الشّــيخ عبــد الرحمــن بــن جابــر وشــهرته في الفقــه المالــي وفي 

التَّصــوُّف152)10( اســتقطبت ولاء العركيــن والمنتســبين للفقــه المالــي بعــد 

تعقلُــن التَّصــوُّف عــى يــد  الإمــام  الغــزالي.

 خرَّجــت مدرســة أولاد جابــر أربعــن وليــاً عــى يــد الشّــيخ البــولاد، 

ــذ في  ــك التلامي ــر أولئ ــن، وانت ــد الرحم ــيخ عب ــد الشّ ــى ي ــم ع ومثله

ــداد أو  ــة امت ــم بمثاب ــس له ــكان كل مجل ــس ف ــروا المجال ــوع وعم الرب

فــرع مــن المسَــيد الكبــر.

 اســتعانت الســلطنة بخريجــي مدرســة أولاد جابــر في القضــاء 

والإدارة، ونقــل أولاد التنقــار التجربــة إلى نواحــي الجزيــرة، وهيــأ 

نــزوح الشّــيخ صغــرون إلى الأبــواب نقــل التجربــة إلى منطقــة 

ــه  ــلَ أن الخــر علي ــك قي ــج التَّصــوُّف، وفي  ذل ــن مفعمــةً بأري الجعلي

الســام وضــع الأســاس لتلــك الخلــوة، وان الشّــيخ صغــرون قــد حُظِــيَّ 

( مــن خالــه وهــا عــى جبــل عرفــات153)11(. بـــ )الــرِّ

ــة  ــن الأم، ونهاي ــة م ــوة صالح ــر دع ــت أولاد جاب ــة صِي ــت بداي كان

مجدهــم بالركــون إلى رغبــة الزوجــة، أي كأن ســطوة الزوجــة في حيــاة 

ــف  ــن التصحي ــا نســتخلصه م ــة الأم، هــذا م ــاح برك ــن تمحــق اندي الأب

الــذي يشــر إلى تفــرُّق تلامــذة المسَــيد - مَسِــيد أولاد جابِــر- بعــد زواج 

الشّــيخ إدريــس بــن عبــد الرحمــن مــن إحــدى ملــكات الشــايقية حــن 

152 )10(  للشيخ عبدالرحمن بن جابر مؤلَّف في التصوف بعنوان )ترشيد المريدين في علم التصوف(.

153  )11(  في يــوم الحــج الأكــر قــال الشــيخ إســاعيل )يــا زعــم، ولــد فاطمــة مــا بلــغ؟ فمــن 

بركتــه أنــه بلــغ الحلــم في تلــك الليلــة(. ويحمــل النــص معنــى بلــوغ الصبــي درجــة الولايــة إذ 

لا يعقــل أن ترمــي العبــارة إلى زوال الطهــارة منــه عــى جبــل عرفــات. أنظــر: الطبقــات، ص46.
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ــك  ــن ذل ــرا م ــع الفق ــا )امتن ــا، عنده ــوة إلى داره ــل الخل ــه بنق راودت

وقالــوا عندهــا الخــدَم الجُــال يفُســدن علينــا أدياننــا(154)12(.. وعــى كل 

فــإن هــذا مشــهد آخــر للترميــز، تتُخََــذ فيــه المــرأة أداةً يقــاس بهــا حــال 

الترقــي والانحــدار الاجتماعــي.

الكرامة شاهِد آيدويولوجي

ــول  ــاني ح ــى والإنس ين ــر الدِّ ــن الفك ــري ب ــارض جوه ــد تع لا يوج

ــو مــن تــداول خــرق  الافعــال الخارقــة، ولا يوجــد مجتمــع بــري يخل

ــاً  العــادة، وكثــراً مــا تــأتي الخــوارق بمثابــة تحفيــز نحــو المعرفــة، ووثب

ــب(. ــع و)الحُجُ ــود الواق ــوق قي ف

تســمى الأفعــال الخارقــة بالمعجــزات حــن تتعلــق بالأنبياء، وتســمى 

بالكرامــات حــن يجريهــا اللــه عــى يــد الأوليــاء والصّالحِــن، ويحظــى 

ــي  ــوارق ه ــيطان خ ــاء الش ــة، ولأولي ــمى المعون ــوارق تس ــوام بخ الع

اســتدراجات تمدهــم في الضــال.

يــأتي إنــكار الخــوارق مــن قبــل الماديــن والســلفيين في ســياق شــك 

ــفاً بالنَّــص أو بالقانــون الطبيعــي  الماَدِيـّـة في الميتافيزيقيــا، إمــا تعسُّ

الــذي اكتشــفه العقــل، وفي هــذا اتجــه بعــض المثقفــن إلى رد الكرامــة 

ينــي الإيمــاني هــي  للأســطورة155)13(، لكــن الكرامــة إلى جانــب بعدهــا الدِّ

واقــع ثقــافي لا يصعــب عــى المتديــن تقبلــه، كونــه يؤمــن بنــوم أهــل 

الكهــف، وبحيــاة ذا النــون داخــل الحــوت، وقيــام عزيــر مــن الأمــوات، 

والــراق، وانشــقاق القمــر، إلــخ.. كــا أن جــوف الخــوارِق يعُــج برمــوز 

154 )12(  أنظر: الطبقات، ص47.

155 )13( سيد القمني، النبي ابراهيم والتاريخ المجهول، ط1، دار سينا للنشر، القاهرة/1990، ص50.
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واشــارات تكشــف )طبــع الزمــان( حــالَ تلمّــس المثــالي والمــادي في 

نصوصهــا، بــل إن وهجهــا يزيــد إيمــان كثيريــن... و)لا شــكَ أن كل مؤمــن 

ــة مــن  أو شــاك ســتطيب نفســه أن تمكــن مــن تفســر الحكمــة الإلهي

إهــاك شــعب مقابــل ناقــة تلدهــا صخــرة(156)14(.. قــد يــأتي مثــل هــذا 

القــول في ســياق إنــكار الكرامــة، التــى هــي في حــد ذاتهــا حجــاب157)15( 

لا غايــة، لأن طالبهــا يقــدح في إخلاصــه، كــا لا يــدل عــدم اتيانهــا عــى 

ــوفِ بالمــدارج، وكــا تقــول أدبيــات  رخــاوة التجربــة أوعــدم حظــوة الصُّ

الطريــق أن )الإســتقامة خــر مــن ألــف كرامــة(158)16(.

كان طلــب الكرامــة قــد شــغل العامــة بعــد شــيوع التطــرُّق، وقــد 

أســبغ المريــدون الكرامــات عــى المشــايخ وكان أغلبهــم يتحاشــها، 

رْوَشــة والملامــة حتـــى لا يبــدو بهــا، فهــي  وبعضهــم يتخفــي في دثــار الدَّ

ــر  ــن مظاه ــر م ــي مظه ــا ه ــا، إنم ــة ولا حصاده ــة التجرب ــت غاي ليس

النضــج عــى حــد تعبــر البُهَــاري حــن ألــزم تلامذتــه بالطريــق.. )خلّهم 

متوجهــن إلى اللــه لا ظهــرت لهــم كرامــات ولا خــوارق عــادات إلا بعــد 

المــدة المذكــورة(159)17(.. المــدة المذكــورة هــي فــرة المجاهــدة المطلوبــة 

مــن الســالك، وهــي فــرة قــد تطــول وقــد تقــر.. المــدة المذكــورة قــد 

تعنــي إكــال الــورد بأعــداده المعلومــة والترقــى بــه لتلقــي الفيوضــات، 

156 )14(  الكرامــة حجــاب للــولي في مقــام النفــس المطمئنــة، أنظــر: الشــيخ محمــد الكســنزاني، 

ص111. التصوف، 

157 )15(  أنظر: الإبريز، ص79.

158 )16(  تــردِ هــذه العبــارة كثــراً في الطبقــات.. والكرامــة فعــل خــارق قــد يــأتي اضطــراراً كــا 

جــاء عــى لســان الشــيخ حمــد ود الــرابي الــذي لعــن الملــك بــادي ولــد آيــة قائــاً: )عصرتنــي 

ــاك. أنظــر:  ــرة المريســة وتعاطــي التمب ــك بمعاق ــى المل ــة أن أبُت ــت اللعن ــه(، فكان عــى سر الل

الطبقــات، ص172.

159 )17(  الطبقات، ص128.
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وما يتبع ذلك من إشراقات تبرز بالضرورة حين يتوقَّت وقتها. 

الحــاضر،  المــاضي فقــط لأنهــا حيــة في  والكرامــة ليســت أدب 

مثالهــا الحــي خــوارق الكســنزانيين المشــهورة خاصــة في مقــام الجيــاني 

ببغــداد.. يــرر الكســنزانيون الإتيــان بتلــك الخــوارق والتوثيــق لهــا مــن 

أجــل خلــق الموازنــة بــن الروحانيــة والماَدِيـّـة، حتـــى تنتبــه أنظــار النّاس 

ــد  ــارة الجس ــطوة حض ــل س ــد، في ظ ــة التعب ــروح وفاعلي ــور ال إلى حض

المفتونــة بخــوارق التقنيــة والأرقــام القياســية في دروب الرياضــة والفــن 

ــن وجهــات النظــر، بــن مــن  ــد مــن الإشــارة إلى تباي ــا لاب وغيرهــا.. هن

يعتقــد في خــوارِق الكســنزانيين وأشــباهها، وبــن مــن يــرى فيهــا ســحراً.. 

مــا يعنينــا هنــا وبشــكل دقيــق أنهــا مشــاهد في معيــة المتطرقــن، وأن 

البراعــة أوالتجــي لا ينفــرد بــه الســحر دون غــره مــن أنمــاط الميتافيزيقا 

الأخــرى.

وللكرامــة هيئــة دعائيــة حــن يتُخــذ تراثهــا كوســيلة لخدمــة 

مخططــات السياســة كــا هــو الحــال عنــد قــادة دولــة الإســام 

ــرب  ــال الح ــم خ ــلفيون في دعايته ــره السّ ــا ين ــذا في م ــياسي، وك السِ

ضــد الــروس في افغانســتان، فقــد روجــت أجهــزة إعــام الإخــوان أخبــارَ 

كرامــاتٍ منســوبة لمشــايعيهم مســتغلةً روح التصديــق والبســاطة عنــد 

ــودَانيين، وذلــك لأجــل إضفــاء القَداسَــة عــى نظــام الإنقــاذ وتصويــر  السُّ

ــدان المعركــة،  ــر القــرود في مي ــنَ ذوي حظــوة بتكب ــه كمجاهدي مقاتلي

ــع  ــن مواق ــم ع ــف له ــجار، وتكش ــوش والأش ــم الوح ــاء تخاطبه وكأولي

ــرة. ــات الوع ــالك الغاب ــدهم في مس ــداء وترش الأع

 وتجــرأت أبــواق تلــك الدعايــة أكــر وأكــر، فأعلنــت أن دمــاء 

قتلاهــم 
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ــك  ــر ذل ــداء(160)18(، وغ ــراً في )ســاحات الف ــد ســالت مســكاً وعن ق

مــا عــادوا وكذبــوه لاحقــاً بعــد مفاصلتهــم مــع شــيخ النظــام – حســن 

الــرابي – الــذي وصــف أولئــك الصرعــى في حــرب الجنــوب بأنهــم 

ــس(! )قطايِ

ــاً، إذ  ــن أصي ــا لم يك ــات هن ــة بالكرام ــوت الدعاي ــاهد، أن ص الش

ــوُّس  ــة في الته ــذي صــاغ الأوهــام النميري ــوق ال ــة في الب نفخــت الدعاي

يــن كســلوك تعويــي، بعــد إيغالــه في دمــاء المعارضــن لنظامــه، إذ  بالدِّ

بلــغ بــه الوهــمُ حــداً، إدعــى فيــه )مجالســة الأرواح في مقاعــد القــر 

ــة(161)19(. الفارغ

ــة  ــات جماع ــاضي، وكرام ــة في الم وفيّ ــات الصُّ ــن كرام ــرق ب لعــل الف

الإنقــاذ، أن كرامــات المــاضي اســتحالت في الدعايــة الإخوانيــة إلى تلفيــقٍ 

يــن كأنـّـه صحــابي جليــل! يجعــل مــن الجنــدي ضحــل الثقافــة رقيــق الدِّ

وهــى إلى ذلــك، دعايــة غــر أصيلــة، ومــا تصايحــت بــه مقتبــسٌ مــن 

ــك   ــال ذل ــة مــن بعــد.. مث ــة والطائفي ــه المهَدِي ــذي نهلــت من المعــن ال

كرامــات )المسِــك والعنــر( الــذي قالــوا أنــه تفَــوَّحَ مــن جثــث الإنقاذيــن 

- عنــاصِ الدفــاع الشــعبي – هو ادِّعــاء منقول مباشرة من عــر الفُونجْ، 

دوّنــه الــراوي في ترجمــة الشّــيخ أبــو عاقلــة بــن الشّــيخ حمــد، فقــال أنه 

160 )18(  ظــل تلفزيــون النظــام يخــدم هــذه الدعايــة لثلاثــة عــر عامــاً مــن خــال برنامــج 
)ســاحات الفــداء( وغــره، ثــم اقصيت هــذه الدعاية إلى حد مــا عقب )بروتوكول مشــاكوس( وما 
تبــع مــن أحــداث بعــد الحــادي عشر مــن ســبتمبر. ثم عــادت الدعايــة للظهــور بعــد الانفصال...

ــذي شِرب مــن  ــل أبوقــرون، ال ــك الوهــم للنمــري هــو النيَّ ــوا ذل ــن زين 161  )19(  أحــد الذي

الــكأس التــي أعدّهــا للأســتاذ محمــود محمــد طــه، حيــث اعــرف لاحقــاً بـــ )اعنتاقــه لعقيــدة 

فاســدة وأعلــن رجوعــه إلى حظــرة الايمــان(، ثــم مهــرَ أمــام مشــايخ مــن وزارة الشــئون 

والأوقــاف بيانــاً في يونيــو 2001 بالتوبــة.  وكان أبــو قــرون ثالــث ثلاثــة ألفــوا قوانــن ســبتمبر 

ــة. ــاة بالشريع 1983، المس
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وبعــد وفاتــه )طلعت مــن قبره رائحــة أحلى من العنــر والكافــور(162)20(.

كــا جــاءت دعايــة الإخــوان في التبشــر بالحــرب الدينيــة في جنــوب 

الســودان، في ســياق تقليــد الفُونـْـج، الذيــن حاربــوا الأحبــاش )اســتجابة 

لنــداء إلهــي(163)21(.

وهكـذا ظل اسـتغلال الكرامة إحـدى الحيل الماكرة لاسـتغفال العامة 

س والمدنس، بينما منكرو الكرامات من  في ذهنها الذي يتشـابك فيه المقُدَّ

السـلفيين الذيـن يوالـون نظام الحكـم لا يرون حرجاً في ذلك الاسـتغفال!

والكرامــة عــى كل حــالٍ بنــت واقعهــا.. هــي أشــواق النّــاس تتشــكل 

في بيئتهــم الطبيعيــة والاجتماعيــة،، ففــي مناخــات الجفــاف يحلــم 

ــع، فتطفــر أشــواقهم تلــك في كراماتهــم. ــاس بالخــرة والينابي النّ

مثــال لذلــك مشــهد الشّــيخ حبيــب نــي والفقيــه الدويحــي 

ــر  ــى بع ــاً ع ــر )راكب ــوز.. كان الأخ ــا العج ــراء دنق ــا في صح ولقياه

وحاقِبــاً قربــة عليــه، فلــا رآه فرّغَهــا في الأرض فقــال لــه: إمــا أحيينــي أو 

أقتلنــي بالعطــش، فأخــذ القربــة وهزهــا حتــى امتــأت مــاءاً، فشربــتُ 

منــه حتـــى وصلــت دنقــا(164)22(.

ولــك أن تتخيّــل، أن تبريــر إراقــة المــاء الطبيعــي هنــا، هــو الإرتــواء 

ــاً  ــروف، أو خرق ــراً للظ ــولي، لا قه ــا ال ــأتى به ــد ي ــى ق ــة الت ــاء الكرام بم

ــك. ــاً إن شــاء ذل ــل تحدي ــون الطبيعــي، ب للقان

162 )20(  الطبقات، ص20

163 )21(  أنظر: مكي شبيكة، السودان عبر القرون، ص48.

164 )22(  وتمــي الروايــة للقــول بــأن ذاك المــاء تنابــعَ حتــى غــدا بِركــة تغتســل منهــا زوجــه، 

لتلــد لــه مــن بعــدُ طفــاً يغــدو  وليــاً، في طقــس أشــبه بـــ )التعميــد( عنــد المســيحيين.. ويلاحــظ 

أيضــاً أن الســياق مــى للاســتلاف مــن قصــة  هاجــر  وإبنهــا إســاعيل عليــه الســام.
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ومشــهد آخــر للكرامــة نلحظــه في المناخــات الماطــرة، حيــث تزخــر 

ــات  ــرذاذ المطــر، وحيوان ــة ب ــة المعشوشــبة المبلل مضامينهــا بصــور البيئ

ــد  ــد عب ــاس ول ــص: )ن ــرى في هــذا النَّ ــش في وحــل الخــران كــا ت تعي

ــة  ــج، أولادو شــالوا الدليــب فــوق الفِيّل الصــادق ملكــوا العــرب والفُونْ

ــات(165)23(..  ــا لين ــام أذنابه ــة أي ــافة ثلاث ــافل، مس ــد إلى الس عي ــن الصَّ م

ــاً  ــت وطن ــح، كان ــتوائية الملام ــة اس ــات بيئ ــك - قس ــذه – دون ش ه

ــك الوقــت. ــة الشــان في ذل ــأسُرة صاحب ل

وللمقارنــة فــان )المنُــدرة(166)24( الواقِعــة في باديــة البطانــة – موطِــن 

الصادقــاب القديــم - فهــي الآن أقــرب للجفــاف بعــد تبــدل المنــاخ، بعــد 

أن كانــت في المــاضي قلبــاً لغابــات موحشــة.

وفي الكرامــة تتلمــس وجــه الأحاجي وطقــوس الكجور واســتخدامات 

الطلاســم في ترويــض الحيــوان والســيطرة عــى أشــياء البيئــة بأشــجارها 

وزواحفهــا، وكل ذلــك ممكــن ومعمــول بــه في  منظومــة الرّوحَنــة التــي 

تســيطر عــى الوعــي الجمعــي.

إلى ذلــك، والكرامــة آيدلوجيــا تلـُـف داخلهــا العقيــدة الجديــدة مــع  

طقوس الســحر والأســطرة، على اعتبار أن معارفِ الأقدمين ما هي إلا دين 

بــدائي، وجِــذر تاريخي للاعتقاد في الله –  في القوة - التى خلقت الأكوان.

ــاء  ــا أبن ــي توارثه ــات الت ــال هــو مــن الكرام ــوان خاصــة الأفي 165  )23(  الســيطرة عــى الحي

ــات، ص301، 317. ــر: الطبق ــم، أنظ ــيخ الهمي الش

ــاد دالًا.  ــب الض ــة بقل ــان العجم ــا بلس ــم تحويره ــرة( ت ــي )الُمن ــد تعن ــدرة ق 166 )24( المن

ــه(. ــرائي )نفس ــرى ال ــا ي ــى صفحته ــي، إذ ع ــد روح ــمية ذات بع ــا - تس ــدرة - المرَاي والمن
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الرمّز والطلسَم

تســتخدم الكرامــة الرمّــز وتقدمــه كمســلمات دون انزعــاج أو 

ــذي  ــدان ال ــوخه في الوج ــد رس ــك تؤك ــي بذل ــرية، وه ــب تفس مطال

انتجــه، فــا حاجــة لاصطحابــه بالحــواشي.

عنــه  خلــو  لا  ــودَاني،  السُّ الذهــن  يســتوطِن  الرمــز  أن  يلُاحــظ 

تراثياتهــم، فهــو ظاهــر في البيــوت، وعــى أبوابهــا التــى يوضــع عليهــا 

جــزء مــن حيــوان أو نبــات عــى ســبيل الفــال وجلــب الســعد، يوجــد 

ــال  ــن الأع ــك م ــر ذل ــة، وغ ــغولات اليدوي ــة والمش ــز في الأحجِب الرمّ

ــة. ــون التلقائي والفن

مــن الرمــوز التــى احتفظــت بقدســيتها في نصــوص الكرامــات، رمزية 

الأســد الــذي كان الأســد معبــوداً في بــاد النوبــة.

ــم  ــن في رحلته ــارس المريدي ــو ح ــد ه ــل الأس ــة يظ وفيّ ــد الصُّ  وعن

ــاء،  ــذا يحُظــى بحضــور طــاغٍ في كرامــات الأولي ــارة الأشــياخ167)25(، ل لزي

ــرة ويفعــل أفعــالاً  ــذى يهــب النَّ ــث ال ــدور المغُي ــك قيامــه ب مــن ذل

ــن  ــرِّ ع ــأن )يك ــذارة ب ــي الن ــد يعط ــوف، وق ــح المله ــة لصال محسوس

أنيابــه( كــا جــاء في قِصّــة ابــن القــاضي دشــن حــن أراد أن يســتبدل 

منهــج الــدرس في مســيده بمختــر خليــل، قيــل أنــه  )رأى في المنــام أبــا 

ــكاد يفترســه(168)26(. ــة ســبع ي ــد القــرواني في هيئ يزي

لطِالــب  ســنداً  الأســد  الشّــيخ في صــورة  مَــددْ  يتجســد  كــا   

167 )25(  أنظر: محمد عثمان عبده البرهاني، إنتصار أولياء الرحمن على أولياء الشيطان، ص99.

ر الســادة التيجانيــة مــن تشــتت الســالك بــن مشــايخ الطــرق، ويحرصــون عــى  168 )26(  يحــذِّ

ملازمــة المريــد  للطــرق عــى )البــاب( والمثابــرة عــى حفــر بــر واحــدة ليرتــوي.
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المديــح: في  جــاء  كــا  الغــوث169)27(، 

جنْ أسدين ماسكات الشّاربْ

رابقات للدود والساربِْ،

لا تقع فيهن يا خاربْ 

ده ننُّه مع حمد الكاربْ.

وفي السياق يقول حاج الماحي:

عْ أسد الله البِضَْ

ينْهرْ في المجْمَع،

كم عوقاً فِسَرعْ،

 من شوفتو اتفرزع.. 

ــا في الأســد  ــة ضالته وفيّ ــة الصُّ وعــى وجــه العمــوم، وجــدت الثقاف

ــة  ــن حال ــه ع ــن خلال ــرّت م ــودَاني، فع ــن السُّ ــدس في الذه ــز مق كرم

ــوُّف. ــاء التَّص ــة لأولي ــة والإجتماعي ــوة الرُّوحِي الق

رمــز آخــر في ثقافــة الســلطنة هــو الثــور، وهــو رمــز للسُــلطةَ عنــد 

ــا في هيئــة  شــعوب وادي النيــل، كيــف لا وأغلــب الآلهــة في الميثولوجي

ثــور.. الثــور لا يذُبــح عــن بعــض الأقــوام، ويتُخــذ لــدى البعــض معيــاراً 

ــه  ــن الســودانيين يتســمون ب ــر م ــن، وكث ــد آخري ــوداً عن ــى ومعب للغن

ــة  ــص الكرام ــدس في ن ــوان مق ــة، وهــو حي ــن المنع ــة ع ــه كناي وبأجزائ

ــا  ــر الرؤي ــه يأخــذ في تعب ــذ الحاكــم الظــالم كون ــا تعــر عــن ب وموتيفي

ــرة  ــس الســلطان لن ــض في مجل 169 )27(  اســتحال الشــيخ حســن ود حســونة إلى أســد راب

ــات، ص75. ــر: الطبق ــتغيث.  أنظ مس
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مكانــة الــولي الصالــح، ويتمثـّـل كـ)وســيط غــارة( بــن الأفذاذ، كــا يحُكى 

في روايــة عَطـَـب الشّــيخ صغــرون لملــك الشــايقية زمــراوي.. )وجــده في 

المسَــيد فوجــد أمــه بنــت جابــر معــه فقالــت يــا زمــراوي جيــت تقتــل 

ــد؟ فنزلّــوه مــن الجــواد مغشــياً عليــه يقــول حــك حــك بقــر الحــاج  محمَّ

ــد نطَحَْنــي(170)28(. محمَّ

وتضُفــي ثقافــة الســلطنة عــى البقــرة مواصفــات بقــرة بنــي 

إسرائيــل،  ويتــم التعامُــل معهــا تعُامــل كالإنســان فيعالجونهــا بمــا 

ــر بالبخــور ويتــم رشّــها وغســلها – تعميدهــا -  يعالَــج بــه البــر، فتبُخَّ

ــة171)29(. ــا الكبس ــتْ به ــن أو حلَّ ــا الع ــل إذا أصابته ــاء الني بم

وعــى ذكَــر النيــل، فــإن  التمســاح هــو ســاكن النيــل الأشــهر، وهــو 

ــارة في كرامــات المتُطرقــن لكونــه حيــوان فريــد يشــبه  الرمــز الأكــر إث

ــودَانية في انســجامها وتناقضهــا. الحالــة السُّ

ــو  ــب، وه ــوة والتطبي ــات الق ــده متناقض ــاح في جس ــل التمس يحم

ــه ســكان  ــل مع ــه مصــدر للمِســك، ويتعام ــا أن ــة التوحــش مثل أمثول

ضِفــاف النيــل كــروح خفيــة تحُــاربَ بالطلاســم والأسرار، كونــه )يتقمــص 

ــحّار( 172)30(. روح الس

ــد   ــدون الحمايــة منــه عن ــاس يج ــز للخطــر كان النّ ــاح رم التمس

قلاشي  وفيّــة، حتـــى أن  أحــد سُــاطين الفُونجْ لجأ إلى الشّــيخ مــي الدُّ الصُّ

ن وَدْ ضيْــف اللــه  في طبقاتــه،  عندمــا اختطــف التمســاح حصانــه، و دوَّ

170 )28(  أنظر: الطبقات، ص235.

171 )29(  أنظر: محمد إبراهيم أبوسليم، الساقية، ص186.

172 )30( في بدايــة القــرن العشريــن صــدر توجيــه مــن  اللــورد كتشــر يمنــع اصطيــاد التماســيح 

لعلمــه بوجــود معتقــدات في التماســيح كأرواح.
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أن الدقــاشى )غطِــس في البحــر وقلَـَـع في وقتــه، جميــع التماســيح قلعــتْ 

ميِّتــة(173)31(.

ــه  ــاً لم تدخل ــل موحش ــاً والني ــيح بالغ ــر التماس ــاضي كان خط  في الم

ــه..  ــل مع ــة في التعام ــاكنيه أدوات بدائي ــدي س ــن أي ــة، وكان ب الميكن

ــا  ــاح( فحواه ــدة )التُّمس ــي في قصي ــاج الماح ــا ح ــة خلده ــاك كرام هن

أن تمســاحاً )ســكنَ الشــايقية( في العهــد الــركي، وكان تمســاحاً متوحِشــاً  

قطــع صلاتهــم الحميمــة بالنهــر، حجــر عليهــم العــوم والصيــد وتلقّــفَ 

مواشــيهم مــن الشــواطئ.. وجــاء حــاج الماحــي وأنشــد تلــك القصيــدة 

التــى يتوســل فيهــا بالرســول صــى اللــه عليــه وســلم وبمشــايخ التَّصــوُّف 

ــودَان، )وبعــد إكــال القصيــدة وجــد التمســاح ميتــاً  داخــل وخــارج السُّ

وعليــه أثــر طعنــات بعــدد مــن ذكــر أســاءهم مــن الصّالحِــن(174)32(.

لم تــزل هــذه القصيــدة تنُشَــد في مجالــس ووســائط أهــل الســودان، 

ــده  ــهد يتعه ــو مش ــاء، وه ــل بالأولي ــدة التوس ــن عقي ــر ع ــا تع كونه

ــي في  ــم البرع ــد الرحي ــيخ عب ــراً الشّ ــه مؤخ ــرّ عن ــد ع ــن، وق المتُطرق

نــة( التــي توســل فيهــا بأوليــاء مــر طلبــاً للشــفاء..  قصيــدة )مِــرَ المؤُمَّ

ــا كُشــف عــن  ــاً: )عندم ــك قائ ــه تل ــيخ البرعــي عــن تجربت يحــي الشّ

المــرض للمــرة الثانيــة، لم يجــدوا شــيئاً مــكان الحصــوة. قِيــل لي: أتذكُــر 

ــة؟(175)33(. ــاج إلى العملي ــاء وتحت ــن الأولي كل هــذا العــدد م

 مهــا يكُــن ، فــإن تفســر الكرامــة كتفكــر رغبــوي، لا ينفــي إمكانية 

خــرق للعــادة، وليــس بوســع أحــد انــكار حصَــاد التجربــة الذّاتيــة، أو 

173 )31(  الطبقات، ص333.

174 )32(  قرشي محمد حسن، مع شعراء المدائح، ط2، الدار السودانية للكتب، ص34.

175 )33(  صحيفة أخبار اليوم، بتاريخ 2000/5/5م، الصفحة الأخيرة.
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اتخــاذ الوســيط – التمســاح في الفقــرة أعــاه - كرمــز تســلطي أرادَ حــاج 

ــياسي، لتكــون  ــث ســخطه عــى النظــام السِ ــه أن يب ــن خلال الماحــي م

ــل تلــك، مناســبة للحديــث في الممنــوع.. ليــس بالــرورة  قصيــدة التوسُّ

ــم الــركي..  أن يكــون الأمــر أمــر تمســاح بقــدرِ مــا هــو تشــفي في الحاكِ

وســواءَ فـُـرِت الكرامــة في بعُدهــا الإيمــاني أو التاريخــي، فــإن نصوصهــا 

اث.  دون شــك هــي مفاتيــح الولــوج إلى دهاليــز الــرُّ

إن الفــرقُ بــن مــا نســميه عقليــة بدائيــة وأخــرى حديثــة لا يكمــن 

في نــوع العمليــات الذهنيــة بــل في طبيعــة الأشــياء، فالطلســمة أثــرٌ دال 

عــى أحــوال المجُتمَــع وهــي وجــه مــن خطــاب يكُــرس مصالــح النظــام 

الاجتماعــي عمومــاً وليــس مجــرد هــروب إلى عــالم الخيــال.

ــن، إذ  ــارف الأقدم ــاج لمع ــادة إنت ــدو كإع ــة يب ــه للكرام ــاك وج هن

تجِــد فيهــا طقســاً مخلوطــاً بالســحر، بالجَفــر والتنجيــم واســتخدامات 

علــم الحــرف والأرقــام، بعلــم الفلــك، بالأديــان ممثلــةً في المعــارف 

القرآنيــة والسريانيــة والهِرمســية، إلــخ.. كل هــذا المزيــج متعــدد المنابــع 

س. ــدَّ ــص المقُ ــة النَّ يمكــن أن يأخــذ وضعي

ــن  ــدى مَ ــب الحكمــة القديمــة، ول ــاً في كت ــج تجــده ماثِ هــذا المزي

ــرتَ  ــارفِ تأث ــو مع ــج ه ــذا المزي ــاضِ.. ه ــا في الح ــل به ــون العم يتقن

بهــا حركــة التَّصــوُّف في تواصلهــا مــع حضــارات الفــرس والهنــد والــروم 

واليونــان، لاســيما وأن أربــاب تلــك المعــارف مــن )الحُكــاء( مــا زالــوا 

يقدمــون أنفســهم كتلامــذة لـــ )أهــل اللــه(.

هنالــك ألفــاظ متناثــرة في طبقــات وَدْ ضيْــف اللــه، تؤخــذ كإشــارات 

دالــة عــى تلــك المعرفــة الخليــط، وعــى تأســلم تلــك الفنــون – معــارفِ 
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وفيّــة كممثلــن لتيــار تاريخــي يتســم بالتصالــح  الأقدمــن- عــى يــد الصُّ

مــع الآخــر.

وفيّــة الكثــر مــن تلــك المعــارف وزينتهــا بالنَّص  أخــذت التجربــة الصُّ

فــات، مــع اعتــاد فهــم ضمنــي بــأن  الســاوي وبــأسرار الأســاء والصِّ

ــن الإرادة  ــي ع ــل في التلق ــي العق ــو تج ــالف ه ــي الس اث الرُّوحِ ــرُّ ال

ــة مــن  وفيّ القصــوى، لِــذا نجِــد أن الخــط الفاصــل بــن مــا يحاربــه الصُّ

طقــوس، ومــا يســتخدمونه مــن أسرار، هــو خــط لا يــكاد يبــن.. المثــال 

ــه  ــان – الفقي اَبي - النحَ ــرُّ ــد ود ال ــيخ حم ــده الشّ ــك جسّ الصــارخ لذل

ــس  ــى تيبّ ــوَّف حت ــه وتص ــل خلوت ــل ودخ ــر خلي ــر مخت ــذي هج ال

ــك هــو  ــم ذل ــة، رغ ــر المشــايخ رفضــا للزبلع ــه.. النحــان هــو أك لحم

متهــم بهــا، وأشــهر مَــن خــرقَ العــادة فــوق رأس الجميــع، كونــه أغــرق 

ــامَ أهــالي الخرطــوم176)34(.. حــارب النحــان جيــش الســلطنة،  سِــنار وأن

وكان أول مــن إدعــى المهديــة وهــو- باعترافــه - فعــلَ في )العيلــة( مــالم 

يســبقه عليــه أحــد..

مــن هنــا وهنــاك، فهــذا الرجــل جديــرٌ بــأن يكــون جِــذراً لتداخــل 

ــس، في تجربــة حفيــده حســن الــرابي! ــدّس والمدُنّ المقُ

ــخير  ــر والتس ــط والتكس ــاء في البس ــون الحك ــت فن ــك كان  إلى ذل

وفيّــة ويشُــار إليهــا كنــوع مــن الكرامــات، خاصــة  شــائعة في الحيــاة  الصُّ

ــر  ــت الكث ــخ. وبقي ــوف، إل ــج ونجــدة المله ــا في قضــاء الحوائ بتوصيفه

مــن معــارف الأقدمــن عــى حالهــا في النــص الأصــي، فأخذهــا مشــايخ 

176 )34( الزبلعــة كمــرادِف للكهانــة والشــعوذة وردت في صيغــة اتهــام لــود الــرابي في معنــى 

أنــه )الفقــر الســاحر الــذي يحدثــه الزبالعــة بالواقــع(. أنظــر: الطبقــات، ص168-165.



132

ــا177ً)35(. برســمها السريــاني غالب

ــن  ــه م ــا توشــح ب ــدِي، عــى م ــام المهَ ــج الإم وســار عــى ذات النه

رؤى ســلفية وتجديديــة في آن، في هــذا الصــدد يذكــر التاريــخ أنــه قــاد 

جمــوع أنصــاره إلى شــيكان )منهــم مــن يبــي ومنهــم مــن ينُــم، ومنهــم 

مــن يتكلــم بالترجمــة السريانيــة(178)36(.

كــا تنُســب للمهــدي كرامــة إرواء الجيــش مــن نبــع صخــري، وهــي 

كرامة لها أصلها في الســرة النبوية، ويمكن أن تأتيها الحكماء بالاســتخدام 

المتقــن لـــ)أسرار الأحــرف الســبعة المعروفــة بســواقط الفاتحــة(179)37(..

( يكمــن في النَّــص، في وجهيــه القديــم  هنالــك إجــاع عــى أن )الــرِّ

واللاحــق بعــد القــرآن، وأن تحــري الدقــة في اســتخدامه يــورثِ  المعرفــة 

الكشــفية لمــن يجــود الذكــر، )حتـــى يغلــب عليــه الحــال فيقــول للــيء 

ــة  ــيخ عووض ــات الشّ ــن كرام ــه ع ــف الل ــول وَدْ ضي ــون(.. يق ــن فيك ك

ــة  ــة الدرج ــيخ عووض ــه الش ــازَ ب ــرقٍ ح ــاج ت ــا نت ــارحِ إنه ــكّال الق ش

ــنْ فيَكــون(180)38(. الكونيــة، )لغــة كُ

ــة في  ــة المتداول ــن المعرف ــع التَّصــوُّف عــى أســاس م ــد تفجــر نب لق

ــون  ــن فن ــر م ــذٍ، الكث ــوم منذئ ــة الق ــرو أن نجــد في لغ ــا غ ــة، ف البيئ

ــالي: ــطير الت ــرى في التش ــا ت ــم ك ــاء ومصطلحاته الحك

177 )35( السريانيــة عنــد أهــل التصــوف هــي أصــل كل اللغــات، والتحــدث بهــا مــن صفــات 

الإنســان الكامــل الــذي يعــرف لغــة جميــع الكائنــات، وهــي اللغــة التــي يحاســب بهــا الإنســان 

في القــر، وفــق تشــطير الســيوطي: )ومِــن غريــبِ مــا تــرى العينــانِ - أنّ ســؤال القــر بالسريــاني(. 

أنظــر: الإبريــز، ص257-253.

178 )36(  عصمت حسن زلفو، شيكان، مطابع نيكتو، أبوظبي )بدون عنوان( ص147.

179 )37(  أبي العباس البوني، منبع اصول الحكمة، ص40

180 )38(  الطبقات، ص273.
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أكرمِ بيومِ الأربعاء زيارة لكَ

إنه عِندي كألفِ خميسِ

كل اتصالات السعيد سعيدة

بمثابة التثليث والتسديس181)39(.

والتثليــت والتســديس مــن اســتخدامات الحكــاء للحــروف والأرقــام 

وهــى مــن المعــارف التــى يمارســها أكابــر العارفــن كعلــوم الفلــك وعــادة 

اختيــار المواقيــت - مســك اليــوم 182)40(وغيرهــا.

الاقتباس مِن الإنجيل

ــوفِ المســيحي مــن واقــع  ــوفِ المســلم والصُّ التشــابه قائــم بــن الصُّ

ــي  ــا الإنجي ــراث المســيحية مــن مصدريه ــر ب ــودَاني تأث أن الذهــن السُّ

ــل المقطــم(183)41(.  ــن )معجــزة نقــل جب ــر ب ــاك شــبه كب والقــرآني، فهن

ــد قيــي حفيــد الشّــيخ حبيــب نــي، الــذي )كان  وكرامــة الشّــيخ محمَّ

وقــت قيــام الحالــة عليــه، إذا ســافر يتبعــه أهــل البلــد الــذى يمــر عليــه 

حتـــى مواشــيهم(184)42(.. هنــاك اســتلاف أو اقتبــاس مــن ثقافة الكنيســة 

يــدل عــى حالــة التســامح الســائدة، إذ تســودنت الكثــر مــن نصــوص 

ــيِّد  ــزات الس ــن معج ــر م ــبت الكث ــي فنُسِ ــس فقه ــل دون توج الإنجي

ــونة لـــ   ــن ود حس ــيخ حس ــاء الشّ ــهد إحي ــا، مش ــاء منه ــيح للأولي المس

181 )39( الأربعــاء هــو أســعد أيــام الخلــوة، فيــه يتُحــن الحفَظــة وتقُــام الكرامــة ويتــم فيــه 
قبــول الحــران الجــدد، أنظــر: الطيــب محمــد الطيــب، المســيد، ص95.

182 )40(  أنظر: الإبريز، ص20.

183 )41(   القــس لوقــا الأنطــوني، معجــزة نقــل جبــل المقطــم، ط1، دار الرجــاء، مــر الجديــدة 

1995، ص33.

184 )42(  الطبقات، ص349.
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)بنــت الريِّــس( في الخشــاب، وهــي كرامــة تهيكلــت عــى مشــهد إحيــاء 

ن ثبّــتَ )بِنــت الريِّس(  يســوع لـــ )إبنــة الرئيــس(185)43(، لدرجــة أن المــدوِّ

ــلَ النســبة  ــزة، فجع ــس( في المعُجِ ــة الرئي ــاً )إبن ــة، مقاب ــص الكرام في ن

بــن المشَــهدين وكأنهــا تصحيــف.  

هــذه المعجــزة اليســوعية – إحيــاء المــوتى- وزعّتهــا الشــفاهة عــى 

ــرّد، وفي  ــام ال ــا مق ــة تطلَّبه ــاتٍ طفيف ــع تعدي ــاء م ــن الأولي رهــط م

ــيخ  ــارة الشّ ــوع في عب ــه يس ــذي أصاب ــى ال ــع المعن ــاً تطال ــياقها أيض س

خوجــي وهــو يصُــارع مَلــك المــوت لانتشــال روح المــرأة، ذلــك في 

قولــه: )أنــا غلبــان(186)44(، في معنــى )هَــدّ الحيــل( الــذي غــيَِّ الســيِّد 

ــد المشــهد  ــع تقيي ــد وق ــة، وق ــه امــرأة نازف المســيح حــن لامســت ثوب

ــي  ــوة الت ــه بالق ــاعراً في نفس ــوع ش ــت يس ــذا: )والتف ــل هك في الإنجي

ــه(187)45(. ــت من خرج

تــكاد نصــوص كرامــات متطرِّقــي سِــنّار تســبغ عــى الشّــيخ خوجــي 

كل معجــزات يســوع، حتـــى في ائتــار الريــاح والميــاه بأمــره188)46(.

 بيــد أن النَّــص المقتبــس إلى درجــة النقــل، فهــو في الكرامــة المنســوبة 

ــت  ــا فرغ ــذا: ) لم ــل، هك ــا في الإنجي ــاء أصله ــد ج ــدي، وق ــيخ اللُّبَ للش

الخمــر قالــت أمُ يســوع ليــس لهــم خمــر، قــال لهــا يســوع مــالي ولــك 

يــا إمــرأة لم تــأت ســاعتي بعــد، فقالــت أمُــه للخــدام: مهــا قــال لكــم 

فأفعلــوه.. وكانــت ســتة أجــران مــن حِجــارة مصنوعــة، قــال لهــم يســوع 

ــقوا الآن  ــم أس ــال له ــم ق ــوق، ث ــا إلى ف ــاء فملؤوه ــران م ــأوا الأج أم
185 )43(  إنجيل متى، الإصحاح )4(.

186 )44(  الطبقات، ص199.

187 )45(  إنجيل مرقص، الإصحاح )5(.

188  )46(  إنظر: الطبقات، ص198، إنجيل متى، الإصحاح )5(.
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وقدمــوا لرئيــس المتــكأ فقدمــوا، فلــا ذاق رئيــس المتــكأ المــاء المتحــول 

خمــراً ولم يكــن يعلــم مــن أيــن هــي، دعــا رئيــس المتَُّــكأ العريــس وقــال 

لــه: أبقيــت الخمــر الجيــدة إلى الآن(189)47(.

هــذا النَّــص تســودنَ في كرامــة تتصالــح مــع الخمــر وتجعلهــا 

كالســمن والعســل، أي أن الكرامــة أكــدت الاتفــاق عــى إمكانيــة خــرق 

ــم.. وجــاء  ــل أو التحري ــورط في الخــاف بالتحلي العــادة ولم تقــرر أو تت

نــص الكرامــة بقلــم ودضيــف اللــه هكــذا: )وكلمتــه أمــه، أيــن الســمن 

ــا  ــال له ــم ق ــاء، ث ــه م ــراً أســقيه وأملأي ــي زي ــا جيب ــال له والعســل؟ فق

جيبــي آخــر، فملأتــه كذلــك، ثــم أدخــل عــكازه في الزيــر وســاطه يمينــا 

ــب  ــم أب ت ث ج ح خ فانقل ــه الرحمــن الرحي ــال بســم الل وشــالاً ق

ــه دريــش والثــاني عســاً(190)48(.  ذلــك المــاء ســمناً أصفــر ل

س، حــن يتداولــه النّــاس، لا ينجــو مــن التفســر  وهكــذا النَّــص المقُــدَّ

ــص يتأنســن، )لأن كل نــص  والتحويــر والإضافــة والحــذف، ذلــك أن النَّ

مقــدس يلازمــه نــص ثقــافي يعيــد إنتاجــه وتأويلــه(191)49(.

وتانسُــن النَّــص لاينــزع عنــه القَداسَــة إذ الأنســنة هــي دليــل حيويــة 

الفكــرة داخــل الوعي.

ومثلــا تناســلت تلــك المحكيــات مــن الإنجيــل، اقتبســت أخريــات 

ــع  ــي م ــط الاقليم ــعوب المحي ــات ش ــن ثقاف ــرآن وم ــص الق ــع قص م

س.. عــى ســبيل المثــال هنــاك  اختــاف تــراثي وبيئــي يتخلــل نصهــا المقُــدَّ

189 )47(  إنجيل يوحنا، الإصحاح )2(.

190 )48(  الطبقات، ص262.

191 )49(  تــركي عــي الربيعــو، الإســام وملحمــة الخلــق والأســطورة، ط، المركــز الثقــافي العــربي، 

ص72. الرباط/1995، 
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مقارنــة لا تنفــك بــن عصَــا مــوسي عليــه الســام، وعصَــا الشّــيخ خوجَــي 

ــاؤه إلا وتفجــر نبعــه، إلا ذهــب  ــل م ــا وُضِعــت في موضــع ق ــي م )الت

ــكوى  ــن ش ــابه ب ــى التش ــا لا يخُف ــوراً 192)50(، ك ــاء ف ــاج الم ــل وه الرم

محــس تــوتي مــن الجفــاف وضجَــر بنــي إسرائيــل مــن الصــر عــى طعام 

واحــد.. وللمقارنــة، فقــد جــاءت شــكوى المحَــس عــى هــذا النحــو: )لا 

ــة  ــن آي ــوذة م ــكوى مأخ ــي ش ــد(193)51( فه ــذا البل ــام في ه ــعنا المق يس

ســورة البقــرة: )وَإذِْ قلُتْـُـمْ يـَـا مُــوسَٰ لـَـن نَّصْــرَِ عَــىَٰ طعََــامٍ وَاحِــدٍ فـَـادعُْ 

لنََــا رَبَّــكَ يخُْــرِجْ لنََــا مِــاَّ تنُبِــتُ الأرض(.. وكــا لعِصــا مــوسى فعلهــا في 

السّــحر وغــره، كان لعِصــا الشّــيخ خوجَــي فعلهــا في البحــر وفي الصخــر، 

بــل كان )الوكــزُ( بهــا قاتــاً، والفِعــل – الوكَْــزُ - هــو ذاتــه في الســياقين.. 

قــال تعــإلى: )وَدَخَــلَ المَْدِينَــةَ عَــىَٰ حِــنِ غَفْلـَـةٍ مــن أهَْلِهَــا فوََجَــدَ فِيهَــا 

هِ ۖ فاَسْــتغََاثهَُ الَّــذِي  ــذَا مــن عَــدُوِّ ــذَا مــن شِــيعَتِهِ وَهَٰ ــنِْ يقَْتتَِــأن هَٰ رجَُلَ

ــهِ(..  ــىَٰ عَليَْ ــوسَٰ فقََ ــزهَُ مُ هِ فوَكََ ــدُوِّ ــن عَ ــذِي م ــىَ الَّ ــيعَتِهِ عَ ــن شِ م

يلاحــظ أن نــص الكرامــة اســتعار  ذات العبــارة، في تصويرمشــهد عَطـَـب 

الشّــيخ خوجــي لأحــد ســاطين الفــور أثنــاء غارتــه عــى سِــنَّار.. يقــول 

ــه - رأى  ــى ترجمت ــرُ ع ــلطان – لم أع ــك الس ــات أن ذل ــب الطبق صاح

الشّــيخ خوجــي بيــده عصــا فوكََــزهَ بهــا وكانــت ســبب موتــه 194)52(.. هنا 

ــراوِي  نتأمــل بعــض مضامــن هــذه المحَكيــة، كونهــا تســتبطِن وعــي ال

ــج والفــور، لنكتشــف أن  ــا ســلطنتي الفون ــأن التصــوُّف هــو أيدلوجي ب

تلــك الحقيقــة جعلــت يــرق لســان ســلطان مجهــول، مــات في حــرب 

بــن كيانــن لا يوجــد مــا يتعــاركان حولــه ســوى أفُــق القبيلــة الضيِّــق.  

192 )50(  الطبقات، ص198.

193 )51(  الطبقات: ص197.

194 )52(  الطبقات، ص274، سورة القصص، الآية 15.
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وكــذا يتَوهّــج مــن نــار إبراهيــم عليــه الســام قبــسٌ يلُهــم بكرامة في 

حــق الشّــيخ عيــى ولــد كنّــو، الــذي تقــول الروايــة أن النــار انطفــأت 

حــن وقــف قبالتهــا، فقيــلَ في مدحــه:

 وَدْ كَنّو لماّ جاتهُ الحَالة

دقوّا له الزَّردات والسُندالة

المولَ سُبحانه وتعَالى

خََّل النار لهُ شَلّلة 195)53(.. 

ــص يؤخــذ كنمــوذج لمحــاولات الثقافــة الهجــن في اللَّحــاق  هــذا النَّ

بمعــاني القــرآن في وصــف نــار إبراهيــم الخليــل، ومثــل ذلــك اســتدعاء 

س في قِصّــة ضيــف إبراهيــم، وفي قِصّــة  السّــامِري، وقصــة  النــص المقُــدَّ

بقــرة بنــي إسرائيــل، وكلهــا تتخــذ مــن البقرة - العِجل – وســيلة لكشــف 

الغيــب، وســبباً للإنجــاب كــا في مشــهد الشــيخ عووضــة القــارحِ 196)54(.

تلــك الكرامــات، مثــل مخاطبــة الأوليــاء للجــاد والحيــوان، العــروج 

ــراً دالاً  ــد أث ــخ، كلهــا تعُ إلى الســموات، تقريــب البعيــد، رد الغائــب، إل

عــى انتشــار مجالــس التــاوة واســتظهار الآيــات وذيــوع مضامــن  

ــة، ولمــا كانــت الكرامــة خارجــة مــن مناجــم   الحديــث والســرة النبوي

وفيّــة، فقــد ســيطرت عليهــا آدابهــم، إذ تقــرأ في نصوصهــا  شــذرات  الصُّ

عــن ممارســة التوســل والترقــي بالصّــاة عــى النبــي، إلى درجــة التشــيُّخ 

ــر  ــد كث ــتغراق عن ــا كان الاس ــد، ولّم ــتغرق في الوج ــه اس ــةَ كون ــة( حال ــه الحال 195 )53( )جات

ــندالة( كــا هــو الحــال  صوفيــة الســودان يتبعــه الإيقــاع، جــاءت العبــارة )دقولــه الــزّردْات والسُّ

في حلقــات الذكــر والمدائــح، حتــى تســتحيل النــار بــرداً وســاماً عليــه كــاءٍ مدلــوق مــن شــاّل..

196 )54(  أنظــر: نصــوص كرامــات منســوبة للشــيخ عووضــة شــكال القــارح، الطبقــات، 

ص275-274.
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بأخــذ الــوِرد عــى يديــه كفِاحــا197ً)55(.

ــي   ــفاهة الت ــنة الش ــدات ألس ــن مزاي ــة م ــاط الثقافي ــرأ الأنم ولا ت

ــال الشــعبي، كيــف لا وهــي الدليــل  نهــا في حديقــة الخي تصبِغهــا وتلوِّ

ــاي، وكل  ــح ودوب ــات ومدائ ــن كرام ــاط، م ــك الأنم ــه.. تل ــى خصوبت ع

ــاً – أداة -  ــات، كان بوق ــس والطرق ــن في المجال ــه الحكائ ــود ب ــا يج م

لنــر مبــادئ التديُّــن في مجتمــع غلبــت عليــه الشــفاهة، ذلــكَ بتكثيــف 

الروايــة واختيــار الوقــت المناســب للتهويــل وتضخيم المفاهيــم، بحركات 

ــا  ــاس، وكل م ــل والنح ــم وضرب الطب ــوت، بالتنغي ــع الص ــد ورف الجس

يحسُــن الحُــداة اســتخدامه لســد الطريــق أمــام اســتجوابات العقلنــة، 

حتــى تبقــى الدّفقْــة عالقــة في أذهــان العامــة كحقيقــة إيمانيــة، تعمــد 

ــاخ  ــك المن ــاضِ.. في ذل ــه في الح ــاء روح س وإحي ــدَّ ــة المقُ ــد فعالي إلى م

الثقــافي الإحيــائي، كان ســهلاً عــى المتُطرقــن - مــن عُمــق محبتهــم لآل 

البيــت – القــول بــأن وليــاً مــن أوليــاء زمانهــم، تشــيخ عــي يــد الإمــام 

ــادة  ــة حــال، سردٌ يســعى لإع ــو عــى أي ــب 198)56(، فه ــن أبي طال عــي ب

ــا  ــم(، مثل ــة العل ــاب مدين ــاً هــو )ب ــأنَ علي ــوي ب ــث النب ــاج الحدي إنت

يدل على تأثر الوعي العام بشيء من أدب التشيُّع.

 ومثلــه أيضــاً الحديــث بـــ )منطــق الطــر( فهــو نــص جوهــره قِصّــة 

هدهــد ســليمان.. ينُســب ذلــك النــص للشّــيخ الوُثيقــي، وفــق مــا يـُـروى 

197 )55( مــن نمــاذج اقتبــاس الكرامــة عــن الســرة كرامــة نســج العنكبــوت عــى رحــل الشــيخ 

ــاً( وأورقــت  ــد مختون ــذي )ولِ ــن العــركي ال ــظ، وكرامــة الشــيخ شرف الدي ــن عبدالحفي عــار ب

فوقــه شــجرة يابســة. أمــا التشــيخ مبــاشرة عــى يــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم فــذاك حــظ 

الشــيخ حســن ود حســونة. أنظــر: الطبقــات: ص134. أنظــر: محمــد خــر عــي محيــي، نقــد 

بــن الفكــر والديــن، ط1، مطبعــة المجــد، أم درمــان 1976، ص86.

198 )56(   تلــك كرامــة منســوجة فى حــق الشــيخ بــركات بــن حمــد بــن الشــيخ إدريــس. أنظــر: 

ص123. الطبقات، 
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ــاً  ــو أيض ــم ه ــكت، ث ــت )فسكس ة البي ــوَّ ــوق كُ ــه ف ــورةً قابلت أن عصف

سكســك فقالــت لــه المشــاطة: ســألتك باللــه الــذي لا إلــه إلا هــو، الطــر 

ــع  ــة م ــرأة مختلف ــال: ام ــا؟ فق ــت له ــن قل ــت ش ــك، وإن ــال ل ــن ق شِ

ــا فوفقــت بينهــا(199)57(. زوجه

ــف أهــم مــا يشــغل المــرأة  س، كي يغُلِّ ــدَّ ــص المقُ ــا يسُــتحضر النَّ هُن

ــاطة ســوى رمــز للزينــة والثرثــرة، لكنهــا  في بعلهــا وزينتهــا، وليســت المشَّ

تتمثــل دور )بلقيــس( في النَّــص الأصــي- القــرآن- ليُشــار عبرهــا إلى أمــر 

في غايــة التاريخانيــة، هــوَ أن الــولي فيصــلٌ في تناقضــات الحيــاة، وأنــه 

ــاكل  ــج مش ــا يعال ــط،  إنم ــر فق ــي الب ــات بن ــاج خلاف ــدى لع لا يتص

الكائنــات أيضــاً، كونــه عليــم بكافــة الألسُــن200)58(.

ــم  ــاس وتفكيره ــات النّ ــى تطلع ــلطنَة ع ــر الس ــة ع ــدُل ثقاف وت

ــذاتي أو  ــرأي ال ــدس ال ــن أن يُ ــا، يمك ــر م ــل بأم ــي تهوي ــوي، فف الرغب

ــة الاحتجــاج  ــك في صِيغ ــالاً لذل ــرى مث ــا.. ت ــة م الموضوعــي تجــاه قضي

عــى تبــدل الأوضــاع بعــد رحيــل الشّــيخ إدريــس ود الأربــاب، فقــد تــم 

تغليــف الاعــراض عــى السياســة التــى اتبعهــا ابنــه والتــى تــرر منهــا 

ــل  ــن بتســخير جُ ــام الإب ــا ق ــة، بين ــد الخاصّ ــا الوالِ ــوا بعطاي ــن تمتع م

ــص الرافِــض للتغيــر معتمــداً المبالغــة  مــال الخلــوة للإطعــام.. جــاء النَّ

ــن ــد الاب ــداح الطعــام في عه في إحصــاء أق

بأنهــا ضِعــف أقــداح الأب )لا تزيــد ولا تنقــص(201)59(  دونَ أن 

ــن  ــداحٍ م ــد القطعــي لأق ــة ضــد هــذا التحدي يعطــي  مجــالاً للمجادل
199 )57(  الطبقات، ص352.

200 )58(  باتقانــه السريانيــة وهــي أصــل اللغــات.. يقــول الشــعراني أن )في سرهــا كل اللغــات، 

و بحروفهــا تحلــق الأرواح للخطــاب بــن الأوليــاء(. أنظــر: الإبريــز، ص127-126.

201 )59(  الطبقات، ص157.
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ــتقر  ــف يس ــف،، فكي ــة للتل ــر الأواني عرض ــي أك ــب ه ــار والخش الفخ

عددهــا هكــذا، بــل كيــف يســتقر عــدد المقُبلــن عــى قصعــات الشّــيخ؟ 

ــكاد  ــورة ت ــع بص ــم الوقائ ــال في تضخي ــالاة الخي ــك مغ ــظ كذل نلاح

تقطــع الوشــيجة التاريخيــة بــن الغريــب الحكيــم ووريثــه الــولي 

ــع  ــط، يجم ــام خلي ــا طع ــن بأنه ــد الاب ــف موائ ــة تصِ ــوفِ، فالحِكاي الصُّ

ــي  ــور، في لغــة عكســية ترم ــن وبرب ــن لحــمٍ ول ــا ب ــاء الواحــد فيه الإن

للعــزف عــى وتــر النقــد ضــد ذلــك التغيــر، بعــد تعــود البعــض عــى 

ــح  ــا الذبي ــة تكــدس بقاي ــا.. وفي الســياق وصفــت المحَكي ســخاء العطاي

س تلــك البقايــا لا  فــوق أرض البطانــة المنبســطة كــا الــروابي، كأن تكــدُّ

تغشــاه الــكلاب والقطــط وحيوانــات البــوادي في بيئــة الســافنا بســيولها 

ــة. الجارف

ــك النُّصــوص وغيرهــا، تعــر عــن موقــف اجتماعــي  الشــاهد ان تل

يمتطــي الخيــال وســيلةً للمــراد، خاصــة عنــد الاحتجــاج عــى ولي.. عــى 

ــافهت  ــا تش ــي، عندم ــل الجمع ــادة في العق ــرق الع ــتوطن خ ــذا اس ه

الألســن بكثافــة، قــدرة الأوليــاء عــى بيــع المطــر، وجلــب العجــوة مــن 

الريــف، والإتيــان بالبهــار مــن بــاد النَّصــارى 202)60(، إلــخ..

خلاصــة القــول، تلــك هــي بعــض ملامــح ثقافــة سِــنّار، التــي أطلــت 

ــه  ــراث، ل ــل في ال ــمٌ أصي ــردوس الأرضي، وهــو حل ــاء الف ــم بن ــى حل ع

آياتــه وطقوســه - منادِلــه وخواتِــه - التــي تفُــي إليــه.

202 )60(  أنظر: الطبقات، ص186، 220، 258.
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يني المريسة.. دليل التسامح الدِّ

ــا  ــي موضوعه ــة - الت ــاذج الثقافي ــات – الن ــر للمَحكي ــن النظ  يمك

ينــي في مجتمــع  الخمــر، كأمثلــة دالــة عــى ســيادة التســامح الدِّ

ــر،  ــال الخم ــاً حي ــاً متوازن ــلطنَة موقف ــة الس ــت نخُب ــودان، إذ قدم الس

فهــي لم تبَُــح عندهــم كــا أبُِيحَــت في المســيحية، كــا أنهــم لم يأخــذوا 

بتشــدد المالكيــة في العقــاب.. لم يقبــل المتُطرقــن مُدمِــن الخمــر، لكنهــم 

ــا.. ــه به ــن إبتلائ ــوا إلى ترفيعــه م ــل اتجه لم يحــدوه، ب

ــاً، وأن  ــراً محرم ــرى  أن المريســة ليســت خم كان بعــض المشــايخ ي

ــنَّةً  ــاً وسُ ــز، )كتاب ــر جائ ــولي أم ــر ال ــى ق ــا ع ــا وصبّه ــا وشربه تصفيته

وإجماعــا( 203)61(.

 مــن هنــا يبــدو قبــول المرَيســة، إذ ينُظــر إليهــا كغــذاء - فكّــة ريــق 

- في بعــض ربــوع الســودان.

وفيّــة الطــرف عــن المريســة كان البدايــة للترفيــع، أو  لعــل غــض الصُّ

هــو )التحليــل( الــذي تطلَّبــه ظرفهــم التاريخــي، في معنــى  أن التحليــل 

كان اســتحضاراً لفكــرة تــدرُّج التشريــع في اجتنــاب الخمــر.

203 )61(  )صــب المريســة عــى القــر( هــو خــر دوّنــه صاحــب الطبقــات عــن أحــوال دنقــا 

العجــوز، وهــو خــر يحتــوي شــذراً مــن  طقــوس الدفــن في حضــارة وادي النيــل، حيــث كان مــن 

ــة  عــادة الأســاف إطعــام الأرواح.. وكان مــن عــادة بائعــة المريســة في العيلفــون أن ترفــع راي

ة  عــى بــاب منزلهــا، وتجلــس عندهــا تنــادي بأعــى صوتهــا: )يــا شــيخ إدريــس يــا راجــل الفــدَّ

ة تلحقنــي وتفزعنــي وتبيــع لي مريســتي..  ويجتمــع النــاس عندهــا، فتخــرج مــن المريســة  والمــدَّ

قــاً عــى روح الشــيخ إدريــس، ثــم تــرع في بيــع الباقــي  مِــلء قــدر تســقيهم إيّــاه مجانــاً، تصدُّ

بالثمــن. وتتعــارف بعــض الخــاوي في غــرب الســودان عــى )مريســة الختمــة( التــي يشربهــا 

ــر:  ــة. أنظ ــاد الديني ــدكاي( في الأعي ــوت( و)ال ب ــاول )الشَّ ــك تن ــل ذل ــران. ومث ــايخ والح المش

الطبقــات، ص277. أنظــر: نعــوم شــقير، تاريــخ الســودان، تحقيــق محمــد إبراهيــم أبوســليم، 

ــل، بــروت، 1981، ص120. دار الجي



142

وفيّــة بانتشــال النّــاس مــن الركــون للخمــر بــان جعلــوا مــن  بــدأ الصُّ

المريســة بوابــة للانغــاس في ســكر روحِــي، في معنــى أنهم كانــوا يهتفون 

ــل  ــن أج ــل م ــل العلي ــى تتقب ــدة الت ــدة الجدي ــاربين بالعقي ــن الش ب

علاجــه.. في هــذا وردَ عــن الشّــيخ الهَميــم  أنــه سَــقي مدمنــاً للخمــر، 

هــو الشّــيخ ســلمان الطــوالي، ســقاهُ عســاً مشــنوناً لأنــه أروَى تلامــذة 

الهَميــم مــن قربــة مــاء كان يحملهــا عــى ظهــره لترقيــق المريســة 204)62(. 

وقــد حــدث الانتشــال لســلمان الطــوّالي بالدعــوة الصالحــة، فتحــول مِــن 

مدمــن إلى تلميــذٍ تشَــيَّخَ وحُظــي بأحــوال ومقامــات رفيعــة.

في مشــهد آخــر، كانــت )الإشــارة( مــن أصبــع شــيخ الطريــق في وجــه 

ــروح..  ــر ال ــكرٍ بخم ــا إلى سُ ــت صاحبه ــح( إذ حوَّل ــة )الفت ــراّسي بمثاب الم

تقــول الروايــة أن الشّــيخ المســلمي الصغــر كانَ يتحــاشى صحبــة أحــد 

ه النّاس بــه، لأن الصهــر كانَ )مراســياً وتنباكياً(..  أصهــاره، خِشــية ان يعــرِّ

ذاتَ حــنٍ، أشــار المســلمي إليــه بأصبعــه الســبّابة عــى صِهــره، )فوقــع 

مغشــياً عليــه، فلــا أفــاقَ جعــلَ يقــول لا إلــه إلا اللــه، ولم يفــر عنهــا 

ــا(205)63(.. هــذه كرامــة تــي بــرؤي التَّصــوُّف التــي  حتـــى فــارق الدني

جوهرهــا قبــول الآخــر، حتـــى جــاء زمــان كان التعيــر يقــع للمُتعاطــي، 

بعــد أن كانَ شــاربها يتغنّــى بهــا.

وفيّــة أن ظرفهــم التاريخــي لا يقبــل التنطــع الفقهــي،  لقــد أدرك الصُّ

ــة  ــح بالعقوب ــن التلوي ــدلاً ع ــة ب ــة الرُّوحِي ــى الهداي ــوا ع ــك حرص لذل

عــاء، إلــخ،  ــة أن القــدوة الحســنة والإرشــاد والدُّ وفيّ الحســية.. أدرك الصُّ

ــد  ــق الح ــن تطبي ــم يك ــاء، فل ــال إلى النق ــرازخ انتق ــر وب ــائلَ تطه وس

204 )62(  )قــال لــه الشــيخ محمــد: اللــه يمــاك دِيــن، فتــابَ واســتغرب ولحِــق بالشــيخ فســلَّكه 

الطريــق فانجــذب، وغــرقِ، وســكِرَ، ولبِــس الجُبَّة(. الطبقــات: ص218.

205 )63(  الطبقات، ص84.
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ــوص،  لم  ــدة النص ــاء عبّ ــى الفُقَه ــايخ، حتـ ــكام والمش ــغِل الح ــاً يشُ ه

ــاب مــن يقــرف  ــذي كان عق ــي ال ــان القب ــك الزم يقيمــوا حــداً  في ذل

ــة. ــأر بغــزوة قبلي ــه الث ــة في حــد الحراب

ــولي  ــدره ال ــر يص ــال الخم ــدد حِي ــي تش ــرف، كان أق ــك الظ في ذل

ــوفِ لا يتجــاوز صيغــة اللَّعنــة، وهــى عقــاب معنــوي قــاسٍ مارســه  الصُّ

اَبي، فـــ )أركــسَ أحــد الحُــكّام، بــان جعلــه مــن أهل  الشّــيخ حمــد ود الــرُّ

المريســة والتنبــاك(.. وجــاء في حيثيــات تلــك اللَّعنــة، أن الشّــيخ حمــد 

قــد اضطــر إلى التفــوُّه بهــا، وأنــه حــدّد مســارها في بلــوى ذاتيــة عــى 

ــه  ــذي بين ــَّر ال ــاً لل ــلِمين وصون ــه عــى حــال المسُ ــم )حرصــاً من الحاكِ

ــدركِ  ــرابي كان يُ ــي، أن وَدْ ال ــا يعن ــي في م ــذا يعن ــه الله(206)64(..ه وبين

ــاس لا  ــر، وأن النّ ــال الخم ــة حي د المالكي ــدُّ ــق تش ــه لا يطي أن مُجتمَع

ــوا إليهــا. يفلحــون إن ركن

ــة, ولم يكــن  ــة الأدبي ــة مــن الناحي ــص الفقهــي ملِزمــاً للنخب كان النَّ

ــة،  ــاة الاجتماعي ــم الحي ــه في تنظي ــم يســتهدون ب ــون، لكنه ــذاً كقان ناف

ــف. عــى ألا يؤُخــذ بقــوة، وعــى ألا تطــال نصوصــه المجُانِ

والحــال هــذه، فــا غرابــة أن نجِــد بــن المتُطرقــن مــن يتلــذذ 

ــذي امتطــى  ــة ال باَبَ ــيخ إســاعيل صاحــب الرَّ ــر والنســاء، كالشّ بالخم

ة في التعبــر عــن أشــواقه الرُّوحِيــة، لكونــه إبــن عــرٍ كانــت  عربــة اللــذَّ

فيــه المــرأة والخمــر مــن أدوات الترميــز، أو هــا )بلْــوَى( تُــزاح آثارهــا 

بنســجِ كرامــاتٍ تطــرقُ بهــدوء عــى وتــر العقيــدة للتحفيــز والإرشــاد 

ــف. ــر أو تعني دون ق

206 )64(  أنظر: الطبقات، ص172.
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النبوءة في نزعاتها الماَدِيّة

ــولي  ــن ال ــادرة ع ــا ص ــن كونه ــوءة م ــادي للنب ــذر الم ــكل الج يتش

الصــوفي كونــه الأكــر تأهيــاً في قــراءة الواقــع وتفســره بحكــم مركزيتــه 

ــة،  ــة للمعرف ــة الجالب ــه الأداة الرُّوحِي ــي، ولامتلاك ــراك الإجتماع في الح

ــا  ــة، بينه ــاء إلى أدوار حي ــة للأولي ــة والاجتماعي ــة الرُّوحِي وتتُرجــم المكان

دور ســياسي، مهــا بــدا أن ذاك الــولي قريــب أو بعيــد عــن ذلــك الحقل.

 ويفــرض النّــاس في الــولي حظوتــه بقبــس إلهــي، كونــه ربانيــاً 

بملازمــة الطاعــة207)65(، وأنــه بــأداة الــروح هــو صاحــب الأمــر والسُــلطةَ 

الزمانيــة والمكانيــة، لذلــك يســرضونه ويخافــون غضَبــه، لأنــه إذا غضــب 

ــة(208)66(. ــة الجبن ــا، إذ أن )الســموات والأرض معــه كهباب ــك الدني تهل

للــولي مكانــة قدســية، ذلــك أن أقوالــه وأفعالــه وخواطــره لا تذهــب 

يــاح، وكل حركــةٍ أو إشــارة منــه وراءهــا سِ.. إن اعتــاد النّــاس  أدراج الرِّ

ــاً بهــم،  لأن  ــور وجهــه رفِق ــك يخفــي ن ــاً، فهــو بذل ــه مُتلث عــى رؤيت

)النظــر إلى وجهــه يســحق( وإن تعهــدَ ولٌي آخــر بالســر حــاسِ الــرأس، 

ــعْ، الميِّــت إنْ قــال لُــه قُــومْ يقَُــوم(209)67(. فلأنــه )إن إتقْنَّ

ــولي  ــن ال ــوءة م ــرج النب ــاني تخ ــر المع ــة بجواه ــذه الإحاط ــن ه م

ــادي. ــه الم ــة أسُّ ــاده الميتافيزيقي ــي أبع ــارق لا تنفِ ــل خ كفع

207 )65(  ورد عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أنــه قال في الحديــث القدسي: )عبــدي أطعني 
أجعلــك ربانيــا تقــول للشــئ كــن فيكــون(. أنظــر: الشــيخ محمــد الكســنزاني، التصــوف، ص9.

208 )66(  ذاكَ مشــهد الشــيخ عــي بيتــاي.. أنظــر: عبداللــه عــي إبراهيــم، أنُــس الكتــب، دار 

جامعــة الخرطــوم للنــر، الخرطــوم/1984، ص95.

209 )67(  المقابلــة بــن )التلثــم( عنــد الســيد أحمــد البــدوي، و)كشــف الــرأس( لــدى الشــيخ 

ــن.. أنظــر: محمــد  ــة، مــع تضــاد الفعــل في الحال حســن ود حســونة هــو الحــرص عــى المعيَّ

عثــان عبــده البرهــاني، إنتصــار أوليــاء الرحمــن على أوليــاء الشــيطان، ص96، الطبقــات، ص144.
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قــد تــأتي الدعــوة بالتبريــك تتويجــاً للإبــداع، واللعنــة الصــادرة مــن 

ــي  ــرق ه ــم المتُط ــة في فه ل.. البََكَ ــفُّ ــة للتس ــون محصل ــا تك ــولي ربم ال

ــال،  ــنَ إلى الض ــن رك ــئة لم ــة تخسِ ــد، واللعن ــن المج ــد م ــز للمزي حاف

لكــن هــذا لا يعنــي تأطــر الأفعــال الخارقــة أو مقايســتها بمعايــر تحــدد 

مســارها، إذ لا ســبيل إلى عقلنــة كل أبعادهــا وفحصهــا معمليــا كونهــا 

ــد وينقُــص. موضــوع إيمــاني، والايمــان ترمومــر يزي

إن البحــث في النزعــات الماَدِيـّـة للخــوارق كان ولا يــزال بســبيل مــن 

ــة دون إفراغــه  ــة لفهــم أي حــدث باكتشــاف ملابســاته الواقِعي المحاول

مــن أغشــيته الرُّوحِيــة.

عطفــاً عــى الحديــث عــن سر الدعــوة بالترفيــع، حــن تصــدر مــن 

الــولي، فــإن تلــك الدّعــوة تتمظهــر في ماعــون تفــرد المحظــي بهــا، نعطي 

مثــالاً لذلــك خارقِــة الشّــيخ عووضــة شّــكال القــارح في انتشــاله لرجــل 

مُجانـِـف يتبــدّل حالــه مــن الضيــاع إلى رجــل يحُظــي بـــرِ قيــام الليــل، 

ذلــك أن الرجــل كان قــد وضــع رجلــه عــى الطريــق بتوبــةٍ نصــوح210)68(. 

وكذلــك كانــت نبــوءة الشّــيخ البُهَــاري بــأن تلميذيــه - الهَميــم وبــان 

ــح  ــا بالذّب ــاري اختبره ــودان، لأن البُهَ ــاد الس ــم ب ــتحيا به ــا - س النق

ولمِــس منــذ البدايــة تفردهــا وتفانيهــا في الخدمــة، وهكــذا..

ــو  ــولي، فه ــا ال ــع به ــى يتمت ــة الت ــة الإشراقي ــهٌ للمعرف ــوءة وج النب

صاحــب المقــام الــذي تصــب عنــده أغلــب المعلومــات المتعلقــة بالحيــاة 

ــراءة  ــن لق ــر المؤهل ــك أك ــو بذل ــره، فه ــة في ع ــة والرُّوحِي الاجتماعي

الواقــع ببصــرةٍ نافــذة مســتفيداً مــن تراكــم المعرفــة لديــه، تلــك 

210 )68(  الطبقات، ص275.
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ــن  ــه م ــة وتمكن ــاد الخفي ــف الأبع ــر( وتكشِ ــك السِّ ــي )تهتِ ــة الت المعرفِ

ــتقبل. ــتشراف المس اس

الشّــيخ مــن المعــارف الكشــفية  والاعــراف الجماهــري بحــظ 

والكســبية يفُســح لــه التواجُــد في الصــدارة، عــى أكــر المواقع حساســية، 

فيكــون بذلــك محــل ثقــة وتبعــاً لذلــك تأخــذ أقوالــه وأفعالــه وضعيــة 

ــه  ــا يصــدر عن ــاج م ــد إنت ــي تعي ــة العظمــي الت ــدى الغالبي الحقيقــة ل

وشــحنه بأشــجان المــزاج العــام.. إلى ذلــك والنبــوءة هِبــة إلهيــة ونتِــاج 

تجربــة مبدعــة في تأمــل المــادة وترويضهــا، إلى درجــة كــر الاعتقــاد في 

ــا(. قداســتها أو )ألوهيته

ــأوا  ــك إلا لأنهــم تنب ــاء بذل ــوءة، فــا ســمي الأنبي ــوة مــن النب والنب

ــس ود  ــيخ إدري ــر، كالشّ ــن ذوي البصائ ــوءة م ــدر النب ــب.. وتص بالغي

ــب  ــة في عــره بشــهادة صاحِ ــة معرفي ــى قم ــذي كان أع ــاب، ال الأرب

ــد طــه، بأنــه )أكــر  الطبقــات، وبحســب وصــف الأسُــتاذ محمــود محمَّ

ــودَان(. ــاء السُّ أولي

مــن ذلــك المقــام أطلــق ود الأربــاب نبوءتــه بنهايــة ســطوة الفُونـْـج 

ــوءة  ــي نب ــادي 1643-1615م، وه ــن ب ــاط ب ــلطْان رب ــد السُّ ــى عه ع

تحققــت بعــد مائتــي عــام مــن كشــفه لهــا.

ــه )أعــرفَ  ــس صاحــب كشــف، وأن ــون الشــيخ إدري ــب ك وإلى جان

ــره  ــد ع ــك فري ــو كذل ــرق الأرض( 211)69(، فه ــن ط ــاء م ــرق الس بط

211 )69( هــذا الوصــف أورده وَدْ ضيــف اللــه عــى لســان الشــيخ خوجــي. أنظــر: الطبقــات، 
ص49.. مِــن الحــوادث التــي تصــدى لهــا الشــيخ إدريــس خــال معاصرتــه للملــك عــدلان ولــد 
ــطَ بينــه والعبــدلاب الهاربــن إلى دنقــا بعــد مقتــل الشــيخ عجيــب المانجلــك فى  آيــة، أنــه توسَّ
كركــوج،، وعــاصَر الشــيخ إدريــس الملــك بلــدي ســيد القــوم، وأطلــق حينهــا نبــوءة نهايــة ســلطة 

الفونــج في عهــد رُبــاط. أنظــر: نعــوم شــقير، تاريــخ الســودان، ص103-101.
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ــدلّب  ــج والعَبْ ــع الفُونْ ــره م ــبه وتصاه ــة بنَسَ ــة الاجتماعي ــن الناحي م

والســواراب، فتهيــأ لــه بذلــك التواجــد في قلــب الســلطنة وداخــل 

ــا.. ــي في أحواله ــن يفُت ــر م ــو خ ــذا فه ــا، وب قصوره

كان الشّــيخ إدريــس هــو الأقــرب إلى مجتمــع القــادة، ولم يكــن 

ــوب  ــه في قل ــك كان حال ــد، وكذل ــم أح ــرب لديه ــة الق ــه في مكان يداني

ــاس. النّ

هــذه المكانــة الاجتماعيــة والرُّوحِيــة جعلــت )ألفاظــه جامعــة 

لحكمــة الحكــاء وعلــم العلــاء(.

ــف  ــول نص ــتجدوه لقب ــن اس ــج الذي ــراء الفون ــدى أم ــاً ل كان مهاب

المملكــة كهديــة، فرفــض ذلــك وعنّفهــم واختــار ترفعــاً وضعيــة الحاجــز 

أو الحجّــاز بــن الرعيــة والحاكــم.. يلُاحَــظ ان أمُــراء الفُونـْـج لم يعترضــوا 

عــى تعنيفــه لهــم، بــل ابتلعــوا تقريعــه لهــم باغتصــاب مــا ليــس لهــم 

ــأ  ــاس، تنب ــن النّ ــاط وب ــع في الب ــك الموق ــن ذل ــة.. م ــك النوب ــن مل م

ــا: ــع ســياسي منه ــيخ إدريــس بأحــداث ذات طاب الشّ

نبوءة هزيمة الفُونجْ للعبدلاب

ــة  ــن مغبّ ــك م ــب المانجُلُ ــه عجي ــن خالت ــس اب ــيخ إدري رَ الشّ ــذَّ ح

الدخــول في صراع مــع الفُونـْـج قائــاً: )لا تحــرب عليهــم فإنهــم يقتلــوك 

ــة(212)70(. ــوم القيام ــد إلى ي ــن بع ــك م ــوا ذريت ويملك

جــاءت النبــوءة في قالــب النَّصــح مــن رجــل يــدرك جاهزيــة الفُونـْـج 

ــص العَبْــدلّب كرســل علــم وثقافــة.  العســكرية وتخصُّ

212 )70(  الطبقات، ص47.
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كان الشّــيخ مــدركاً لمواطــن القــوة والضعــف عنــد الطرفــن، وحــن 

ــح إلى دور  ــن دور الناص ــوَّلَ م ــوءة تح ــت النب ــذور وتحقق ــعَ المح وق

ــد أن  ــراح بع ــب الج ــم لتطبي ــداء الرح ــه ن ــو دور يتطلب ــفع، وه المتش

ــي ولا  ــت للوع ــرب ليس ــرة في الح ــة الأخ ــداث أن )الكلم ــت الأح أثبت

ــربي(213)71(. ــاز الح ــوة الجه ــل لق ــخصية ب ــوة الش لق

نبوءة زوال ملك الفُونجْ

ــال:  ــك؟ فق ــاط مل ــد رب ــج بع ــون للفن ــس: )أيك ــيخ إدري ــئل الشّ س

آخرهــم ملــك أول اســمه بــاء طالعــه، أول ملكــة عــدل وآخــره ظلــم.. 

ــكات(214)72(. ــال: ملي ــه ومــا يكــون بعــده؟ ق ــوا ل ــم قال ث

ــودَان   كان الإفصــاح عــن مثــل هــذه النبــوءة مــن أكــر أوليــاء السُّ

كافيــاً لتحفيــز كل أمــراء الســلطنة عــى تســمية المواليــد بالإســم 

ياسَــة، وفي  )بــادي(، حتـــى يتأهــل الموعــود في رحــم الغيــب بــأشراط الرِّ

هــذا مــا يكفــي لاســتعار التنافــس بــن بيوتــات الفُونـْـج، ليتعاقــب سِــت 

ملــوك بهــذا الإســم عــى كــرسي السُــلطةَ، حتـــى جــاء الموعــود بهــا وهــو 

بــادي أبــو شــلوخ.. ولــكأن الشّــيخ إدريــس قــرأ مــآل ملــك الفُونـْـج عــى 

ضــوء تجربــة تاريخيــة ســالفة هــي تجربــة مملكــة ســوبا، التــى رتعــت 

الحريــم في قصورهــا ودُبِّجــت فيهــا مكائــد النســاء – الملــكات - حتـــى 

زال بكيدِهــن العظيــم رســم الملــك، أو كأن النبــوءة مســتوحاة مــاّ وقــرَ 

في ذِهــن البَــداوة، أنّ مشــارِق الملُــك تأفــلُ حــن تتســيَّد المــرأة وتصبــح 

ذات شــأن في إدارة الأمــر، كيــف لا وقــد خرِبــت خلــوة أولاد جابــر مــن 

قبــل بــذات الوصــف. 
213 )71(  مكي شبيكة، السودان عبر القرون، ص67.

214 )72(  الطبقات، ص63.
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نبوءة اعتلاء الفور للسلطة

ــد  ــور(، فق ــا ف ــا سراي ــأن )دار الغــرب يملكه ــس ب ــيخ إدري ــأ الشّ تنب

ــان قبــي في الســودان  ــم أن الفــور هــم أقــوى كي ــيخ عــى عل كان الشّ

الغــربي، وأن لهــم نســباً بالغريــب الحكيــم أحمــد المعقــور ذي الأصُــول 

العباســية.. هــذا يعنــي أن الفــور، بمفاهيــم التَّقريــش الســائدة،   لهــم 

الأهليــة في وراثــة ملــك الداجــو والتنجــور، ولــذا جــاءت نبــوة الشّــيخ 

ــةً لهــم بالتســيُّد. إدريــس بمنطوقهــا، تزكي

ــس وجههــا المــادي لا يلغــي  وعــى كلٍ، فــإن تفكيــك النبــوءة وتلمُّ

حقيقــة امتــاك الــولي لقــدرات يخــرق بهــا الحُجُــب ويحقــق بهــا مــا 

يبــدو مســتحيلاً للعــوام، وكــذا، فــإن نــزع الأغلفــة الروحِيــة للواقِعــة أو 

للنــص، وســر غــور تلــك الأغلفــة كحيثيــات دالــة عــي المــاضي، يكشــف 

كثــر مــن الحقائــق التــي طمســها الــرواة، أوأغفلهــا لســان الشــفاهة.
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المبحث الثاني

سُلطة الشاعِر في مُجتمع سِنّار

ــعر لســاناً لحــال المجُتمَــع في نزوعــه نحــو الاســتعراب  كان الشِّ

ــح عــى وجــه  ــر شــعر المدَائِ ــد، ويعت ــة الولي ــان الدّوْلَ والأســلمة في كي

التحديــد مظهــراً مــن مظاهــر غلبــة الثقافــة العربيــة وشــيوع التطــرُّق.

ــعر العقــدي  ــة يشــر تحديــداً إلى نمــط الشِّ ــح في العاميّ لفــظ المدَائِ

ــه  ــرادف ل ــظ الم ــولٍ تســتتبع اللف ــن ذي ــا - م ــافي- إلى حــد م ــذي تع ال

ــو  ــوق يدع ــا ب ــح أنه ــك أن جوهــر المدَائِ في الفصحــى وهــو المــدح، ذل

ــاً. ــن باتِّخــاذ التَّصــوُّف موضوع ي للدِّ

ــودَانية أشــعار ذات مضامــن دينيــة واجتماعيــة   والمدَائـِـح السُّ

عــت أثــواب النغــم والإيقــاع الإفريقــي..  وهــي فــن ســاعي، لــو لم  تلفَّ

ترافقــه الألحــان لمــاتَ في صــدور المنشــدين الذيــن يتداولونــه في ليــالي 

ــعٍ شــفاهي. مجتم

ولمــا كان التَّصــوُّف هــو وريــث القبليــة، فقــد اتخــذ المتُطرقــن مــن 

ــدة..  ــا الجدي ــم الآيدلوجي ــث مفاهي ــم لب ــم وآلياته ــة أدواته ــك البيئ تل

ــح مــن الأرضيــة القبليــة ليُعــر عــن زحــف  وهكــذا انطلــق أدب المدَائِ

الطريقــة الحثيــث عــى القَبيلَــة حتـــى وراثتهــا.

ــي  ــة الت ــى البيئ ــة ع ــواهد دال ــح كش ــك المدائ ــوص تل ــف نص  تق

انتجتهــا، وتطــوي في جوفهــا ملامــح الوضــع التاريخــي لزمــان شــاعرها 
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ــت أم  ــداً كان ــة، صعي ــة أم بدوي ــت نيلي ــكناه أكان ــه وسُ ــاخ إقليم ومن

ــها  ــابها وطقوس ــا وأنس ــه وإيقاعه ــة قبيلت ــغ بلهج ــا تصطب ــافلاً ك س

وعاداتهــا، و، و، وكرامــات أوليائهــا215)73( إلى آخــر مشــاهد التــازج 

ــافي. ــي والثق العرق

اع  ــح بالعاميــة، باعتبارهــا نتــاج الــرِّ    صِيغــت جُــل أشــعار المدَائِ

ــتخدم  ــي المس ــاع المح ــعراؤها الإيق ــى ش ــج، وامتط ــنة المزي ــن ألس ب

ــددة. ــانٍ مح ــات لمع ــارات أو اصطلاح كش

ــي  ــر الأفريق ــع الوت ــة م ــم، شرط مواءم ــح بالنغ ــل المدَائِ كانَ تسرب

الشــفاهي بمــا يسُــهِّل الإندغــام فيــه، لتعــود العقيــدة - بعــد التغلغُــل في 

مفاصلــه - إلى اســتعادة مــا أجبرهــا الواقِــع عــى التعــري منــه.

ــي،  ــة الوع ــم لخدم ــعر بالنغ ــفَ المادِحــون تلاحــم الشِّ ــذا وظّ  هك

ــوا  ــم وتدرج ــدر عقوله ــى ق ــم ع ــة وخاطبوه ــوا إلى العام ــا نزل عندم

ــن. ــية للدي ــات الأساس ــه اللبن ــوا في ــم ليغرس بوعيه

مــن هنــا جــاءت المدَائـِـح عصيّــة عــى الفهــم حــالَ نزعهــا أو 

ــدى  ــم ل ــة الفه ــت عصيّ ــا كان ــن هن اثي.. مِ ــرُّ ــا ال ــن ثوبه ــا م تجريده

ــام  ــن يصــل بهــم إهــدار البعــد التاريخــي إلى حــد اته الســلفيين، الذي

أدب المدَائـِـح بتشــويه العقيــدة والخــروج عليهــا.

والأمــر ببســاطة هــو أن المدَائـِـح اعتمــدت المرونــة في الطــرح، 

وعايشــت الواقــع الــذي لم يكــن يســمح بالإعــان الصريــح عــن محجــةٍ 

ــة الســودان والحجــاز، فاحتفَــت نصــوص  215 )73( التقــط المادحــون نقــاط التشــابه بــن بيئ

ــه  ــة، عِتق ــه الشريف ــاء بكفّ ــع الم ــل نب ــلم، مث ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــزات النب ــح بمعج المدائ

وزنــة  الغــزال، شــكوى الجمــل لــه، إدراره ضرع الشــاة، حنــن الجــذع إليــه، إلــخ . كانــت تلــك الدَّ

مــاّ يناغــي مناخــات البــداوة الســائدة في المجتمــع.
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ــك. ــا إلا هالِ ــغُ عنه ــا لا يزي ــا كنهارهِ ــاء ليله بيض

ــم ذاك  ــم، وفي صنيعه ــعر والنغ ــة الشِّ ــة رواداً في أدلج وفيّ كان الصُّ

كانــوا )يجُــارون المغْنَــى(216)74(  وفي ذات الوقــت يلتزمــون أدب القــوم، 

ــذا جــاء إبداعهــم صــدىً لأفــذاذ الطريــق مــن كل الجهــات. ل

ــكاد  ــا ن ــة، ف يني ــة الدِّ ــم مــن الثقاف ــدرٍ عظي كان المادِحــون عــى ق

ــه  ــخ الإســامي إلا وتناولت ــواردة في تاري ــة مــن الحــوادث ال نجــد حادث

ــعر  ميــة الشِّ أشــعارهم التــي تفوقــت عــى نــص الكرامــة، باعتبــار تقدُّ

كنمــط تعبــري يتحــرر مــن أسر الأحاجــي إلى تبنــي معــانٍ جديــدة 

نــة في القــرآن. في ثقافــة تتمتــع بذاكــرة حيّــة ومُدوَّ

ــة  ــد نموذجــاً لتحميــل اللُّغَ ــودَان تعُ وكــذا فــإن مدائــح القــوم بالسُّ

للفكــرة، بانتقــاء العبــارة السلســة والإيقــاع الوقــور الــذي يتــواءم مــع 

قداســة المضمــون.

ــدف والطــار(  ــل ال ــاع )الطب ــن آلات الإيق ــوم م ــح الق ــت مَدائِ تقَبلّ

كأبحُــر عروضيــة، لأن الطــرق عــى تلــك الآلات يئــز بالمهابــة والحماســة 

ــامى  ــذا تس ــن. به ي ــم الدِّ ــرب إلى قي ــي الأق ــارات ه ــية في إش والفروس

المادِحــون عــن المعــازف وتمنعــوا عــن الألحــان والإيقاعــات التــي توحــي 

بالتهتُّــك والوقــوع في مســتنقع اللــذة الحســية، حتـــى تخــرج صدحَهــم 

كأقــوى تعبــر عــن الوجــد والشــوق إلى مقامــات الترقــي.

216 )74(  كان تقليــد أهــل الَمغنــى لجــذب الإنتبــاه وكســب آذان أهــل بيئــة تحتفــي بالتنغيــم 

في كل المناســبات.
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ضروب المدَائِح

ــودَانية احتشــاداً  السُّ الثقافــة  أكــر عصــور  الفُونـْـج  كان عــر 

ــك  ــاذج ذل ــدم نم ــدون، أق ــه لم يُ ــيَِّ لأن ــم نُ ــن إنتاجه ــن، لك بالمادِح

ــر  ــاعِر النق ــأن الشَّ ــول ب ــا الق ــات، أم ــرة في الطَّبَق ــعر نجدهــا متناث الشِّ

هــو أقــدم مــادح، وأن قصيــدة الســامة هــي أول قصيــدة مادحــة 217)75( 

ــه يلغــي  فهــو قــول غــر صحيــح، فوجهــة النظــر التاريخيــة كــون قائل

ــابقيه.. ــوالم س ــن ع ــاعِر م ــتفادة الشَّ اس

ــاعِر النقــر كان مســبوقاً بشــعراء كــر عــاصروا  مــا مــن شــكٍ في أن الشَّ

نَ نصوصــاً لقدامــى تواتــرت عنهــم الروايــات  وَدْ ضيْــف اللــه، الــذى دوَّ

ــاعِر النقــر عــاشَ في العــر الــركي،  الشــفاهية218)76(، فضــاً عــن أن الشَّ

وهــو قطعــاً لم يكــن بــارئ قــوس المديــح.

كان المــادِح هــو ممثــل تيــار التَّصــوُّف في صراعــه مــع الفقــه، 

ــتدعى أن  ــا اس ــات م ــرش والمضايق ــرضّ للتح ــه ذاك كانَ يتع وفي خندق

ــوى  ــر، فت ــك الع ــرون، في ذل ــو ق ــرازق أب ــد ال ــيخ عب ــتصدر الشّ يس

ــه  ــدَح الل ــا تم ــذا: )مِثل ــوى هك ــص الفت ــاء ن ــد ج ــح، وق ــازة المدي إج

ورســوله، يجــوز لــك أن تمــدح شــيخك(219)77(.. ثــم زُيِّلــت تلــك الفتــوى 

ــن  ــزءاً م ــى أن التحــرش بالمادِحــن كانَ جُ ــدُل ع ــا ي ــن طالبِه ــز م برج

ــادِح: ــال الم ــاء.. ق ــة والفُقَه وفيّ ــن الصُّ اع ب ــرِّ ــات ال أدبي

217 )75(  قرشي محمد حسن، مع شعراء المدائح، ص31.

ــب  ــاج العاق ــد ح ــيخ محم ــات: الش ــم في الطبق ــرد ذكره ــن لم ي ــعراء الذي ــن الش 218 )76( م

الملقــب بالبرعــي الصغــر 1704-1779م، والمــادح محمــد قــدورة 1711-1774م، وعــى ود 

ــي، ص12. ــوان الماح ــن، دي ــر الحس ــر: عم ــب  1719-1774م.. أنظ حلي

219 )77(  الطبقات، ص304.
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عْ يق سَّم القُطب إن نهمته في الضِّ

مدْحه جَاز لّي، كِتاب سُنَّة وإجماع..

وفيـّـة والفُقَهــاء هــو تخنــدُق  الشــاهد، أن تخنــدق كلاً مــن الصُّ

ــن  ــاط الخــاف ب ــن نق ــره م ــل وغ ــع أو ضــد التوسُّ ــاً م ــم، تعصب قدي

ــل بالأوليــاء  الســلف والمتُطرقــن، وحتــى في عصرنــا هــذا، مــا يــزال التوسُّ

ــن220)78(. ــن التياري ــة ب ــة تكفيري قضي

قسُــم أدب المدَائـِـح إلى ثلاثــة ألــوان 221)79يجمعهــا إطــار فكــري 

يــن كــا  واحــد هــو التَّصــوُّف، عــى اعتبــار أن التَّصــوُّف هــو جوهــر الدِّ
ــوري222)80( ــر الجمه ــم الفك ــه زعي عرف

ــو  ــى النح ــا ع ــن تبويبه ــن يمك ي ــر الدِّ ــن جوه ــر ع ــح كتعب والمدَائِ

ــالي: الت

الإنشاد العرفاني 

ــف  ــه تتكاث ــة، في وفيّ ــز الصُّ ــة الرم ــبع بلغ ــد المش ــعر الوج ــو ش  ه

المشــاهد  ووصــف  الإلهــي  الجنــاب  مــدح  في  القــوم  مصطلحــات 

الســالكين. والمخاطبــات والحــرات، إلى آخــر خطــوات 

220 )78( تــرى جماعــة )أنصــار الســنَّة( أن التوســل بالنبــي صــى اللــه عليــه وســلم نــوع مــن 

ــة  ــه معارض ــف في ــراً موق ــل شركاً وكف ــل التوسُّ ــة أن جع ــرى الصوفي ــر، وي ــرك الأك ــواع ال أن

صريحــة لقواعــد الاســام. أنظــر: يوســف الســيد هاشــم الرفاعــي، أدلــة أهــل الســنة والجماعــة 

أو الــرد المحكــم المنيــع عــى منكــرات وشــبهات بــن منيــع في تهجمــه عــى الســيد محمــد علــوي 

المالــي المــي، ط1، الكويت/1404هـــ/1984، ص89-85.

221 )79( يقســم قــرشي محمــد حســن، المدائــح النبويــة إلى نبويــة وصوفيــة ووطنيــة، أنظــر: 

قــرشي محمــد حســن، مــع شــعراء المدائــح، ص33.

222 )80(  أنظر: محمود محمد طه، أسئلة وأجوبة، الكتاب الثاني، نوفمبر 1971، ص71. 
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 ولا تــكاد تجــد رائــداً في التَّصــوُّف تخلّــفَ عــن الإتيــان بهــذا اللــون 

الناطــق بإبانــة عــن التجربــة الذّاتيــة. 

ــعرية لســان حــال لأهــل الموجِــدة، تنقــل التجربــة   والأداة الشِّ

ــال  ــم.. ق ــن ذواته ــر ع ــا في التعب ــوا منه ــن فينطلق ــا للآخري وأصداءه

ــي: ــي النابل ــد الغن ــيخ عب الشّ

أنا النورُ المبُين ولا أكُنِّي

أنا التنزيلُ يعرفني إبنُ فنِّي

يضُِل الله بي خلقاً كثيراً   

ويهدِي بي كثيراً فاستبنِّي

ولكن لا يضل سوى نفوسٍ

 ..  بإنكارٍ بغََتْ وبسوءِ ظنِّ

ــه،  ــب الل ــيخ قري ــودَان الشّ ــة السُّ ــن صُوفِيّ ــون م ــذا الل ــرعَ في ه ب

ــد  ــد عــي العجيمــي، الشّــيخ محمَّ ــد، الشّــيخ محمَّ الشّــيخ حيــاتي محمَّ

عثــان عبــده البرهــاني في قصائــده البرزخيــة223)81(.. ومــن الجمهوريــن 

ــد الرحمــن، وغيرهــم. ــم مــوسى، وعصــام عب عــوض الكري

ــج، هــذه الأبيــات المنســوبة  مــن أمثلــة هــذا اللــون في عــر الفُونْ

للشــيخ مــوسى الوثيقــي:

ــد  ــه بع ــى أحباب ــاني ع ــيخ البره ــا الش ــوص )أملاه ــي نص ــة ه ــد البرزخي 223  )81(  القصائ
انتقالــه( وقــد نُــرت هكــذا برســم العِبــارة.. جــاء في القصيــدة السادســة والثمانــون، بتاريــخ 
ــاً /  ــا كان حالي ــت مُرهّ ــث أذاق ــهدتها - وحي ــهدُها إن ش ــي ش ــك من ــه: )مذاق 1987/6/1 قول
ــا عــاشَ راضِيــاً / يقــول أنــا وحــدي وإن  ويصبــح فيهــا العبــدُ ذا سرمديــة - إذا هــو أبقــاه الفَنَ

ــا، جــلَّ شــأنَِّ(. ــا أنَّ أن شــاءَ بعدَهــا - يقــول أن
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نظرتُ إلى المحفوظ في كل ساعةٍ 

تناهيت عن إظهار حكم الدهيةِ

أمرُّ على الآفاق أنظرُ ما بدا 

فأخبُِ عن ذكرِ النواحي البعيدةِ

وأرجُلنا تسعَى على الأرض جُملةً

وفي مرةٍ طيراً تطيُر بسرعةِ

مقال عباد الله شرقاً ومغرباً

بأذني له أسمعْ سَماعاً بشُهرتِي

وعيني حقاً قد ترََى كلَّ ما يرُى

وأدُعي إلى كلِّ النواحي لفنيتي

نظرتُ إلى الجبل الذي كان نوره

 يلوحُ على الأكوان كُحلاً لمقلتي

فناجيت حقاً فوقه مُتضرعاً 

ففاضت له منه إليه إشارتي224)82(..

ــذرب في وصــف المشــاهد، فقــد كان للشــيخ الأمــن  ــا اللســان ال أم

حــاج حســن – الأمــن قــاّد - مــادح دائــرة السّــادَة العِجيمِيّــة في 

ــي:  ــا ي ــى م ــاهده بالفُصح ــن مش ــن. وم ــرن العشري ــف الق منتص

224 )82( الشــطر الأخــر مــن النــص كأنــه العبــارة الــواردة في )جوهــر الكــال( للســيد أحمــد 

ــة  ــربي في الثقاف ــر الع ــك العــر بالوت ــة ذل ــر نخب ــص إجــالاً يشــر مســتوى تاث التجــاني، والن

ــات، ص328. ــنارية.. الطبق الس
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لا يدري عُزلةَ عازلٍ من سُكرهِا

 إذ لم يوُافِ صفَاهَا لنْ يرتاحُ

ها فالشوقُ شرطٌ في مناسكِ حجِّ

ط ذاكَ نجَاحُ  لمِن استطاع الَّش

كم أكمهٍ صلّى بجامعِ جمعها

 لا يدْرِ نورَ جليسِهِ إجماحُ..

وقال بالعامية:

سَلتْ أوطانا لا ضِد لا كمايِنْ 

من أرض الطِّباع دار الغبَايِنْ

المحطة مشارق الرُّوح يا فطايِنْ

 تذاكِرا وُحدة تسليم الكَوايِنْ

فة في خزايِنْ  مَعارفِا دُرْ مَجوَّ

مُلازمِ باَباَ صَادِق مَاهو خَايِنْ

الحِقِدْ في سُوقاَ ممْنوع يا زباَيِنْ

متِ والأبصار تعَايِنْ شروطا الصَّ

جَايِنْ مِفتاحَا الرَّسول قمر الدَّ

جمَل يوُسف ثبََتْ من نورُو كَايِنْ..
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المدَائحِ النبوية

ديــة وذكــر مآثــره صــى اللــه عليــه وســلم،  وموضوعهــا الــذّات المحمَّ

صفاتــه وســرته، ومــا يتعلــق بالوحــي. ويقتبــس هــذا الــرب الكثــر 

اث الإســامي فيســتعرض وقائــع  مــن الآيــات والأحاديــث ويتمــدد في الــرُّ

ــة وأهــل مكــة والمدينــة في زمــن  مــن صــدر الإســام ومواقــف للصحاب

البعثــة، أي أن موضوعــه هــو المــدار الزمنــي للدولــة الإســامية الأولى. 

ــودَانية هنــا، هــو إخــراج تلــك الصــور التاريخية  مــا يميــز المدَائـِـح السُّ

وتقديــم مبــاديء التديُّــن في قالــب العاميــة، ويشــكل هــذا اللــون مــن 

ــودَان. المدَائـِـح الرصيــد الأكــر في تــراث التَّصــوُّف بالسُّ

القصيد

ــب  ــه ذكــر مناق ــاً، في ــاً ورواداً وأحباب ــوُّف مذهب ــه التَّص وموضوع

ــف  ــه وص ــة، وفي دي ــة المحمَّ ــداً بالدوح ــة أب ــابهم المتصل ــاء وأنس الأولي

ــعر  الحالــة الاجتماعيــة خاصــة في ربــوع الخــاوي. ذلــك الــرب من الشِّ

ــوفِ ويذكــر الكرامــات التــي  يعُــي مكانــة الــولي وحيرانــه والطريــق الصُّ

تــدل عــى ريــادة أهــل اللــه، ويتداخــل غرضــه العقــدي مــع الأحــوال 

ــايخ  ــب المش ــم في الغال ــل وه ــات القبائ ــه زعام ــدح في ــة، فتمُت القبلي

والحــران، لا ســيما في مرحلــة الانتقــال الوئيــد إلى بــراح الطريقــة، وهــذا 

ــاه  ــر وقضاي ــوال الع ــمل لأح ــم أش ــود إلى فه ــح يق ــن المدَائِ ــون م الل

ــة. ــة المهدوي ــة، لا ســيما خــال الحقب ــة والفكري ــة والرُّوحِي الاجتماعي
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العامية هوية ثقافية

المدَائـِـح أثــر دال عــى الحيــاة الاجتماعيــة والرُّوحِيــة، نســتخرج 

مــن نصوصهــا جملــة مــن الحقائــق، منهــا أن تعانــق العاميــة والإيقــاع 

الأفريقــي كان يمثــل قمــة التناغــم بــن الثقافــة الجديــدة والإرث المحلي.

ــل في  ــح، تحم ــد المدي ــل قصائ ــا ج ــت به ــي صيغ ــة الت  إن العامي

جوفهــا قصــة التــازج العرقــي والثقــافي في الســلطنة الزرقــاء، أمــا 

ــد المادِحــن، لأن الفُصحــى  ــة نســبياً عن ــد الفُصحــى، فهــي قليل القصائ

ــد  ــع قي ــال مجتم ــان ح ــن لس ــة لم تك ــة والنحوي ــا البلاغي في تعقيداته

التشــكُل، لــذا نلحَــظ أن مــا قيــل مــن قصائــد فصيحــة، عــى قلتــه يعُــرِّ 

عــن حالــة مِــن العزلــة عاشــها المتنطِّعــون في تأثرهــم بأحــوال الهجــرة 

مــداً وانحســاراً، كــا نجــد في النصــوص الفصيحــة نـُـذر اســتعلاء العربيــة 

عــى اللهجــات المحليــة بالاســتناد إلى معــن القَداسَــة.. عــى ذلــك يمكــن 

القــول أن نخبــة ذلــك العــر أجــرت تاريخيــاً عــى اســتخدام العاميــة 

كأداة لبــث الوعــي لأن الفصحــى كانــت دخيلــة.. ولمـّـا كانــت تعقيــدات 

الفُصحــى تحتــاج الانقطــاع للــدرس، وذاك هوالمســتحيل بعينــه في 

مراحيــل البــدو، لمـّـا كان الأمــر كذلــك، فمــن الجائــز وصــف ذاك الطــراز 

ــاني  ــه اللق ــيخ ط ــة الشّ ــك لامِيَّ ــال ذل ــول.. مث ــه منح ــعار بأن ــن الأش م

ــاس أبي  ــوح بأنف ــدة تف ــي قصي ــيخ حســن ود حســونة، فه ــاء الشّ في رثِ

ــئ:  ــب المتنب الطيِّ

سلامُ الله ربِّ ذي الجلالِ 

على شيخِ الطريقةِ والوِصالِ

سلامٌ قيلَ من طاءٍ وهاءٍ 
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ل بالخصالِ على الشّيخ المكُمَّ

جميع الخلق قد حزمتْ عليهِ 

بحُسنِ الحسنِ في حُسنِ الفِعال225ِ)83(..

نَ صاحِــب  ــودَان، ودوَّ ــعر العــربي في بيئــة السُّ لقــد تــردت أصــداء الشِّ

الطبقــات نــذراً مــاّ تداولتــه حلقــات الــدرس، أو تشــافهه رواة يحفظون 

يكتبون. ولا 

كل ذلــك تطويــه المدائــح إلى جانــب غرضهــا العقــدي، وبهــا كذلــك 

آثــار اللغــات التــي هزمتهــا العربيــة، وطقــوس وأعــراف وشــظايا أحــاجٍ 

ــن  ــا م ــه( فأخــذت صورته ــت ب ــم و)تمكْيّجَ ــحت بالتنغي وأســاطير توشَّ

مضامــن كثــرة، فأضافــت بذلــك معــان جديــدة لاســتخدامات الطَّبــل - 

عــى ســبيل المثــال - في أوانــات الحصــاد والحــرب وعــودة الرعــاة،، إلــخ.

ــن  ــل م ــي تجع ــة الت وفيّ ــة الصُّ ــادئ الأممي ــح مب ــخ في المدَائِ  وتترس

ــون. ــزاً للك ــاز مرك ــن الحج ــوم، وم ــزاً للق ــداد مرك بغ

ــتيعاب  ــودَاني لاس ــن السُّ ــأ الذه ــا تهي ــن فيه ــرح المتضم ــذا الط  به

ــة. ــة والعقدي ــاء العرقي ــع كل الفسيفس ــة تجم ــد في دول ــرة التوحُّ فك

 كان انتصــار المتُطرقــن عــى الفقهــاء هــو أهــم نبــأ أذاعتــه المدَائـِـح،  

ذاك النبــأ كــا هــو معلــوم، هــو جوهــر كتــاب الطَّبَقــات.. مــن إشــارات 

المدَائِــح إلى ريــادة ثقافــة الطريــق، مــا جــاء عــى لســان مــادح الشّــيخ 

بــدوي أبــو دلــق:

ودْ والكَرمَ غيَهِنْ مَاَ هَمْ الجُّ

225 )83(  الطبقات، ص249.
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مَكّة مَجْلِسه وكَْت الرِّجِلْ تنِْضَمْ 226)84(..

والمعنــى أن ان الشّــيخ الممــدوح، قــد تجــاوز فعلــه أنصــع الخِصــال 

القبليــة، إلى فعــل الصفــوة الرُّوحِيــة الــذى يبُنــي فــوق الأصــل - الكَــرمَ 

ــة  ــا الرُّوحِي ــوق القمــة، بمعانيه ــع ف ــوفِ ليتربّ – وهــو منظــور مــن الصُّ

ــة. والاجتماعي

ــة المتُطرقــن لم يكــن حكــراً عــى المادِحــن،  ــأ غلبَ غــر أن إذاعــة نب

إذ شــاركت في ذاك البــث مادحــات - أو قـُـل حكَّامــات - بشَــميم 

ــا  ــر، المشُــاع في البــوادي.. والحكَّامــة حتــى عصرن رجَزهِــن، القصــر المثُ

هــذا، بمثابــة قنــاة إعلاميــة نافــذة في المجتمــع التقليــدي، فهــي تلهِــب 

الوجــدان بأدائهــا الأنثــوي المفُعــم بالتحــدي والتحفيــز.. وقــد أشــار وَدْ 

ضيْــف اللــه إلى إبــداع بعضهــن، فــدوَّن في طبقاتــه أن  )إمــرأة مِــن نــاس 

ــة: ــن العــركي قائل ي قــري( 227)85(مدّحــت الشّــيخ شرف الدِّ

شَجَراً وكتْ الله أدّاكِ 

لا نيِلا سَقاكْ لا مَطرَاً جَاكِ

وَلدْ عَركَي كُلْ يوم يغََشَاكِ

كِ.. الكِْ وَرقَاً ظَّل سوَّ

ــات في  ــنة الحكام ــى ألس ــاً ع ــازال مألوف ــطير م ــذا التش ــل ه ومث

ــه في  ــك يقولون ــودَان، )ونحــوَ ذل ــة والوســطى مــن السُّ المناطــق الغربي

ــاً إلى  ــرى لي ــاق وال ــام والانف ــغل الشــيخ الشــاغِل هــو الإطع ــول الرَجــز أن شُ 226 )84(  يق

مكــة لصــاة الثلــث الأخــر مــن الليــل.

227 )85( يشــر النــص إلى نفــوذ الحكامــة وإلى رصيدهــا مــن الثقافــة الدينيــة، وقــد جــاء رجزها 

في صيغــة خطــاب للشــجرة، فهــي تخاطبهــا كأنهــا الــولي، بتحويرهــا لخــر مِــن الســرة النبويــة.
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الكريــر(228)86(، هــو تنغيــم في الباديــة يتقــارب مــع )الطمبــور(، وكلاهــا 

يصــدُر مِــن الحلــق، وتتبايــن ذلــك التنغيم بــكل تأكيــد، عــن رزم الطبل، 

ــالي الشــايقية والمناصــر،  ــز في لي ــذي يئ عــن مَحمــولات ضرب الطــار ال

كــا تــرى في مدائــح عــي ود حبيــب وحــاج الماحــي، وغيرهــم.

ــات  ــبَّع بتراثي ــة، تش وفيّ ــار الصُّ ــأ انتص ــة لنب م ــة المنغَّ ــك الصياغ تل

ين دون  الثقافــة الهجــن، فاســتولف بعــداً عقدياً يجمع بــن العــرف والدِّ

إدعــاء طــرف عــى آخــر، إذ كانــت النَّــرة لجوهــر الفكــرة، يبــدو هــذا 

جليــاً في هــذا التشــطير الــذي قيــل في حــق الشّــيخ حمــد ولــد أمُ مريوم:

أبوُناَ أبو دِلقاً مَرقعّْ

عْ حْ المفقَّ  العِنْدو الرَّاي والصِّ

أبوُناَ المنََعْ المنََاكِرْ والكَبَايِرْ

أبوُناَ الخَّل الفَزاَرِيَّاتْ فقََايِرْ..

ــذي  ــي، ال ــي، لا البايلوج ــو الأب الرُّوحِ ــا، ه ــه هن ــار إلي الأب، المشُ

ــد.. وفي  ــة والمج ــمولة بالراح ــةً مش ــقاط حال ــن بالإس ــه الذه ــم ل يرس

الشــطر الثــاني مــن البيــت الأول يثمّــن المــادِح اجتهــادات الشّــيخ، بأنهــا 

ــداد  ــى إعت ــعْ( فهــي تحمــل معن ــحْ المفقَّ ــارة )الصِّ رأي ســديد.. أمــا عِب

ــان  ــك إع ــي ذل ــي.. ي ــارة إلى منشــأه الفقه ــص، إش ــد بالنَّ الشــيخ حم

غلبتــه كــولي صــوفي، كان يحــرص عــى تعليــم معيتــه من الجنســن، وهو 

بذلــك فريــد عــره، إذ تمكــنَ مــن تجنيــد نســاء قبيلــة فــزارة فترفعّــن 

بفضلــه لمقامــات أهــل الطريــق.. بالطبــع لم يجنّــد الشــيخ حمــد كافــة 

نســاء القبيلــة، لكنــه تعميــم يســتبشر حــظ المــرأة في ربــوع الخــاوي.

228 )86(  الطبقات، ص230.
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ة الطريق إطار وحدوي أخُُوَّ

خلقــت الطريقــة القادريــة تماســكاً اجتماعيــاً أساســه انتســاب 

مُتطرقــي الســودان لمركزهــا في بغــداد.

عــى هــذا الــولاء العقــدي تشــذبت الــروح القبليــة فأضحــت 

الطريقــة القادريــة قاســاً مشــركاً بــن ربــوع الســودان.. بذلــك الــولاء 

اع  تماســكت أطــراف الســلطنة، ووقــع اختبــار ذلــك التماســك إبــان الــرِّ

ــوز  ــا العج ــن دنق ــدلّب م ــذ العَبْ ــد اتخ ــدلّب، فق ــج والعَبْ ــن الفُونْ ب

ــوج.  ــم في كرك ــد هزيمته ــا بع ــوا إليه ــة هرب ــة خلفي حديق

ــذي  ــة ال ــر للقادري ــرع الآخ ــاضرة الف ــي ح ــلفنا ه ــا أس ــا ك ودنق

ــربي.. ــاني المغ ــأه التلمس انش

كانــت الصلــة عميقــة بــن دنقــا وسِــنَّار بالتجــارة والتصاهــر، 

ــة إلى  ــل العلاق ــك لم تنتق ــق(، لذل ة الطري ــوَّ ــل )أخُُ ــا عام ــف إليه أضُي

ــنَّار. ــلطان سِ ــي س ــواء مناه ــبب إي ــداء بس ــع الع مرب

ويــدل النَّــص التــالي عــى عمــق الصِــات بــن طــرفي الســلطنة، وهــو 

نظــم نسَــبه وَدْ ضيْــف اللــه للشّــيخ محمــد ولــد عيــى ســوار الذهــب، 

أرادَ بــه التسِريــة والمــؤازَرة للشــيخ إدريــس ود الأربــاب ، والــذي تشــىّ 

لســوار الذهــب مِــن إنــكار بعــض النّــاس لولايتــه: 

واللهِ لو كانَ بين النّاسِ جبريلا

لا بدَُّ فِيهِ مِن قاَلٍ وقِيلا ..

قالوا في اللهِ أضعافاً مُضَاعفةً

تتُلَ إذا رتُِّلَ القرآنَ ترتْيِلَ
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أنظرُ كَلامَهُمُ في اللهِ خَالقِِهِم 

فكَيفَ إذا قِيلَ ومَا قِيلا؟..

ــق  ة الطري ــوَّ ــن أخُُ ــوى م ــط أق ــو راب ــرآن، فه ــط الق ــاك راب ــم هُن ث

ــص، وفي  ــره النَّ ــا يظه ــدي ك ــتواه العق ــرك في مس ــخ المش ــن التاري ومِ

ــة.. ــن النوب ــاً مِ ــكاً مغصوب ــنّار إلا مِل ــن س ــة، إذ لم تك ــاده المادي أبع

بفضــل تلــك الصــات الحميمــة تيــر للشــيخ إدريــس ود الأربــاب 

اســتثمار علائقــه الأسريــة بــن طــرفي النــزاع، لأنجــاز صلــح يهــدّئ 

الخواطــر ويعيــد العَبْــدلّب إلى ديارهــم بعــد صراع دموي أطــاح برؤوس 

ــا  ــك.. ك ــب المانجُلُ ــيخ عجي ــدلّب الشّ ــم العَبْ ــرة، أبرزهــا رأس زعي كث

ينهــض النَّــص أعــاه، كدليــل عــى تســيد الفُونْــج أعــى النهــر وأســفله، 

مــا جعــل هــروب العَبْــدلّب إلى الجــزء الشــالي مــن الســلطنة، كــا لــو 

ــة، لا تمــرداً في ركــن قــيِ.. أنّــه في طلــب الجودِيّ

ة الطريــق كانــت تتجــاوز الربــط  ــوَّ ــص التــالي نلاحــظ أن أخُُ وفي النَّ

ــاً في  ــارة لتشــمل أصقاع ــى شرق الق ــودَان وتتمــدد حت ــم السُّ ــن أقالي ب

اريتريــا .. تأمــل قــول مــادِح الشّــيخ بــدوي أبــو دِلِــق:

جَبَلْ الهَايعة البِقِيتْ لهََا عُكّازةَ

مِن دَارْ صَلِيحْ إلى شْرقْ بلُوُدْ البَازةَ

دَهَب التاّجِر الحَاقبِلوّ العطَّارةَ

مِتلْ الشمِس، خَفّيتْ الجِبةّ والعُكّازةَ 229)87(..

ــى  ــي الحِم ــولي حام ــة.. هــو ال ــيخ الطريق ــة( هــو ش ــل الهَايع )جَب

229 )87(  الطبقات، ص117.



166

الــذي يلــوذ إليــه النّــاس كونــه صاحــب الشــأن الأكــر في منطقــة 

جغرافيــة تمتــد مــن دار صَليــح في كردفــان، إلى شرق )بلُــود البَــازة( 

ــا. ــي إريتري وه

ــز الشــيخ  ــا المجــد الروحــي، إذ هــو يميِّ ولا يكتفــي المــادِح بجغرافي

بأنــه كالذهــب، وكــا الشــمس التــي تخطــف عــى ســواء أضــواء الجِبّــة 

- أهــل الفِقــه - وأهــل العُــكَّازة، أي الســاطين والأمــراء.

الشــاهد، أن مكانــة الــولي الصــوفي لم يكــن يدانيهــا أحــد مــن الفُقَهاء 

ة الطريــق كانــت رابطــاً وثيقــاً بــن الفيــافي  أو الســاطين، وأن أخُُــوَّ

ــة. النائي

يعَة عر والشَِ الشِّ

النّــاس إلى شريعــة الأحــوال  تطلــب ظــرف )الحِــرةَ( أن يلجــأ 

الشــخصية لتنظيــم العلاقــات الاجتماعيــة، وبفضــل مبادئهــا بــدأت 

الحِــرةَ في الانقشــاع رويــداً رويــداً، منــذ عهــد الشّــيخ محمــود العــركي، 

ــدة. ــة العدي ــايِد القادري ــدادات مسَ ــر، وامت ــأولاد جاب ــروراً ب م

 وســارت القافلــة بريــادة خريجــي الخــاوي في وظائــف الإدارة 

والتعليــم والتطبيــب والقضــاء والفتــوى والسياســة، وكان أن اشــتهر مــن 

ــاً لم تدعــه أمــواج  ــذى كان فقيه ــل الأول القــاضي دشــن، ال ــة الجي نخب

ــاضي  ــاً.. هــذا الق ــاً وميّت ــا حيّ ــواء به ــل والإرت ــدَرِ التَّبلُ ــن ق التَّصــوُّف م

ــذٌّ  ــه ف ــاره، مَدَحَ ث أخبَ ــدِّ ــة تحُ ــس الصوفيّ ــزل مجال ــذي لم تَ الشــهير ال

مــن الجيــل الثــاني هــو الشّــيخ فــرح وَدْ تكْتُــوك.. مَدَحَــه بحــرارةٍ تــدل 

عــى تنامِــي حــظ ذاك الجيــل مــن المعــارف الفقهيــة إلى درجــة جعلــت 



167

ــا  ــك، ك ــة في ذل ــة، ولا غراب ــق للشريع ــه تطبي ــص، كأنّ ــداد بالنَّ الاعت

ــد وَدْ أمُ  ــوك وحم ــرح وَدْ تكْتُ ــن ف ــج كلاً مِ ــارب لهََ ــة في أن يتق لا غراب

ــاب  ــوة شــيخهما أرب ــة الســائدة في خل بغــة الفقهي ــوم، بفضــل الصِّ مري

العقائــد الخشــن، فهــا كــا القــاضي دِشــن ابتلعهــا التَّصــوُّف، الــذي 

ــه. ــكاكَ من ــدَراً لا ف كان قَ

ــد  ــك العه ــة في ذل ــة الفقهي ــا الحرك ــن خلاي نَ ع ــا دُوِّ ــح أن م صحي

ــوى والقضــاء، إلا  ــص في مجــالات الفت ــوا النَّ ــا التزم ــأن روّاده يوحــي ب

ــع  ــة في مجتم ــاً للشريع ــون تطبيق ــرقَ إلى أن يك ــزام لم ي ــكَ الإلت أن ذل

الســلطنة.. تتَبَــدّى هــذه الحقيقــة  بشــكل واضِــح حــن نفــكك النُّصوص 

نفســها، التــي تمــدحُ مــن قيــلَ انهــم تصــدّوا لهــذه المهُمــة.. مثــاً، لقــد 

ــت ود ضيــف  ــر بولائهــم للفقــه، وثبّ ــدِح خريجــو مدرســة أولاد جاب مُ

اللــه في ترجمتــه للشّــيخ عبــد الرحمــن بــن مشــيخ النويــري أنــه: )أفــادَ 

في المــراثِ والعُلومــا، مِــن صَــافي الأفــكَار والفُهومــا(.. 

صاحِــب  بمنطــوق  النويــري  فــان  التفســر،  في  تعســف  ودون 

الطبقــات، كان بارعــاً في علــم الفرائــض كقانــون مطلــوب بإلحــاح عنــد 

ســكان الأرض النيليــة في الشــال والوســط، تحديــداً في ديــار الجعليــن، 

حيــث مــا زالَ حفدتــه يقطنــون، وأن الممــدوح في اجتهــاده كانَ يقُايِــس 

نصــوص الآيــات مســتخدماً عقلــه: )صَــافي الأفــكار والفهومــا(، أي كأنــه 

ــة في  ــق للشريع ــذا تطبي ــس في ه ــع، ولي ــى ضــوء الواق ــص ع ــرأ الن يق

مُســاّها.. لكــنَّ مــادح الشّــيخ عبــد اللــه العــركي يقــرر بوضــوح أنــه كان 

ــة(.. هــاكَ قــولَ شــاعِرهم: يعَ )يقــيِ بالشَِ

يعَة لا يبُالِ ويحَكُمُ بالشَِ
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ويقْضِ الحقَّ كالبَتِِ الفَصولُ

نصُوصُ البحثِ مطَّلِعٌ عليها

خبيٌر بالنَّوازلِ والنُّقولُ

فكم أرخَى سَجيناً من سَجيٍن

وكم أخرج أنُاساً مِن خمول230ُ)88(..

لا تثريــب عــى عبَــدة النُّصــوص في عصرنــا إن تعجلــوا الإدعــاء 

ــل  ــكاءاً عــى مث ــج اتِّ ــد الفُونْ ــة طبُِّقــت بحذافِيرهــا في عه يعَ ــأن الشَِ ب

ــعر تمــدح الشّــيخ  هــذا النَّــص.. لهُــم الحــق في ذلــك، إذ أن نصــوص الشِّ

ــك أيضــاً.. ــك بذل ــب المانجُلُ عجي

اعِر في مدح المانجُلكُ:  قال الشَّ

يعَة عَديلْ شَيفي أصيل، ونشَر الشَِ

منو الطبّع النّاس بالإيمان باَقي قلَيل

غير الشّيخ عجيب، ركَّاب عَواتي الخيل؟231)89(..

يعَــة  يعَــة عَديــلْ( تعنــي أن المانجُلُــك فــرض الشَِ عبــارة )نَــر الشَِ

بالقــوة، لأن  عبــارة )عديــل( هــذه، تفيــد التَّمكُــن..

ــن  ــلمة الذي ــاة الأس ــن دع ــتقر في ذه ــا اس ــذا م ــال ه ــة ح ــى أي ع

ــد  ــاس بع ــوم في الن ــا تق ــيف، وأنه ــد الس ــا ح ــة بأنه ــون الشريع يفهم

ــكري. ــاب العس ــق الانق ــن طري ــلطةَ ع ــى السُ ــتيلاء ع الاس

230 )88(  الطبقات، ص254.

231 )89(  يوســف فضــل حســن، مقدمــة في تاريــخ المماليــك الإســامية في الســودان الشرقــي، 

ص39.
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ــد الاســتثناء  ــف عن ــيخ عجيــب، نتوقَّ ــة الشّ ــادِر محطّ ــل أن نغُ  وقب

ــاعِر/ المــادِح بــان المانجُلـُـك هــو )ركّاب العــواتِ(  الــواردِ عــى لســان الشَّ

ــك لم  ــد أن المانجُلُ ــن المؤك ــة.. م يعَ ــك الشَِ ــق تل ــره طبَّ ــد غ ــا أح ف

ــاوي،  ــر الثِقــل الفُونجْ ــث يتوف ــنّار عاصِمــة الســلطنة حي ــا في سِ يطبِّقه

ــة  ــة بحلفاي ــل ربع ــا داخِ ــه لنصوصه ــن مفهوميات ــيئاً م ــذَ ش ــل نفّ فه

ــي؟ ــوك أو في أربج المل

ــع  ــة – مُجتم ــى الرعي ــة ع يعَ ِ ــق الَّش ــد طبَّ ــك ق ــونَ المانجُلُ أن يك

ــذاكَ  ــدلّب، ف ــج والعَبْ ــن الفُونْ ــن المشــهود ب الســلطنة - في ظــل التبايُ

هــو المحُــال.. لقــد كان قضــاة الســلطَنة مالكِيــة في الغالـِـب الأعــم، وكان 

ــلطْاني، بــل هــو أهــم  مجلــس القضــاء جــزءاً مــن مجلــس الســيادة السُّ

روافدهــا، وفي أفضــل الأحــوال كان للحاكــم مجلســان: مجلــس للــرع 

ومجلــس للعــرف، بينهــا تكيَّفــت عقيــدة النخبــة، وهــي ليســت 

ــت داخــل إطــار الظــروف  ــة تكيف يعَ ِ ــل أن الَّش مســتوى واحــداً، أو قُ

الاقتصاديــة الاجتماعيــة الســائدِة، فــكانَ )بيــان ماهــو شريعــة وماهــو 

عــرف، أمــراً لم يكــن يشــغل البــال، اللَّهــم إلا بــال أولئــك الذين تشــغلهم 

ــة(232)90(. ــور النظري الأمُ

إن ارتبــاط القضــاء بالسُــلطةَ، يكفــي بمــا فيــه الكفايــة، لنفــي تأســلمُ 

ــتهداء  ــة الاس ــت حقيق ــا يثُبِّ ــع ربم ــن ذاك الوض ــياسي، لك ــام الس النظ

ــا. ــة، لا تطبيقه يعَ ِ بالَّش

ــاء  ــوى والقض ــال الفت س في مج ــدَّ ــتئناس بالمقُ ــع - الاس ــك الوض ذل

ــتظلال  ــة، إذ أن اس ــان الرعي ــل اطمئن ــم ومح ــا الحاكِ ــل رض - كان مح

232 )90(  محمــد إبراهيــم أبوســليم، الفــور والأرض وثائــق تمليــك، ط1، دار جامعــة الخرطــوم 

للنــر، الخرطــوم 1975، ص18-17.
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القــاضي بالحاكِــم قــد يتراخــى بالنَّــص ويميــعَ بِــه حتـــى حتفــه، طالمــا أن 

القضــاء كان تحــت إبــط الحاكـِـم في بشريتــه وجنوحــه وغــروره، ولهفتــه 

عــى الكــرسي.

يعَــة - حــال تفكيكهــا – تنفــي  ِ  إن النُّصــوص التــي تقــرر تطبيــق الَّش

يعَــة المسُــاّة حينهــا لم تكــن حالــة تعبديــة أو  ِ ذلــك التقريــر!  إذ الَّش

ــة  ــات تتــازم مــع حال ــل كانــت وصفــاً لعقوب ــاً 233)91( ب مفهومــاً أخلاقي

ســلطوية.. هــذا مــا يسُتنشَــق مــن العبــارة الــواردة في حــق المانجُلُــك، 

ــة عديــل(، كونــه صاحــب ســيف، بــل هــو )هــزاّز  يعَ ِ بأنــه )نــر الَّش

الســيوف الجــد( وكــون القــوة في عــره هــي العُنْــف.

 وبالطبــع، لم تكــن القــوة كلهــا شراً في مجتمــع قبــي شــفاهي، بــل 

هــي ضروريــة - عــى الأقــل - لحمايــة دُروب الحــجّ مــن قطُـّـاع الطــرق.. 

ــه كان  ــركي، بأن ــيخ الع ــادِح للش ــص الم ــراءة النَّ ــرى لق ــرة أخ ــود م ونع

ــن  ــاعِر ع ــح الشَّ ــد أفصَ ــرى، فق ــا ت ــالي(.. ك ــة لا يب يعَ ِ ــم بالَّش )يحك

مناخــات الفعــل – تطبيــق الشريعــة - بقولــه أن المانجُلـُـك لم يكُــن 

)يبُــالي( جــراء ذلــك.. أفــوقَ رأســه ســيفُ الواقــع، أم هنــاك )عــن 

حمــراء( مــن غرمائــه في السُــلطةَ، أم هــو اســتهجان عــام يلُِــح عليــه ألا 

ــص؟. يشــتط في الأخــذ بظاهــر النَّ

ــدا كمــن يغــرد خــارج  ــاً، ب ــه قب ــه للفق ــيخ العــركي في ركون إن الشّ

الــرب.. ذاك الحــال بحــث لــه العــركي عــن مُســتقَر بالســفر إلى الحجــاز 

لمبايعــة خليفــة البُهَــاري عــى طريقــةٍ تجمَــع بــن الأختــن..  وهــو إلى 

ــن أن  ــن المدُرك ــم وم ــروف ميدانه ــن بظ ــاء العارف ــن الفُقَه ــك، م ذل

اللامبــالاة بتلــك الظــروف ســيكون تجــاوزاً في مجتمــع بــدَوي، والبدويونَ 

233 )91(  أنظر: برنامج حزب الأمة المؤتمر العام السادس/أبريل 2003م.
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)أجــدر ألا يعلمــوا حــدودَ مــا أنــزل اللــه عــى رســوله(، والسُــلطةَ - أيــة 

ــة  ــةً ثوري ــاءاً أوحال ــة إدع ــد القَداسَ ــا تخشــاه أن تل ســلطة - أخــى م

ــذا  ــه الأوضاع..ه ــب ب ــاً تتقل ــا جمعي ــكل وجدان ــكون وتش ــدد الس تب

ــس يحملــه مضمــون العبــارة )لا يبــالي(، فهــي تعنــي في مــا تعنــي،  التوجُّ

س النَّــص لكنهــا لا  أن هنــاك أصواتــاً لا تقبــل التنطُّــع، صحيــح أنهــا تقــدِّ

تطيقــه، إذ هنــاك بــونٌ شاســع بــن حرفيتــه والواقــع..

ــرى  ــد ي ــة، ق يعَ ِ ــة الَّش ــازه لقداس ــادِح في انحي ــان الم ــك ف ــى ذل ع

ــا  ــاً ك ــن، تمام ي ــا كل الدِّ ــذي يمثله ــيخ ال ــا، وفي الشّ ــال في عنوانه الك

يــن في قوانــن ســبتمبر 1983م،  الدِّ يفعــل الإخــوان حــن اختزلــوا 

وتوهّمــوا إقامــة الــرع في مبايعــة النمــري بالإمامــة.

ــاه  ــذا معن ــول(، فه ــوازل والنق ــراً بالن ــركي )خب ــيخ الع وإذا كان الشّ

يعَــة الموصوفــة في عهــده لم تكــن محصــورة في الكِتــاب والســنة،  ِ أن الَّش

إنمــا يضُــاف إليهــا ويحُــذَف منهــا مــا هــو مُتــاح مــن ســوابق ومواقــف، 

نَ أو فـُـرَِ أو تــم تأويلــه، وفــق رؤى الســابِقين..  مــا تواتـَـرَ شــفاهةً أو دوِّ

أي أن الأحــكام الصــادِرة مــن العــركي لم تكُــن تقتــر عــى مــا )قــالَ اللــه 

ــراته،  ــدد تفس ــأن تتع ــرٌ ب ــته جدي ــص في قداس ــول( لأن النَّ ــالَ الرس وق

وأن العقــول تأخــذ مــن وحيــه بقــدر الحاجــة والطاقــة، فضــاً عــن أن 

ــر  ــنٍ يدعــو إلى التفّكُ ــص عــى الواقــع ليــس هــو مطلــوبَ دي قــر النَّ

والتدبُّــر..

ــتهاة  ــة المشُ يعَ ِ ــق الَّش ــيخ العــركي يســتطيع تطبي إذن، لم يكــن الشّ

ــد  ــن.. لق ي ــى أدب الدِّ ــؤده ع ــربى بت ــعٍ كان ي ــاء في مجتم ــدى الفُقَه ل

كان العــركي معلِّــاً حاذِقــاً، هــذا مــا شــهِد بــه المــادِح، الــذي قــال عــن 

ــر: )وكــم أخــرج أناســاً مــن خمــول(.. ــةً للتدبُّ ــه كان داعي العــركي أن
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ــي  ــرةَ( الت ــة )الحِ ــن حال ــورة ع ــة متط ــول( كان درج ــل )الخم لع

أشرنــا إليهــا في ســرة العــركي الكبــر، الــذي أضــاء حــرة دنقــا العجــوز، 

ــة  ــوي عــى مواصفــات البيئ ــرةَ والخمــول – لا يحت ــن – الحِ وكلا الحال

ــة )تطبيــق الحــدود( التــي هــي  ــي تتوفــر فيهــا إمكاني ــة الت الاجتماعي

ــلفيين للشريعــة.   ــم السّ ــة في فه ــة المركزي الحلق

بَابَة عرية لصاحب الرَّ العوالم الشِّ

باَبَــة وليــاً وشــاعراً ووريثــاً لعــرش  كان الشّــيخ إســاعيل صاحِــب الرَّ

ــاق  ــراء وآف ــية الأم ــن فروس ــعري ب ــه الشِّ ــداح عالم ــي، ين ــة تق مملك

ــل  ــك يحم ــب ذل ــة.. إلى جان ــذب الملام ــل الج ــاق أه ــن وانعت المتطرق

ــب  ــد( بحس ــمَ في المه ــه )تكلَّ ــوعية كون ــاً يس ــة أوصاف ــب الرباب صاح

عبــارة وَدْ ضيــف اللــه الــذي يســبغ عليــه بعــداً شــيعياً كونــه ابــن إمــامٍ 

غائــب هــو الشــيخ مــي الدوقــشيا، الــذي غــابَ فجــأة في مــكان مــا،  

وأطلــقَ قبــل غيابــه البُشــارة بتشــيُّخ إبنــه إســاعيل، كَمــن يؤكِــد عــى 

ــاً. ــاً أو تيه ــاراً، لا طشيش ــاب كان اختي أن ذاك الغي

جــاء في خــره، أن أمّــه بعــد ولادتهــا )حمَلتــه( وهــي ذات العبــارة 

ــة:  ــره )يادَقاش ــده في عش ــادى وال ــم ن ــيح.. ث ــة المس ــة في قص القرآني

جاكــم شــيخكم، فــإن الشّــيخ مــي أخــذه الجــذب في حــب الله ورســوله  

ــل  ــد.. دخ ــاعيل في المه ــور، وإس ــده الن ــه ولَ ــاق مع ــاً، سَ ــرج هائم وخ

ــره إلى الآن(234)92(. ــع خ ــاء وانقط الخ

ندخــل عوالـَـم صاحِــب الرّبابــة – الــولي الغرقــان - لنتبــنَّ أن 

يعَــة كان واقعــاً تعــارف عليــه الحــكام والأوليــاء والنّاس. ِ الاســتهداء بالَّش

234  )92( الطبقات، ص91.
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نصَْ )حُر الفُونجْ(:

 يقول الشّيخ إسماعيل:

بيبَة حُر الفُونجْ مَرقَْ طاَلبْ الدِّ

ابْ حَاقِبْلو عَيبَة قمَِيصُه للتُّ

خَشُم تهََجة شَبِيه لبَْ الكُشيبَة

 كفلْ مِن توُرتْو وفي ودّ دَليبَة..

ــن اســمها )تهََجــة(،  ــة الجعلي ــن قبيل ــرأة م هــذا إعــان عشــق لام

يكنيهــا صاحــب الرّبابــة بـــ )حُــرْ الفُونـْـج(235)93( افتــن بها وهي مســافِرة 

ــل،  ــك المــرأة ثغــر جمي ــة.. لتل ــا مــن الجلاب ــة عــى عــادة أهله في قافل

ــاعِر  ــغ الشَّ ــاً ضخــاً يبال ــر وراءهــا كفَ ــن، وتجُ و)فواطــر( بيضــاء كالل

ــة  ــد مســاحة جغرافي ــه يمت ــة( وأن ــو عيب ــه )حاقبل ــه بأن الفــي في وصف

ــة(. ــة( و)ودْ دَليب بيبَ ــوافي موضعــن هــا )الدِّ تُ

ــوح  ــن الب ــن اس ــو أول م ــي ه ــك تق ــليل مل ــن س ــع، لم يك بالطب

بعشــق امــرأة خــارج نطــاق القَبيلـَـة أو خــارج مؤسســة الــزواج، بمــا لــه 

مــن حَصَانــة تتيــح لــه الانديــاح دونَ أن يحــاصره قانــون العيــب أو حذرَ 

مــة  المتنطِّعــن.. فالشّــيخ إســاعيل عــى درايــة بكوابِــح الــرع وفي مقدِّ

المعتديــن بالانتــاء للقبيلــة لأنــه ســيدها.

باَبـَـة بـــتلك المــرأة عميقــة جــداً،  مــن هنــا، تبــدو علاقــة صاحِــب الرَّ

235 )93(  تأسســت مملكــة تقــي في حــوالي 1156م، وقــد ذكــر صاحــب الطبقــات مــن أعيانهــا 

الفقيــه محمــد الجعــي، والــذي يشــر منطــوق إســمه لصــات ممتــدة بــن بطــون الجعليــن 

وإقليــم تقــى، وبهــذا يجــوز القــول بــأن صاحِــب الربابــة ربمــا كان يُرســل أشــجانه لإحــدى نســاء 

ربعــه مِــن جعليــات الهجــن العرقــى والثقــافى.
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ــن  ــوح ب ــاً تس ــا هوادج ــرأة تضمه ــرة بإم ــاب عابِ ــزوة إعج ــت ن وليس

ــط.  ــال والأواس الش

ــاعِر الفــي، على ذلك العشــق، ينفي كونهــا امرأة طارئة  إن إصرار الشَّ

تضمهــا قافلــة تقُيــمُ لتِرحــل، كيــف لا وللشــيخ مقــام في العشــق - مَــزاج 

- أقــرب إلى تســمية )الــذّات( بسُــعدى وليــى،، أو قـُـل إن شــاعرنا يهتـُـف 

لحضــارة الجســد، وأنــه بذلــكَ أقرب لامــريء القيس  في أوصافه الحســية.

ــي يقــال أنهــا  ــن هــي إذن تصاحيــف الفُقَهــاء – نصوصَهــم - الت أي

ــاة؟. كانــت تحكــم الحي

نصَْ )الكرْكَاع(:

عيد وصَاح المغُرِّد صبْ مَطر الصَّ

ردْ خَفيف القلبْ من الكركَْاع بِعِّ

خشُم تهََجة علَ الكِنداب مجرِّد

 مَريسَة فيتَيِتْ ووِردْ أمُّ برِّدْ..

ــة  ــة الطبيع ــى خلفي ــة( ع ــر )تهََج ــإصرار في ثغ ــاعِر ب ــزل الشَّ يتغ

الماطــرة وشــدو القــاري فــوق الغصــون..

ــاعِر المكتســبة مــن عِــراك مجتمعــه  يــيء النَّــص عــى معــارف الشَّ

ــد( والجــدب في  عي ــاخ بــن )مطــر الصَّ ــة، فهــو يحُــدد فــروق المن والبيئ

نــواحٍ أخُــرى.

كان ميــدان الشــاعر هــو جنــوب غــرب سِــنَّار وهــو مــكان مشــهور 

باَبَــة لا يخــاف، فهــو مفتــون  بهديــر الرعــد المخيــف، لكــن صاحِــب الرَّ
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)الكِنــداب(236)94(،  يشــبه  صغــر  ثغــرٍ  المرَيســة..  مــذاق  في  بثغــرٍ 

ــارة  ــا إش ــة إذ ه ــة التاريخي ــولاً المرحل ــا رس ــة ه ــداب والمريس والكن

ــاعِر. ــر الشَّ ــع في ع ــاط التصني لأنم

ــد الســلوك في  ــص عــى بعــض قواع ــن خــال النَّ ــرفّ م ــك نتع كذل

ذلــك المجتمــع، فنجــد أن الخمــر لم تكــن كلهّــا شراً، وأن البــوح بالعشــق 

كان مُمكنــاً، لا يخافــه إلا خفيــف القلــب الــذي يذعُــر مــن أمــرٍ طبيعــي 

كهديــر الرعــد في كنانــة. ونكتشــف كذلــك، أن تقاليــد القَبيلَــة العربيــة 

ــيخ  ــخة، وأن الشّ ــن راس ــروع شرف، لم تك ــرأة كم ــي الم ــرارة تبن في حَ

إســاعيل الــذي يتباهــى بطعــم قبلاتــه، لم يكــن يخــى قضاة الســلطنة، 

إذ لم يكــن الفقهــاء يســتطيعون التجــرؤ في حــرة الشّــيخ، مهــا حــازوا 

عــى بيِّنــات لتجريمــه ولومــن بــاب كونــه غريــم تاريخــي.

إن مــا عَصَــم ذلــك الــولي مــن إدانــة تغزلــه بالنســاء، وتلــذذه بــأم 

الكبائــر، ومطاردتــه امــرأة أجنبيــة محصنــة وفي عصمــة رجــل آخــر.. مــا 

ــن  ــة لم يك ــة عقابي ــص كحال ــاعيل - أن النَّ ــيخ إس ــولي – الشّ ــمَ ال عص

منــزلاً عــى الواقــع، ولا حتـــى حِــدّة الأعــراب في قضايــا العــرض، خاصــة 

ــل  ــر قبائ ــن، وهــى أك ــة الجعلي ــن قبيل ــت م ــاعِر كان ــة الشَّ وأن مُلهِم

الشــال إعتــداداً وفخــراً.

ــة، ولم يكــن  يعَ ِ ــا أن الســلطنة لم تكــن تحتكــم للَّش بهــذا يتضــح لن

لأحــدٍ حــق إيقــاف الــولي عنــد حــده، إن كانَ لــه حــد.

لقــد انفلــت زمــان الفُونْــج مــن رِبقــة الإقطــاع بظهــور الكميونــات 

ــاعِر يبــث أشــواقه الحســية بمعــزل عــن مواجِده  وفيّــة، فــا يــكاد الشَّ الصُّ

ــد وتقطــر  ــج في مؤخــرة الرمــح، وإســتخدام الحدي ــة  تولَ ــداب قطعــة حديدي 236 )94(  الكن

ــدُلّن عــى تطــور المجتمــع عــن أنمــاط الإنتــاج والإســتهلاك البــدائي. الخمــر ي
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الروحِيّــة وتطــور معــارف عــره.

ــة قــد امتطــى عربــة اللــذّة، وإنــه بوضعيتــه  باَبَ إن كان صاحِــب الرَّ

الروحيــة والاجتماعيــة تلــك كانَ فــوق القانــون، فــإن هــذا )الاســتثناء( لا 

يكفــي مــرراً لتعطيــل الحــدود الشرعيــة إن كانــت قانونــاً نافــذاً، اللهــمَّ 

إلا إذا قلــتَ، أن النَّــص كان يطبَّــق في العامــة ولا يطــال العظــاء!

حقيقــة الأمــر، أن ســلفيو ذلــك الزمــان كانــوا عاجزيــن عــن إيقــاف 

تحــدي الــولي لســياقاتهِم مــن موقــع المســنود بالولايــة والســيف.. 

ــداً  ــه، فــا يجــد زوج المــرأة بُ ــة في هيامَ وهكــذا يوغــل صاحــب الرباب

ــاوَم. مــن الرحيــل، أو الهــروب حتـــى لا يواجــه شــيخاً لا يقُ

 لكــن الشّــيخ لا يتركــه وشــأنه، فيتهــم الرجــل بالجُــن بقولــه: 

)تخَــاتْ عَروسَــكْ دِيــكْ بطَاَلــة(237)95(، وفي موضــع آخــر يقــول: )تخَــاتْ 

ــقْ(. ــا بتْوَافِ ــكْ مَ ــكْ دِي عَروسَ

ــد الــولي، أو تعُطــي  مــن هنــا يتضــح لنــا، أن النُّصــوص لم تكــن تقيِّ

مســوغاً لشــيخه أو للســلطان بالتدخــل، بدليــل أن من اســتجاروا باســتاذ 

الشّــيخ إســاعيل صدّهــم اعتــذاره عَــن مواجهــة تلميــذه الولهــان حــن 

قــال: )أنــا مَــا بقْدَرو(..لمــاذا؟.. يجيــب بحســب عبــارة ود ضيــف اللــه : 

ــباب(238)96(. لأنــه )حافــظ الكِتــاب وشَــايلو الشَّ

هــذا يعنــي أن نصــوص المالكيــة المتشــددة حيــال الخمــر قــد 

ــر الشــيخ إســاعيل، أن  ــودَان، بالنظــر لتقري ــة السُّ ــم بيئ ــدت لتوائ حُيِّ

ــة. ــذاق المرَيس ــت في م ــاه كان ــات أنُث قبُ

237 )95(  تفســر النــص في معنــى أن الشــيخ لــن يتخــى عــن تلــك المرأة،وأنــه عــى اســتعداد 

للتحــدي مــن أجلهــا. أنظــر : الطبقــات، ص94.

238 )96(  الطبقات، ص96.
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ويعنــي كذلــك، تمتُّــع المــرأة بالتحّــرُر مــن كوابــح الذهنيــة العروبيــة، 

ــن،   ــع الهج ــة المجُتمَ ــولاء لثقاف ــل ال ــي كان يتمثَّ ــار المفاهيم لأن الإط

يعَــة التــي يــرِّوج البعــض انهــا  ِ بالتــالي لا شيء يذُكــر مــن نصــوص الَّش

طبُِّقــت، في ســلطنةٍ كان بلاطهــا تتصــدره )نســاء يســرُنَ عوراتهِِــنَّ 

ــر(239)97(. بالتِّ

نصَْ)الكَسَايِدْ(:

عيد ياَليتُ عَايِدْ صَبْ مَطرَ الصَّ

فوق خشْم البُيوتْ جَرُّو الكَسايِدْ

النُّسوان بلا هَيْبَة أمُ قلَايِدْ

لحَمْ سُوقاً رخَيص مَشْيِ بِحَدايِد..

وهــذه عشــيقة أخــرى هــي )هَيْبَــة( إلى جانــب )تهََجــة(. كأن الشّــيخ 

يقــول مــن خــال بوحــه هــذا، أن إمــرأة واحــدة لا تكفــي، بــل ربمــا ضنَّ 

قلـَـم صاحِــب الطَّبَقــات ببقيــة الروايــة فلم يتُـــرجِم لعشــيقات أخريات، 

م أنبــاء صبابــة الشّــيخ بحاشــية تطُيِّــب  إذ هــو في ميولــه الفقهيــة يقــدِّ

خاطــر المتُلقــي وتغمِــس انفــات العاشِــق في بحــر القَداسَــة! تلــك 

ــه  ــا – رضي الل ــة(.. لعله ــه في هَيْبَ ــه عن ــالَ رضَِّ الل الحاشــية هــي: )وق

عنــه - كانــت تزكيــة أرادهــا الــراوي للتأكيــد عــى أن موقفــه كفقيــه، لا 

يمنعــه مــن الــولاء للفــي - الــولي- الخــارج عــى النَّــص.

239 )97( ورد هــذا الوصــف بقلــم الرحالــة روبينــي الــذي زار بــاط الســلطنة في حــوالي 1523م. 
وهــو وصــف يُذكِّــر بحــال المــرأة في جزيــرة العــرب أيــام الجاهليــة، حيــث كانــت النســاء تطوف 
عاريــات حــول الكعبــة.. أنظــر: جــواد عــي، المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســام، ج6، دار 

العلــم للملايــن، بــروت، ص357.
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مهــا يكــن، فــان التشــطير أعــاه بليــغ في تصويــر حالــة الاســتقرار 

عيد. الحيــاتي في لشــعبٍ أعــد العُــدة كي تحتمــل سُــكناه زخــات مطــر الصَّ

ــاعِر  يلاحــظ أن الزيفــة - رائحــة المطــر - عبــقٌ ملهــم لا يتمنــى الشَّ

عيــد الضاجــة لا يلُهيــه  انقطاعــه، مثلــا أن فــوران الطبيعــة وأجــواء الصَّ

عــن القفــز فــوق الكوابــح.

 ، ــنَّ ــرَ لهُ ــة، لا خط ــة إن كل النســاء خــا هيب باَبَ ــول صاحــب الرَّ يق

هُــنّ سِــواها مِثــل لحْــمٍ رخَيــص يشُــرَى مــن الســوق بدراهــم معــدودة 

– مُحلَّقَــات - هــي عملــة ذاك الزمــان. 

هــذا معنــاه أن العملــة كانــت متداولــة في ســوق النّاس الــذي يعرض 

فيــه الجــزارون لحــوم المــواشي، وإذا كانــت العملــة هــي أثمــن متــاع في 

عــالم الســوق، فــان تعمــد تبخيســها عــى لســان الشّــيخ في مــوازاة حالــة 

ــم  العشــق يعُتــر فضحــاً لـــ )برجَــزة( مــن نــوع فريــد، عاشــتها نخبة تتسِّ

بالكثــر مــاّ يمكــن ان نســميه بالغــرور.

ــل النُّخبــة يعُــي مِــن  لكــن، هــل هــو الغــرور وحــده، إذا كان مُمثِّ

قــدر عشــيقةٍ لم تكــن زوجــاً، ويحُــط مــن قــدر عملــة تتداولهــا الحواضر، 

بينــا تخــوم الســلطنة تعيــش مخــاض الانســال مــن البدائيــة، في نــواحٍ، 

ــد القُــوى في كل الأصعــدة لتحتمــي  والقَبيلـَـة في نــواحٍ، بينــا تتحشَّ

بتِباعــة المتطــرق، في عهــدٍ أشرقَ فيــه قانــون الســوق بصــورة حاســمة؟ 

نْدَالة(: نصَْ) السُّ

نسِل السّيف نلَوح فوق أمُ قبُالةَ 

نكُربْ الزُّومْ مَكان أسمَعْ مَقَالهَ
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نْدَالة وجْهاً مقطَّع فوق السُّ

 تخََلاتْ عَروسَكْ دِيكْ بطَاَلة..

في هــذا النَّــص نلحــظ غرابــة لغــة الأســاف وأنفــاس عصرهــم 

ــة  ــة الحميم ــك العلاق ــك تل ــظ كذل ــن، ونلح ــم الهج ــب بيئته ورواس

ــاعِر بوابــة العشــق بحــد  بــن الحــرب والحــب.. بهــذه اللُّغَــة يــدق الشَّ

ــيف إعلأنــا للمنازلــة، إنــه يســتل ســيفه لأجــل أنُثــى ذَهبيــة البريــق:  السَّ

ــيخ  ــوِّح الشّ ــال.. يل ــن الج ــة ع ــنْدَالة( كناي ــوق السُّ ــع ف ــاً مقطَّ )وجه

ــية  ــن الفروس ــاً ب ــرس مازج ــل ع ــز في حف ــن يه ــيف كم ــق بالس العاشِ

والهُيــام كحــالٍ يليــق بِبَطـَـر أمــر، وهــو حــال مهضــوم في مجتمــع ظلــت 

ــاني  ــوي يعُ ــل نخب ــدي فصي ــن ي ــف، ب ــوءة في التصاحي ــه( مخب )شريعت

ــش. التهمي

ــه  ــاعِر في مطاردت ــرة الشَّ ــد مثاب ــارة تؤك ــي عب ــزُّوم( ه ــربُْ ال )نك

ــظ  ــنْدَالة( لف ــوق السُّ ــع ف ــاً مقطَّ ــت.. )وجه ــثُ ذهب ــرأة حي ــك الم تل

ــندالة  ــد، باســتخدام السُّ ــع الحدي يحمــل إشــارة الشــاعر لفنــون تصني

في صِياغــة الحُــي وغــر ذلــك مــن اســتخدامات الحديــد الــذي كانــت 

ــة. ــة التاريخي ــه المرحل ــزة في فق ــه راك صناعت

نصَْ)العنْكَش(:

نسِل السّيف نلوح فوق أمُ عَوايِدْ

نطَلُبْ العنْكَشْ أمُ طبَعاً مُوافِق

وجْهاً إن شَافتَو الحُمّلْ تدَافِقْ 

تخَلَتْ عَروسَكْ دِيكْ مَا بتوَافِقْ..
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ــع الشّــيخ بشــبالٍ مــن عشــيقته التــي تزُيــن  والســيف في يــده، يتلفَّ

ــا  ــا، لكونه ــن أجله ــرب م ــل للح ــؤ كامِ ــش240)98(، في تهي ــعرها بالعنك ش

ــن. ــل فيُســقِطنَ مــا في بطونهِ مســتودع الدهشــة التــي تذُهِــل الحوامِ

كيــف يــرى فقَُهــاء السّــلفَ هــذا التهتُّــك في الرقص وفي أخذ الشــبال؟

ــل هــذا؟ وهــل  ــن مث ــت تدي ــم، إن كان ــك في شريعته ــا حكــم ذل م

ــن  ــات الأولى م ــة في هضــم الآي ــب الرّباب ــة صاحِ ــذوَق كبراءهــم براع ت

ســورة الحــج241)99( التــي اســتوحى منهــا المشــهد، وكيــفَ أنــه أجمــلَ في 

كلــات عــادة اســتعراض الســاح وهــي عــادة مازالــت حية في الأفــراح؟.

نصَْ )أمُْ رترْتَْ(: 

 نشِدْ نحتفل فوق أثرهَْا

نشَِق أمُ رترْتَْ اليّهْتِفْ مَطرَهَا

نقُلاوي المكْنوز ضَهرهَْا مُهرة الضُّ

اخِل كَجَرهَْا..  يِتعَْافاَ الموُرودْ الدَّ

وهــذه عشــيقة أخــرى، إلى جانــب تهجــة وهيبــة، هــي )مُهــرة 

الضنقــاوي( ودونهــا أخريــات، ربمــا لم يعلــن وَدْ ضيــف اللــه عــن 

حضورهــن!.

ــث  ــرت - حي ــرب - أمُ رت ــار الح ــوض غِ ــا( يخ ــرة دنق ــل )مُه لأج

240 )98(  العنكش نوع الحلي توضع على رأس المرأة.

241 )99( قــال تعــالى : )يــوم ترونهــا تذهــل كل مرضعــةٍ عــاّ أرضعــت وتضــعُ كل ذاتِ حَمــلٍ 

حملهــا وتــرَى النــاسَ سُــكارى وماهــم بسُــكارى ولكــن عــذَاب اللــه شــديد( ســورة الحــج، الآيــة 

.5-2
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ــرأة  ــا إم ــك لأنه ــالي بذل ــو لا يب ــر، وه ــراب كالمط ــهام والح ــال الس تنه

تشــفي العليــل حــن يلــج خبائهــا، لكنــه كــا تــرى ولــوج أو دخــول غــر 

مُوثـّـق بعقــد قِــران، ولا هــو خلــوة شرعيــة بــأشراط النَّــص الفقهــي، ولــو 

كان الأمــر كذلــك، لمــا تحســس الشّــيخ ســيفه أصــاً!.

نصَْ )الرقِّيص(:

عيد وطلَقَْ عَلينا بردُْو صَبْ مَطرَ الصَّ

خًشُم هَيْبَة يشْبَه طيَّات البِحردُْو

تعَجبَكْ في الرَّقِيص حِيْن مَا تهَردُْو

ياهَنِيَّة من حَوَاها وقَّض غَردَُو..

ــع،  ــاة رضي ــرٍ كله ــي ثغ ــد، بِوح عي ــة الصَّ ــد في زيف ــة وج ــك حال  تل

ــه.. ــس في ــا تنغم ــردُْو- أي عندم ــا  تهَ ــنْ مَ ــص - حِ ــد الرق ــرأةٍ تجي لام

لكــن الشّــيخ لا يكتفــي بذلــك، بــل يذهــب إلى أبعــد مــن الانبهــار 

برقصهــا الخــرافي، بــل يتحــدث عــن قضــاء وطــرٍ واحتواء جســد بالإشــباع 

الجنــي المبــاشر!. 

ــا  ــاكن فيه ــي تتس ــة الت ــب الرّباب ــوالم صاحِ ــن ع ــات مِ ــك نفح تل

ــى  ــال ع ــدوزِن الإقب ــالم يُ ــرة.. ذاك عَ ــع المغام ــذة م ــع الل ــة م القَداسَ

ة  ــوَّ ــل أخُُ ــا مث ــور، مثله ــس عب ــا طق ــي يتخّذه ــة الت ــاة  بالعامي الحي

الطريــق التــي تقُــوِّي التماســك في مجتمــع كان فيــه الرجــل أشــبه 

ــه  ــت في ــي، في ظــرفٍ كان بفراشــة تتغــى نســاءاً ســقط قِناعهــنَّ القب

الفــروع - لا أصــول القــرآن - فتحــاً تضيــق عنــه أوعيــة بعــض الــرواد.. 

ــاعِر لاينفصــل عــن حالــه الرُّوحِــي لأنــه في نزوعــه  ذاك الشــجن لــدى الشَّ
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للوصــل بالنســاء يــرى )خــر البريــة(242)100( فيــزداد يقينــاً في تمــرده عــى 

ــوب. ــن قلُ ــن دِي ي ــة أنّ الدِّ ــخ حقيق ــاء كي تترسَّ ــر الفُقَه معاي

ودَان وَدْ تكْتُوك.. زوربا السُّ

ــودَاني مهــا  ــوفِ المتُطــرِّق قبــولاً في الذهــن السُّ تجــد شــخصية الصُّ

ــص، لأنهــا بنــت عــر ثقافــة الهجــن.   بــدا تناقضهــا الظاهــري مــع النَّ

ولا يـَـرى للصــوفي تناقضــاً، إلا مــن تخنــدقَ ضــدّه منــذ البــدء ونظـَـرَ إليــه 

بعــن الســخط، لأســبابٍ فيهــا الخفــي وفيهــا المعلــن.

ولعــلَّ أهــم مــا يعُلــن عنــه الخصــوم هــو التكّفــر واتهــام المتُطــرِّق 

ــوفِ في أحوالــه يتــدرج من  بالخــروج عــى النَّــص، وحقيقــة الأمــر، أن الصُّ

حــالٍ إلى حــال.. هنــاك حالتــان قــد يمــر بهــا الســالك ماكِثــاً فيهــا قليــاً 

أو كثــراً، هــا )الجــذب والملامــة(، وقــد يجمــع آخــر بــن الحالــن..

أمــا الجــذب فهــو حالــة مــن غيــاب، أوعــدم اكــراث بمــا يليــق وما لا 

يليــق، فالمجــذوب ليــس شــأنه إدراك واقــع مــيء بالأغيــار حــالَ فنائــه، 

لــذا قــد يتــرف ضــد النَّــص والعــرف دون ســابق قصــد، وربمــا يفعــل 

ــه  ــعَ عن ــد رفُِ ــه.. وفي كلٍ فق ــن الإل ــه وب ــرٍ بين ــلِ لِ ــك بقصــد الفع ذل

القلــم فــا يــري عليــه النَّــص وحســابه إلى اللــه.. كان فقهــاء السّــلف 

ــدوداً،  ــص مح ــم بالنَّ ــذا كان التجري ــذا، ل ــون ه ــج يدرك ــد الفُونْ في عه

وقــد يُــدان فاعِلــه بالعَطَــب أو اللعنــة، لا ســيما وأن في جبــة التَّصــوُّف 

أكــر مــن حــاّج.

أمــا الملامتــي فهــو يتــرف بوعــي في إتجــاه تنفــر النّــاس وصرفهــم 

ــالي: )إني  ــو الت ــاً واحــداً بالفُصحــى ه ــه للشــيخ إســاعيل، بيت ــف الل 242 )100(  أوردَ ود ضي

ــكاً مُســتبشرا(.. ــة ضاحِ ــي في منامــي - خــر البري ــتُ في ليلت رأي
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عــن الإعتقــاد فيــه، لأجــل هضم النفــس وســوقها نحو ربهــا مُخفيــاً السِّ 

الــذي بينهــا وبــن الإلــه، بــأن يبــدو في الظاهــر خارجاً عــى ميــزان القِيّم.

في مشــهد صاحِــب الرّبابــة الــذي اســتعرضنا ملامحــاً منه في الســطور 

يــن غائبــة، لكــن حالــة الجــذب أو الملامــة كانــت  أعــاه، لم تكــن قيــم الدِّ

عبقــاً لعِالمََــه، وكان غالبيــة النّــاس يلتمســون لــه العُــذر وينظــرون إليــه 

كعابــد لا كــارِق، لأنــه على علِــم بالتشريع مثلــا أنه قديرٌعــى العَطبَ.

كانــت الطريقــة في تبجيلهــا لــذوي القَداسَــة تجعــل التبــرُّ في 

ــم  ــة إلى قي ــة مضاف ــم - قيم ــكار عليه ــات - لا الإن ــوال ذوي المقام أح

ــن. ــع الهج ــل المجُتمَ ــر داخِ ــع الآخ ــش م التعاي

ــالم  ــاك ع ــان - هن ــولي الغرق ــاعيل - ال ــيخ إس ــالم الشّ ــل ع في مقاب

ــو روح  ــن ه ــن العالمَ ــرك ب ــم المش ــوك، والقاس ــرح وَدْ تكْتُ ــيخ ف الشّ

ــوفِ. ــذاه الصُّ ــر وش الع

باَبـَـة يصطبــغ بالرمز، نلاحــظ صياغة وَدْ  وبينــا كانَ عــالم صاحــب الرَّ

تكْتُــوك لمِشــهَده مــن وحــي ثقافتــه الفقهيــة.. غايتهــا تبــدو واحــدة، 

ــيخ  ــد ســئل الشّ ــل، فق ــق الطوي ــا الطري ــوك تخــر نحوه ــنّ وَدْ تكْتُ لك

فــرح عــن صاحِــب الرّبابــة فقــال: )لــه المزيــة عــيّ لأنــه الفــارس ولــد 

ــق  ــي تعلي ــري فه ــا ت ــدرّاق(243)101(.. وك ــد ال ــارس ول ــا الف ــارس وأن الف

ــليل  ــة س باَبَ ــب الرَّ ــه أن صَاحِ ــد ب ــا قص ــع، ربم ــن تواض ــم ع ــيق ين رش

مُلــك، وأنــه هضَــم تصاحيــف الفقهــاء قبــل أن يتمثــل ثقافــة الهجــن.. 

وعــى كلٍ، فــإن الفــارس لا يكــون فارسِــاً إلا إذا كان دراقــاً، فــأي منهــا 

لــه المزيــة عــى الآخــر!؟. 

243 )101(  الطبقات، ص312.
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ــوى الأصــوات الشــعرية في  ــن أق ــوك مِ ــرح ود تكت ــيخ ف ــر الشّ يعت

ــل الأول  ــرواد الجي ــي ل ــو الناع ــودَاني، فه ــوُّف السُّ ــاني للتصَ ــل الث الجي

ــج، وفي هــذا الــرب جــاء شــعره  ــودَان في عهــد الفُونْ ــان السُّ مــن أعي

ــن  ــة م ــر نصاع ــاضي أك ــأن الم ــن ب ــن يؤم ــاس  م ــات وبإحس كالبكائي

ــراب(. ــت ال ــال تح ــاضر، وأن )الرج الح

ينبــض عــالم وَدْ تكتــوك بالحكمــة التــي محصتهــا التجــارب، تجــارب 

ــة  ــد بطريق ــر دون تقيُّ ــايخ ك ــاف إلى مش ــاد والاخت ــواف في الب التط

واحــدة، أوبنزعــة قبليــة أو عرقيــة.. كان صوتــاً صادِحــاً بشــيوع الثقافــة 

باَبـَـة الــذي أتــرعَ  الفقهيــة اللازمــة للمتطرقــن، بالمقارنــة مــع صاحــب الرَّ

بشــجن يعــرِّ عــن فيوضــات إشراقيــة.

ــدَ وَدْ تكتــوك بمــا تعــارف عليــه عــره مــن   بمعنــى آخــر، لقــد تقيَّ

باَبـَـة بلســان  لــة( بينــا غنــى صاحِــب الرَّ وفيّــة المعدَّ مبــاديء )الصُّ

مجتمــع هجــن، أخــذَ بمــا علم بالــرورة مــن ثقافــة التديُّن الشــفاهية..

كان الشّــيخ فــرح ســائحاً، لا تقيــده طريقــة أو مذهــب، ولا ينحــر 

ــوُّف  ــودَان رواد التَّص ــوع السُّ ــس في رب ــاني.. كان يجال ــاره البطح في إط

ــه  ــال تطواف ــن، وخ ــاس العادي ــار والنّ ــل والتج ــان القبائ ــه وأعي والفق

ــن في  ــة وأدخــل كثيري ــق إلى الحِجــاز حاجــاً وداعي ــاد قطــع الطري بالب

ــد  ــم لا تحــده حــدود.. كان يقــف عن ــه كواعــظ وحكي الإســام بجدارت

ــر  ــع غ ــن كل الينابي ــرف م ــي.. كان يغ ــه ويم ــزف لحن ــة يع كل ناحي

عــابيء بصراعــات المذاهــب وغــزوات القبائــل وهمــوم أســواق الدنيــا.. 

ــد، وهــو  ــاب العقائ ــده الجميع..هــو الفخــور بشــيخه أرب يتســاوى عن

الزاهِــد الــذي يقــف عــى الأطــال مناشِــداً الحــواضر أن تتــزود لســفرٍ 

طويل..هــو الشــافعي الــذي تغنــى بأمجــاد المالكيــة في ربــع أولاد جابــر، 
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ــن  ــب ب ــان الخطي ــي، وزم ــن في أربج ــاضي دش ــان الق ــي زم ــو ناع وه

ــلطْان، وكان في شــموليته تلــك مقبــولاً لــدى كل  عــار الــذي قتلــه السُّ

ــم  ــرون إلى علمائه ــوا ينظ ــج كان ــوك الفُونْ ــيما وأن )مل ــراف، لا س الأط

ــر(244)102(. ــيخ فــرح، نظــرة احــرام وتقدي ــال الشّ أمث

ــاً  ــه كان )شــاعراً ماهــراً وكلامــه مطرب وصفــه صحِــب الطبقــات بأن

ــا(..  ــة الدني ــد ورخس ــر والتوحي ــه كلام في التفس ــوب، ول ــاً للقل وجاذب

للشــيخ فــرح حِكــم وأقــوال تقُــاوم النســيان، منهــا قصيدتــه التــي  يدعو 

ــع عــن مصاحبــة الســاطين: فيهــا إلى الترفُّ

من باَعَ ديناً بدنيا وأستعزَّ بها 

يِن كانما باعَ فِردوساً بِسجِّ

فلقمةٌ من طعام البر تشُبِعُني

 وجرعةٌ من قليلِ الماءِ ترويني

يا واقفاً عندَ أبواب السّلاطِيِن

 أرفِق بنفسِكَ مِن همِّ وتحْزِينِ

ان كنت تطلب عزاً لا فنَاءَ له 

فلا تقِف عندَ أبوابِ السّلاطيِن..

ــدام  ــخ أق ــر  إلى ترسُّ ــذه، تش ــة ه ــوك الفصيح ــة وَدْ تكْتُ ــل لغُ لع

العربيــة بــن الصفــوة مقارنــة بحالهــا عنــد الرعيــل الأول، كــا أن 

ــه أعــاه تشــر إلى أنــه استشــعر السُــلطةَ وقــد )زاَلفــت(  مضامــن قول

التناغُــم مــع المجُتمَــع، أو لعلــه كان يجــاري شــيخه الشــافعي في النَّصــح 

244 )102(  عبدالمجيد عابدين، تاريخ الثقافة العربية في السودان، ص198.
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ــا. بالزهــد عــن أهــل الدني

ويعُــد وَدْ تكتــوك إمامــاً للمنعتقــن مــن أسر التنظيــم القبــي ومــن 

قيــود الطريقــة وإطــار المذهــب، كونــه أبــرز متحــرر مــن القوالــب التي 

ــره مــا يعــر  ــداده وصاغــت مصائرهــم، وقــد حــوت مآث ــا أن إرتهــن له

ــودَان لكونــه اســتخلصها مــن بيئتهــم، فجــاءت قطفــاً لمــا  عــن أهــل السُّ

أجمعــوا عليــه مــن قيــم دينيــة واجتماعيــة.

كان وَدْ تكتــوك نـِـداءً جهوريــاً ضــد تنكُــب الطريــق الواحــد والرؤيــة 

ــاع في  ــن البق ــول ب ــو رس ــد.. ه ــان واح ــث بلس ــدة، والحدي ــن واح بع

تطوافــه وهــو الدليــل عــى حيويــة حركــة الوعــي واســتقرار الأوضــاع 

ــد وحدتهــا باتجــاه المركــز، مــع  الإداريــة والسِياســية في السُــلطةَ وتعضُّ

اعــراف المركــز بتبايــن ثقافــة الربــوع وتنوعهــا، طالمــا ركنــت إلى الرضــا 

ــلطْان. بالسُّ

ــري الزاهــد - دون دروشــة  ــه التطه ــور أنمــوذج الفقي ــد كان ظه لق

- الحريــص عــى هدايــة المارقــن عــن الإجــاع - دون تنفــر-  بالإدانــة 

ــة..  ــم والرعي ــن الحاكِ ــاً م ــوذج مطلوب ــك الأنم ــل ذل ــة..كان مث أو اللعن

مِــن هــذه الزاويــة نــرَى وَدْ تكْتُــوك حكيــاً ومصلحــاً اجتماعيــاً ينطلــق 

إصلاحــه مــن الاعــراف بالآخــر، ويتخــذ مــن ثقافتــه الدينيــة أداة وعــظ 

لا تجْنَــح إلى التثوِْيــر الــذي يقتلــع  الجــذور، حيــث لم يعُــرف وَدْ تكْتـُـوك 

كمعــارض للنظــام الســياسي، وإن طفَــرَ منــه مــا يشــر إلى شــواغِل الثائــر 

عندمــا يتلفّــع ثــوبَ الإصــاح مــن موقــع المثقــف المنتمــي.
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المديح والسِياسة

اح هــم المروجــون لــذاك الفــن الآيديولوجــي النــاشيء في  لمــا كان المـُـدَّ

معيــة مشــايخ الطــرق، فقــد كان مــن الطبيعــي أن يثــر ذلــك الإبــداع 

الجــاذِب حفيظــة الفُقَهــاء.

 كان التحــرُّش بالمادِحــن قــد إزداد خــال عهــد التركيــة الســابقة، لا 

ســيما وأن الأفــكار الوهابيــة كانــت قــد انعشــت ألســنة علــاء الظاهــر 

ــد أشــار  ــام التَّصــوُّف.. وق ــة أم ــن وطــأة الهزيمــة التاريخي ــم م وأفاقته

ــد   ــم ض ــم للحاك ــن وتأليبه ــاء بالمادِح ــرُّش الفُقَه ــي إلى تح ــاج الماح ح

المتُطرِّقــن، مــن ذلــك قولــه:

كَاسوا وعِدموا فينا بصَاره

راحوا يحرِّشوا النُظاَرَا

حَتْ لو كانْ تفور باقدَارَا

بمدحْ فوق نبَِينَا بطَاَرَا

أكان أخشَ وأخلِّ الطَّارَا

عُقبانْ اسم أبويَّ خَسَارَا..

ــة العهــد،  يلاحــظ أن لغــة حــاج الماحــي هــذه واضحــة لأنهــا قريب

ــي  ــاج الماح ــول ح ــوم.. يق ــالي الق ــد في لي ــت تنُش ــه مازال ولأن مدائحِ

ــد   ــار ض ــب النُظ ــد تألي ــت ح ــم، ووصل ــددت مكائده ــاء تع إن الفُقَه

وفيّــة، وأن تحريضهــم وجــدَ أذنــاً صاغيــة عنــد بعض المتســلطين  )إلى  الصُّ

درجــة أن بعــض الحــكام وصــل إلى مرحلــة التحــرش بالمادِحــن(245)103(.

245 )103(  عمر الحسين، ديوان حاج الماحي، الدار السودانية للكتب، الخرطوم )بدون تاريخ(، ص6.
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ــعر عــن المعركــة، فــكان أداة ثوريــة  في عهــد المهَدِيــة لم يتخلــف الشِّ

ــدِي في الإصــاح..في  ــام المهَ ــرؤى الإم ــد الرجــال والنســاء الملتزمــن ب عن

هــذا يقــول أبــو شريعــة مُجاريــاً المهَــدِي في قــراره إلغــاء الطــرق:

نيا أصبحت من الكِرام خالية الدُّ

والحَيّيْن حَقايِقْهُم رمَِمْ باَلية

لال فوق إرتفع لهَا شَانْ أعْلَم الضَّ

عوا الحيشان؟ وينْ صُلحََا الزَّمان الوَسَّ

ــتْ مــكَّاوي( ظــرف الثّــورةَ التــي تمــأ الأرض عــدلاً بعَــد  وتصُــوِّر )بِ

أن مُلئــت جُــوراً بقولهــا:

طبل العِز ضرب هوّينا في البََزة

غيْر طبل أمُُبكان أناَ مَا بشَوفْ عِزَّة

إن طاَلْ الوَبرَْ وَاسِيهو بالجزَّة

وإنْ مَا عمَّ نيِلْ مَا فرَّختْ وِزَّة..

اع في مختلــف الحقــب،  ــعر ســاحاً أصيــاً في الــرِّ وهكــذا، كان الشِّ

وفي عصرنــا مازالــت ليــالي المديــح عامــرة خاصــة في الأواســط، ومازالــت 

المدَائِــح تحتفــظ بســات القديــم الــذي يتوالــد منــه الجديــد، إذ وطــرأ 

ــعر العقــدي تبعــاً للمنــاخ  بعــض التغيــر في أســلوب عــرض وتلحــن الشِّ

العــام، فعنــد جماعــة الإخــوان المسُــلِمين الذيــن التزمــوا التثوِْيــر في فرض 

ــح كدعايــة سِياســية،  برنامجهــم - المــروع الحضــاري -اســتغُِلَّت المدَائِ

ولتزيــن المهرجانــات الخطابيــة والعســكرية .
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ــة  ــتغفال العام ــتهدف اس ــي تس ــام الت ــات النظ ــم احتفائي ولتدعي

ــزءاً  ــدي ج ــا العق ــح مضمونه ــرا، ليصب ــح الأوركس ــى المدَائِ ــت ع أدُخِل

هــاد(. مــن أناشــيد الحماســة تســهيلاً لحشــد المقاتلــن في متحــركات )الجِّ

أكــر مــن ذلــك، فقــد حملــت الأشــعار انغــام أغــاني البنــات، 

فأصبحــت طربــاً صاخبــاً يوُظَّــف في الحشــود الجماهيريــة الــذي غالبــاً 

ــص! ــه بالرق ــهم وأعوان ــه رئيس ــا يختتم م
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المبحث الثالث

السّلْطنَة الزرقاء.. نِظام برأسين

التَّصــوُّف موقــف تاريخــي اجتماعــي وســياسي اتخذتــه النخبــة  

ــة العظمــى  ــة لكســب الغالبي ــدة وتقي الحاكمــة في ســلطنة ســنّار عقي

ــدلّب ســنن  ــج والعَبْ ــف الفُونْ ــد اســتصحب تحال ــه،  لق ــن ب ــي تدي الت

العصبيــات القبليــة، فاتخّــذ التقريــش 246)1( قاعــدة لاكتســاب الشرعيــة 

مَ الفُونـْـج أنفســهم كســالة أمويــة ونـِـداً  واعتــاء السُــلطةَ، مــن هنــا قــدَّ

في مقابــل نســب العَبْــدلّب العبــاسي.. ذاك الإنتســاب مــن كلا الطرفــن 

أعطــى التحالــف قداســته المطلوبــة كــرط مــن شروط  الشرعيــة، 

ــكاد ينفصــل عــن  ــاً لا ي ــة ســاحاً ماضي ــت صبغــة القَداسَ ــذٍ ظلّ ومنذئ

ــة  ــا في كل حال ــب، وإنم ــلطةَ وحس ــي السُ ــه مناه ــف، لا في وج العُنْ

صراع، حتـــى الحليفــان – الفُونـْـج والعَبْــدلّب- حــن دبَّ الخــاف بينهما 

ــذّ الآخــر. ــف أداة لبَِ ــة والعُنْ اتخــذا مــن القَداسَ

 كان الشّــيخ عجيــب المانجُلـُـك 1611-1570م، أشــهر مــن جمــع بــن 

ــاري،  ــذ الشــيخ البُهَ ــه تلمي ــة، كون ــة الرُّوحِي ــة السِياســية والولاي الزعام

ووارث مجــد أبيــه عبــد اللــه جــاع،، أي هــو الفــارس بمنطــق القَبيلَــة، 

يــن بمنطــق العقيــدة. وحامــي الدِّ

تهيــأ للمانجلــك أن يمثــل الجِــذر العــربي في التحالــف ويقــود إقليــم 

246 )1(  التقريــش يعنــي الانتســاب للــدم العــربي وتواتــر مــدد الولايــة الروحيــة، وهــذان أهــم 

أشراط الولايــة في مجتمعــات الــرق بصفــة عامــة.
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العَبْــدلّب لأربعــة عقــود، قيــل في مدحــه:

وينو القلبو ثابت وباليقين مليان 

منو الشوفتو تلوع الفرسان؟

غير الشّيخ عجيب، النادر - ولي وسلطان..

كان الجمــع بــن الولايــة والسياســة هــو الشرعيــة، هــو مؤهــل البقاء 

ــم،  ــدّة الحك ــل في س ــاء الطوي ــن البق ــدى.. لك ــى م ــادة إلى أق في القي

ــد  ــاك بُ ــن هن ــم يك ــود فل ــمَ الخل ــب فتوه ــوسَ للشــيخ عجي ــا وسْ ربم

مــن مواجهــة حلفــاءه أمُــراء الفُونـْـج الذيــن حرصِــوا عــى قطــع رأســه.. 

أولئــك الذيــن ابتلعــوا إدانــة الشّــيخ إدريــس لهــم بسرقــة أرض النوبــة، 

وكان ســهلاً عليهــم التــرع بنصــف المملكــة كهديــة قــربى لــه، لم يطيقــوا 

أبــداً رغبــة المانجُلُــك في إعــادة الأمــور إلى نصابهــا بحــد الســيف.

لقــد لخّــص المانلجــك رؤيتــه في مســرة التحالــف بقولــه أن الفُونْــج 

وا العوايــد(247)2( التــي تقنــن العلاقــة بــن الطرفــن، وهــي عوائــد  )غــرَّ

أو تعهــدات ترقــي في نظــر العَبْــدلّب إلى حــد القَداسَــة، إذ هــي الصــك 

الــذي أوجــب لهــم السُــلطةَ مــع حليــف قــوي يحســب مواقفــه بدقــة.

تلازم القَداسَة والعُنْف

 وردت إشــارة في ثنايــا نصيحــة الشّــيخ إدريــس للمانجُلـُـك ألا يدخــل 

في صراع مبــاشر مــع الفُونـْـج، تلــك الإشــارة تــدل بوضــوح عــى اســتعداد 

الفريقــن منــذ زمــن لمعركــة فاصِلــة، مــا يعنــي أن الأمــر في تجــرده كان 
247 )2(  كان د. حســن الــرابي في تطلعــه نحــو الجمــع بــن الولايــة الروحيــة والسياســية، قــد 

ــق  ــروا للمواثي ــلطة )تنك ــن الس ــوه ع ــن أقص ــه  الذي ــال إن تلامذت ــى فق ــتخدم ذات المعَن اس

ــو 1989. ــة في يوني ــا بالانقــاب عــى الشرعي ــم فيه ــدَ أن ثبّته ــود( بع والعه
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ــف ولا المصاهــرة  ــاق التحال ــف أواره ميث ــلطةَ لم يخف ــى السُ ــاً ع صراع

ولا النَّصــح.

كان المانجُلـُـك  الــذي ينطلــق مــع اعتــداده العرقــي والعقــدي 

ــه  ــن248)3(، فكأن ي ــى الدِّ ــم خارجــون ع ــرى أنه ــن ي ــض الخضــوع لم يرف

بذلــك قــد رفــع ســقف المواجهــة حتــى كان تغييبــه بالقتــل حــداً فاصِــاً 

لــراع محمــوم، لم يرفــع العبــدلاب بعَــده قرنــاً للمعارضــة، لكــن نــزوع 

ــة  ــة وراء الأحجب ــك الحادِث ــد تل ــى بع ــو السياســة تخفّ ــة نح وفيّ الصُّ

اك لم يســتعلِن نشــاط  والحــروز، لأن الرســالة كانــت تعنيهــم أولاً.. ومُــذَّ

ــة الأول.. ــد المهَدِي ــادِر إلا في عه ــة بشــكل ه وفيّ الصُّ

ــن الســهل تفســر رفــض الشّــيخ إدريــس لنصــف المملكــة  ليــس مِ

ــع  ــار موق ــلٍ زاهــد، فالزاهــد لا يخت ــن رج ــاً م ــه كان موقف ــة بأن كهدي

ــول –  ــة مُجــردّ ق ــك الهدي ــت تل ــفَاعة.. هــل كان ــم عــى دور الشَّ القائ

ــم  ــت دِيـّـة لترضيتــه كأه ــودَانيون، أم كان ــول السُّ كشــكرة - كــا يق

ــب؟. ــتطيع أن يؤل ــولي يس ــه ك ــاً لصمت ــت ثمن ــل، أم كان ــاء القتي أقرب

ــج  ــه الفون ــاً بإدانت ــة، مقرون ــيخ إدريــس الهدي  ربمــا كان رفــض الشّ

ــازم  ــياسي، لأن ت ــط السِ ــف الوس ــن موق ــراً ع ــأرض تعب ــن ل كغاصب

ــونَ وراء  ــة وفقهــاء، يتخفّ ــة مــن صُوفِيّ ــف جعــل النخب ــة والعُنْ القَداسَ

أقنِعــة عديــدة، بعــدَ أن شــبّت الدّوْلَــة عــن الطــوق وامتلَكَــت أدواتهــا 

ــع. ــدان المجُتمَ ــاً في مي ــتخَدم حت ــي تسُ الباطشــة الت

هكــذا ومُنــذ مقتــل الشــيخ عجيــب، تغلفــت الكثــر مــن المواقــف 

بانعــزال المتُطرقــن في المغــارات، في مقابِــل تنامِــي نفــوذ فقهــاء داخــل 

248 )3(  أنظــر: يوســف فضــل حســن، مقدمــة في تاريــخ الممالــك الإســامية في الســودان 

الشرقــي، ص74.
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ــق  ــز وتصفي ــد المرُمَّ ــىَّ النق ــع، وتف ــاوي كذرائ ــذت الفت ــاط، فاتُّخِ الب

الأيــدي الحائِــرة وتمظهــرت )التّجَْمــة( ودُوزنِـَـت التأوهــات والأدعِيــة في 

المجامِــع والطرقــات، وأتُّخِــذ مــن ذلــك مطايــا للتعبــر عــن الموقــف.

 وكــذا وُضِعــت عبــارات اللعّــن والتبريــك مواضــع الفعــل، كســلوك 

ينــي حــن اســتغلَّ الحــكام القَداسَــة جــزءاً  ــمت الدِّ تعويــي لــذوي السِّ

مــن جنــس العمــل.

كان دخــول العُنْــف إلى مــرح السياســة ســبباً في تمويــه الكثــر مــن 

المواقــف، تحــتَ ظِــل ســلطةٍ غــدت تجــافي رضــا الأطــراف 

المتحالفــة، فــا كان يســمى بالشــورى - عــى ســبيل المثــال - صــارَ 

ــلطْان  ــلطان أمــراً يريــده، ومــا يريــده السُّ بيعــةً مفروضــة يبُيِّــتُ بهــا السُّ

ــر،  ــن المنك ــاً ع ــروف ونهي ــراً بالمع ــمى أم ــا كان يس ــث، وم ــو التوري ه

تضــاءلَ في تخصــص القائلــون بــه في خصوصيــات العامّــة بِنقــد أخلاقهــم 

ــوارثِ  ــو ســبب الك ــة ه ــى أن انحــراف الرعي ــلوكياتهم والطــرق ع وس

والأزمــات الحياتيــة.

وكذلـِـك قُــزِّم حُلُــم العدالــة بنعــي الأخــاق والتحــر انفــراط حبــل 

ــل  ــار مث ــى اعتب ــة الأحــوال الشــخصية، ع ــكاء عــى شريع ــم  والب القيّ

تلــك المؤرقِــات هــي أس البــاء، مــع غــض الطــرف عــن أفاعيــل الأمُــراء 

والســاطين بتجريــم الرّعيــة.. بهــذا وذاك، حــدث الفتــق في الرتــق 

ــاء  ــة، والأولي ــن والسياس ي ــلطةَ، والدِّ ــع بالسُ ــة المجُتمَ ــز علاق ــذي ميً ال

ــم حــن ضــاربََ  والســاطين.. بهــذا وذاك بــانَ الفِصــام في شــخص الحاكِ

باجتــاع الولايــة الرُّوحِيــة والماَدِيّــة في شــخصه لإشــباع نزواتــه وتطمــن 

ــلطةَ. هواجســه في البقــاء عــى مقعــد السُ



195

الترميز بـ )التنباك(

ــا  ــة، م ــدي بالقَداسَ ــياسي والعَق ــف السِ ــل الموق ــة تسرب ــن أمثل م

أثارتــه عــادة تعاطــي التنبــاك مــن جــدلٍ جعــل تلــك العــادة كــا لــو 

ــج.. ــد الفُونْ ــى عه ــة ع ــوم النخب ــر هم ــا أك أنه

تقــف قضيــة تحريــم أو إباحــة التنبــاك شــاهداً عــى امتــزاج 

ــس  ــة لي ــادة اجتماعي ــت في ع ــى أن الب ــوي، ع ــة بالدني ــوى الديني الفت

مــن اختصــاص أهــل النَّــص وحدهــم، فــإلى عهــد قريــب كان التبــغ رمــزاً 

للكبريــاء والألــق، وكان تعاطيــه ســلوكاً لكارزمــا عــر الاســتعمار وعــر 

حــركات التحــرر.

ــورة  ــت ص ــن، وكان ــرن العشري ــة في الق ــة كوني ــن ثقاف كان التدخ

المدخــن تنُشرعــى أنــه هــو مــن يســتوعب العمــق الفنــي والجــالي في 

ــب(. ــف الذه ــو )مكتش ــل ه ــح، ب ــر الراب ــه المغام ــياء، وأن الأش

ــرن التاســع  ــة في الق ــف الحــركات الإصلاحي ــض كان موق عــى النقي

ــا التدخــن شراً مســتطيراً. ــرى قادته ــي ي عــر، والت

لقــد تشــددت الوهابيــة في تحريــم التبــغ إلى درجــة أن العامــة منهم 

نوســية بين  كانــوا يعتــرون المدخــن كالمــرك،  بينــا ربطــت  الحركة السَّ

تعاطيــه ومــوالاة النَّصــارى249)4(،، وفي الســودان رأى فيــه الإمــام الَمهــدِي 

رمــزاً للغطرســة التركيــة، وسَــاوى بــن تعاطيــه واحتســاء الخمــر، وأصــدرَ 

في ذلــك منشــوراً وصــفَ فيــه التنبــاك بأنــه رجــسٌ مــن عمــل الشــيطان.

الشــاهِد أن موقــف الإمــام المهَــدِي مِــن التبــغ كان التزامــاً بموقــف 

249 )4(  أنظــر: عبدالــودود ابراهيــم شــلبي، الأصــول الفكريــة لحركــة المهــدي الســوداني 

ص200. ودعوتــه، 
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اجتماعــي يربــط بــن التدخــن والجُــرح الــذي أصــاب الكبريــاء الوطنــي 

بعــد حمــات الدفــردار الانتقاميــة، كــا أنــه يمثــل موقفــاً قديمــاً 

للمُتطرقــن يعــود إلى بدايــات عهــد الســلطنة، عندمــا وقعــت المناظــرة 

ــاك(.  ــة والفُقَهــاء حــول )التنب وفيّ ــن الصُّ الشــهيرة ب

ــرى  ــة، ون ــة النخب ــح ثقاف ــس ملام ــرة نتلمَّ ــك المناظ ــواء تل وفي أج

ــك أن  ــرى كذل ــرف، ون ــة والع ــن المذهبي ــاً ب ــت مزيج ــا كان ــف أنه كي

ــا هــو  ــد كان ميدانه ــف لا وق ــاز، كي ــاخ المناظــرة كان سياســياً بامتي من

ــك. ــب المانجُلُ ــيخ عجي ــاط الشّ ب

ــة في المناظــرة الشّــيخ إدريــس ود الأربــاب، الــذي كان  وفيّ مثَّــلَ الصُّ

ــروءة عــى  ــة مق ــاوى عثماني ــتناداً عــى فت ــاك اس ــم التنب ــول بتحري يق

ضــوء نــص مالــي.. قــال الشّــيخ إدريــس في ذلــك المجلــس إن التنبــاك 

ــلطْان(250)5(..  ــة السُّ ــك إطاع ــه ســلطان الإســطنبول ومذهــب مال )حرَّم

ــلطْان  ــرج السُّ ــأن يخِ ــراً ب ــة، كانَ هــذا القــول جدي ــذ البداي هكــذا ومن

مــن حيــاده المتوهــم، وطالمــا أن ممثــل ضمــر الأغلبيــة قــد عــزفََ عــى 

ــوا. ــر الطاعــة، فليــس للســاطين إلا أن يطمئن وت

ــم  ــاء في التحري ــل الفُقَه ــدد ممث ــع أن يتش ــن المتوق ــد كان م  ولق

عــى عــادة الفُقَهــاء في التنطُّــع، ولــو مــن بــاب القيــاس أو التعزيــز، لكن 

ــوى  ــادَ بالإباحــة مســتنداً عــى فت ــد الوهــاب أف ممثلهــم الشريــف عب

وافــدة مــن مــر هــي عنــده مــن المســلمات، فقــال معارضــاً الشّــيخ 

إدريــس: )مِــن رأســه أو مِــن كراســه(؟.. أي أنــه كفقيه يتمــرسَ دائماً عند 

النَّــص ويقيــم حُجيتــه عليــه، لذلــك هــو يعتمــد في التحليــل عــى فتــوى 

أزهريــة، لذلــك قال في المنُاظرة أن )شــيخ الإســام الأجهــوري أباحَ شربه(. 

250 )5(  الطبقات، ص52.
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ــن  ــادرة م ــوى ص ــاء إلى فت ــل الفُقَه ــون ممث ــد رك ــا عِن ــف هن نتوق

الأزهــر ورفضــه لفتــوى مــن واقعــه، اتســاقاً مــع موقــف مســبّق 

ــوص  ــات النُّص ــع لافت ــه رف ــروف عن ــه مع ــه كفقي ــوُّف، ولأن ــن التص م

المســتوردة.. مــن الناحيــة الأخُــرى، فــإن رفــض الفقيــه لفتــوى الشّــيخ 

إدريــس في أســها المالــي واعتناقــه فتــوى الأجهــوري وهــو إمــام المالكيــة 

ــي..  ــت في أمــر دين ــدل عــى ماهــو أبعــد مــن مجــرد التثبُّ في مــر، ي

ــول فتــوى  ــاب الحكمــة وراء رفــض فتــوى مــن أرض الواقــع وقب إن غي

مجلوبــة مِــن مِــر قفــزَ بالمناظــرة مــن كونهــا حــواراً عقليــاً إلى فضــاء 

الميتافيزيقيــا، بســبب التحفيــز  الماثــل في صــورة المعانــدة والتحــدي، لا 

ــص. ــاً يضاهــي كل ن ــة، كــا أســلفنا دلي ــت الكرام ــد كان ســيما وق

ــاً في  ــص كان ذابِ ــك أن النَّ ــص؟ ذل ــي النَّ ــة تضاه ــت الكرام ولمَ كان

عــر شــفاهي ومتــداولاً في أضيــق نطــاق، ومــا كان عــى المطالبــن بــه 

ــاً. ــوا ضمني ــاء - إلا أن يعُاقب - الفُقه

قــال الشّــيخ إدريــس في المناظــرة أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

أخــره في الحــرة النبويــة251)6( بحرمــة التنبــاك، بشــهادة الشّــيخ الهَميــم 

ــى لم  ــك الحــرة الت ــيخ حســن ود حســونة.. تل ــاضي دشــن والشّ والق

تعُقــد لإقنــاع الأحيــاء بحرمــة التنبــاك، بــل لتطهــر المــوتى ممــن كانــوا 

ــركي  ــيخ الع ــة أن الشّ ــاء في الرواي ــد ج ــن! فق ــاضي دش ــه كالق يتعاطون

251 )6( الحــرة هــي لقــاء روحــي يجمــع الســلف والأحيــاء. هــى إشراق زمنــى يجمــع المــاضى 

والحــاضر والمســتقبل يتســع لــكل ألــوان الطيــف الدينــي مثــل الهميــم صاحــب بيعــة الكــف، 

ودشــن الفقيــه، وحســن ود حســونة الــذي أوتى الفتــح كفاحــاً.. قــال الســيوطي عــن الحــرة 

) ان النفــوس القدســية اذا تجــردت عــن العلائــق البدنيــة اتصلــت بالمــأ الأعــى ولم يبــق لهــا 

حجــاب، فــرى وتســمع الــكل كالمشــاهدة(. أنظــر: يوســف الســيد هاشــم الرفاعــي، ادلــة أهــل 

الســنة والجماعــة أو الــرد المحكــم المنيــع عــى منكــرات وشــبهات ابــن منيــع، ص91.
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خاطــبَ دِشــن داخــل القــر باســتجوابٍ يكفــي لتأكيــد أن ذلــك القــاضي 

الشــهير - الفقيــه – كانَ قــد تلفّــعَ رداء التَّصوُّف في البـــرزخ، لاســيما وأنه 

ــب الطبقــات،  ــس.. يقــول صاحِ ــيخ إدري ــب مــن قــره شــفاعة الشّ طل

ــم الشّــيخ إدريــس  إن العــركي )ســأله في القــر فقــال: التنبــاك حــرام كلِّ

يســأل لي المغفــرة بســبب شربي لــه(252)7(. 

 بهذا تكون أمواج التَّصوُّف العاتية قد ابتلعت ممثل الفُقَهاء، كيف لا 

وقد تصوَّف مشايخه القدامى وأعلنوا ولاءهم للصُوفِيّة من داخِل قبورهم.. 

اع  وكــا تــرى، أنــه، وفي مثــل هــذا المنــاخ مــا كان يمكــن إدارة الــرِّ

بــن الغرمــاء إلا بالترميــز، ليتخــذ كلاهــا مِــن موضــوع المناظـَـرة - 

ــلطْان. ــاط السُّ ــس في ب ــة للتناف ــاك - مطي التنب

اع بينهما   ويســتمر تناطـُـح طــرفي النخبــة حــول التنبــاك وينتقــل الــرِّ

ــة  ــة حي ــون معرك ــر يراقب ــن الأزه ــاس في صح ــف النّ ــر ويصط إلى مِ

ــيخ  ــس للش ــيخ إدري ــن الشّ ــالة م ــا رس ــة فجّرته وفيّ ــاء والصُّ ــن الفقه ب

الأجهــوري.. قــرأ الشّــيخ الأجهــوري الرســالة، ولمــا وصــلَ إلى قــول الشّــيخ 

ــاك  ــه وســلم قــال التنب ــه علي ــه صــى الل إدريــس: )ســمعت رســول الل

حــرام(، رمــى بالرســالة في وجــه حاملهــا – تلميــذ الشــيخ إدريــس - كأنـّـه 

ــودَان  يكــون شــهيداً  بذلــك يســتكثر وقــوع الفيــض لشــيخٍ مــن بــر السُّ

لحــرة إمامهــا النبــي صــى اللــه عليــه وســلم..

ــرّي  ــا بَ قــال الشّــيخ الأجهــوري لأبــو عقــرب تلميــذ وَدْ الأربــاب: )ي

ــرب )أضمَرهــا في  ــو عق ــة أن أب ــول الرواي شــيخك هــذا صحــابي؟(..  تق

ــواه.. ( شــيخه بكرامــة تؤكــد فت َ ــنَّ ــاً أن )يتَبَ نفســه راجي

252 )7(  الطبقات، ص53.
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وفي الجمعــة التاليــة، بحســب الخــر الــواردِ في الطَّبَقــات، فــإن شــيخاً 

ــا  ــوري، م ــداً للأجه ــل الأزهــر ن ــاني وقــف داخِ ــم اللق آخــر هــو إبراهي

يؤكــد أن التنبــاك حينهــا كان قضيــة رأي عــام.. قــال اللَّقــاني للأجهــوري: 

)الدخــان جَابتَــه النَّصــارى مــن بــاد الفرنــج وافتــنَ بــه المســلمون وانت 

أفتيتهــم بالإباحــة، وهــو حــرام لأنــه بِدعــة ولأنــه سَف ولأنه محْــروق(.. 

ردّ عليــه الأجهــوري: )انــت قلــت بِدعــة فــا قولــك في الملبــوس الــذي 

لم يلبســه الرســول؟ وانــت قلــت سرفــاً فــا قولــك في الرجــل، إن كانــت 

نفقــة عيالــه خمســة دراهــم يجــوز أن ينفقهــم بعــرة دراهــم، فــإن 

قلــت محروقــاً فــا بالــكَ في اللــن فإنــه محــروق يجــوز شربــه؟(.. هــذا 

التطويــل في الجــدال أخــرج الحــوار مــرة أخــرى مــن ســياقه العقــى إلى 

َ عَــاه ككرامــة  )المبُاهلــة( لتنتهــي المناظــرة بعمــى الأجهــوري، وليُفــَّر

( داخــل صحــن الأزهــر الــذي  َ ــد رأي الشــيخ إدريــس الــذي )تبــنَّ تعُضِّ

يتــم فيــه تفريــخ الفُقَهــاء..

ــيخ  ــو، يحُظــى شّ ــى ذاك النح ــق ع ــد انتصــار أهــل الطري ــم بع  ث

ــإن   ــه، ف ــف الل ــة وَدْ ضي ــب رواي ــاه253)8(، وحس ــة في ع ــر بكرام الأزه

ــه:  ــال ل ــام وق ــلم في المن ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــوري رأى النب الأجه

ــابَ  ــا ث ــار؟(.. حينه ــن ن ــارٌ م ــكَ مزم ــك وفي فمِ ــي رب ــرضى أن تلُاق )أت

ــرب  ــو عق ــذه أب ــا تلمي ــس ودع ــيخ إدري ــه للشّ ــنَ تصديق ــه وأعل الفقي

ــة(254)9(.. ــة والهدِيَّ ــه )التحيَّ ــلَ مع ــه، وأرس وطاَيبَ

.. ويكُــن تأويــل العمــي في معنــى  بــه عــى رأســه فعمِــيَّ 253 )8(   تقــول الروايــة أن مُعتــزلي ضََ

الركــون إلى حرفيــة النص.

254 )9(  كانــت الهديــة عبــارة عــن كســوة ورايــة تســمى )الأجهوريــة( عليهــا التاريــخ 976هـــ 

، وقــد ظــل مشــايخ العركيــن بالجزيــرة يتوارثــون تلــك الهديــة حتــى الآن .. أنظــر: الطبقــات، 

ص55.
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يتجــى الوجــه السِــياسي لقضيــة التنبــاك في أن كل أطرافهــا تحدثــوا 

اع العقدي  مــن منطلقاتهــم.. لقــد أســندَ الشّــيخ اللَّقــاني رأيــه عــى الــرِّ

المعلــوم بــن الفرنجــة والمسُــلِمين، أي صراع الــرق والغــرب بلغــة 

عصرنــا، أمّــا الشّــيخ الأجهــوري فقــد كان في إمامتــه للجامع الأزهــر ممثلاً 

للســلطة، بــل هــو رأس رمحهــا داخــل أكــر صِح دينــي في المحروســة، 

ــن. ــة للدي ــة الراعي ــة للمؤسس ــة هزيم ــارته للمعرك ــد خس ــالي تعُ بالت

وفي إطــار المماحكــة بــن الرجلــن نلحــظ التعســف في تطويــع النَّــص 

عندمــا يســتحضر اللَّقــاني في أذهــان المصلــن معنــى الآيــة الكريمــة )وَلـَـن 

ــدسي  ــمْ(، كإطــار قُ ــعَ مِلَّتهَُ ــىٰ تتََّبِ ــودُ وَلَ النَّصــارَىٰ حَتَّ ــكَ اليَْهُ ــرضَْٰ عَن تَ

ــات مثــل  للفتــوى، بينــا يطالــب الأجهــوري بتحديــد مفاهيــم لعموميّ

ــة بعــدُ عــى  الإسراف والابتــداع، وهــي إشــكاليات فقهيــة لم تتفــق الملَِّ

اصطلاحهــا.

مهــا يكــن، فقــد كان التنبــاك وقــوداً لتنافــس نخبَــوي يشــغلَ 

ــلطْان بتحفيــز المتُطرقــن وفقهــاء النصــوص  العامــة ويغُــري بِطانــة السُّ

لمزيــد مــن الإثــارة، بينــا يتســى مَولاهُــم بالفُرجــة عــى صراع يخصّــه 

ــياقه. ــدان في س ولا يُ

التّميز بالمرأة

ــون  ــودَانية لك ــة السُّ ــزى في السياس ــوع مرك ــى كموض ــر الأنث تطف

ــذر التاريخــي للدولــة، ونظــراً لحساســية وضعهــا  القَبيلـَـة هــي الجِّ

ــى  ــة ع ــارات دال ــة إش ــا في هيئ ــف أمره ــا يتغلّ ــراً م ــع، كث في المجتم

ــن  ــط ب ــا كان الرب ــن هن ــة.. م ــال صراح ــي لا تقُ ــرؤى الت ــف وال المواق

المــرأة والأحــداث الجســيمة في مختلــف الحِقــب.. بهــذا العَبَــق مضــت 
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ــونة  ــب الش ــبها كات ــي ينسُ ــاء الت ــلطنة الزرق ــأة الس ــذ نش ــة من القافل

ــن  ــذاً م ــه متخ ــف الل ــده وَدْ ضيْ ــن بع ــأتي مِ ــنَّار، لي ــى سِ ــرأة تدُع لام

المــرأة وســيطاً للتعبــر عــن ظــرف الحِــرةَ، ليقــول أنهــا كانــت مشــاعاً 

بــن الرجــال.. )يقُــال إن الرجــل يطلــق المــرأة ويتزوجهــا غــره في نهارهــا 

ــك المــرأة التــي تســببت  ــة تل ــم كانــت عَجوب ــدّة(255)10(.. ث مــن غــر عِ

ــم  ــبب صراع الحري ــها بس ــنَّار نفس ــت سِ ــا خرب ــوبا، مثل ــراب س في خ

ــر  ــوة أولاد جاب ــار في خل ــاد النَّ ــك كانَ اتِّق ــل ذل ــور، وقب ــل القص داخ

بفضــل امــرأة هــي الأمُ، وخمودهــا بجنــوح امــرأة هــي الزوجــة، كذلــك 

ــعِل  ــا تشُ ــاً م ــي غالب ــرأة الت ــبب الم ــاء بس ــن الأولي ــارات ب ــتعر الغ تس

ــزوات.  ــل الغ فتي

وفي التاريــخ المعــاصر ترتبــط )قِصّــة فتــاة رفاعــة( بدخول أول ســجين 

ســياسي بــن القضبــان، كــا جــاءت حادِثــة طــرد الحِــزبْ الشــيوعي مــن 

البرلمــان إثــر حادثــة المعهــد العلمــي التــي يقــال أن أحــد الطــاب ســبَّ 

فيهــا الســيِّدة عائشــة رضي اللــه عنهــا.. ولــدى المقارنــة بــن الحادثتــن 

نلاحــظ إن قِصّــة فتــاة رفاعــه ترتبــط بظهــور الفكــر الجمهــوري، بينــا 

ــة  ــور الدّوْلَ ــان بظه ــن البرلم ــيوعي م ــزبْ الش ــرد الحِ ــة ط ــط حادث ترتب

يعَــة(256)11(. ِ البوليســيية والاســتقطاب الحــاد حــول الَّش

ــلِمين مــا  ــة المــرأة أيضــاً، يصــف زعيــم حركــة الإخــوان المسُ وبرمزي

يعَــة( فيكتــب في صحــف دولتَــه – الإنقــاذ -  ِ يســمية بـ)ضيــاع الَّش

مُخاطبــاً قائِــده عمــر البشــر، رئيــس النظــام الإســامي بقولــه: )الخمــر 

تُــرب في عهــد الإنقــاذ في الطرقــات دون خشــية، والمخمــورون تزخــر 

255 )10(  الطبقات، ص40.

256 )11(  أنظــر: الإمــام الصــادق المهــدي، كلمــة رئيــس الحــزب في المؤتمــر الســادس لحــزب 

ــل 2003. الأمــة، الخرطــوم، أبري
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بهــم الشــوارع، والفتيــات صِنَ أرخــص مــن الرَّمــاد، فهُــنَّ في كل شــارع 

ــذا  ــن(257)12(... هك ــن يأخذه ــل م ــن اللي ــر م ــت متأخ ــرن في وق ينتظ

ــة  ــرأة في دول ــة الم ــدار وضعي ــنَّ انحِ ــا، نتبَ ــن أهله وبشــهادة شــاهد م

المــروع الحضــاري لتكــونَ أرخــص مــن الرمــاد، بينــا كان حالهــا أقــرب 

ــيخ محمــود العــركي!.  إلى المشــاعية في عــر الشّ

لعــل المتنطِّعــن مــن أئمــة السّــلفَ يوافقــون بــأن المشــاعية أفضــل 

ــرأة في  ــف ارتكــسَ وضــع الم ــف: كي ــوا ســؤال الكي ــاد إن عقِل ــن الرم م

ــن؟.. ــك دون مســببات، ودون ثم ــم، وهــل كان ذل دولته

 وتمــي القافِلــة بــذات العبَــق، إذ كانــت المــرأة هــي الإطــار لكرامــة 

الشّــيخ الهَميــم، الــذي )جمــعَ بــن الأخُتــن( وتــزوج بأكــر مــن أربــع 

ــتَ  سْ ســتَ وسدَّ ــاً: )خمَّ ــك قائ ــه القــاضي دشــن ذل ــرَ علي نســاء، وأنك

ــه  ــاب الل ــف كت ــن تخالِ ــن الأخُت ــتَ ب ــك جَمعْ ــد ذل ــم بع ــبَّعتَ ث وس

ــه؟( 258)13(. ــنَة رســول الل وسُ

ــوفِ يفعــل مــا يشــاء، غــض  الشــاهد، ان النَّــص أعــاه يــي بــأن الصُّ

ــن  ــاضي دش ــب الق ــة عُطِ ــذه المفهومي ــاء، وبه ــن رأي الفُقَه ــر ع النظ

حــن أرادَ ان يقفــز عــى هــذا الإســاح بشروعــه في اســتجواب الهَميــم 

ــة التــي وقــع فيهــا الإذن بتلــك الزيجــات.. وشــهود الحــرة النبوي

257 )12( نعــى الســيد صــادق عبداللــه عبــد الماجــد زعيــم جماعــة الاخــوان المســلمين مــوت 

ــذي انقلــب عــى  ــاردة غــر معهــودة في تنظيمــه ال ــورة الانقــاذ في لغــة ب الشريعــة في عهــد ث

النظــام الديمقراطــي بحجــة أنــه لم يطبــق الشريعــة.. أنظــر: صحيفــة أخبــار اليــوم، الخرطــوم، 

ــخ 1998/7/6، الصفحــة الأخــرة. بتاري

258 )13( جمــع الشــيخ الهميــم بــنَ بِنتــي أبي نــدودة، وبِنتــي الشــيخ بــان النقــا في الظاهــر، 

ويقــال إن حقيقــة  الأمــر بخــاف ذلــك، لانتفــاء علاقــة الــدّم بــن زوجــات الشــيخ الــذي أراد 

ســر خطيئــة... أنظــر: الطبقــات، ص32.
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ــة لموقــف القــاضي دشــن نرصــد تناقضــات عديــدة،  وبقــراءة متأنيِ

إذ هــو يرفــض فكــرة أن يــأذن النبــي صــي اللــه عليــه وســلم لـ)معتــوق 

ــون  ــل أن تك ــت يقب ــص، وفي ذات الوق ــود النَّ ــن قي ــرر م ــه( بالتح الل

هنــاكَ حــرة برزخيــة لهــا شــهود، منهــم الشّــيخ إدريــس ود الأربــاب 

والشّــيخ حســن ود حســونة.

أكــر مــن هــذا، أن القــاضى دشــن يقــوم باســتجواب شــهود الحــرة 

في حــن أنــه لا يقبــل نصُــح الشّــيخ إدريــس لــه بــألا يحــر نفســه بــن 

الــولي والإلــه.

ولكــن لا غرابــة لــدى الطــرف الآخــر، فالغَرابــة عندهــم  شرط 

ظهــور259)14( وفي ســياقها جــاءت نتيجــة الاســتجواب الميتافيزيقــي وِبــالًا 

ــا  ــاً بفســخ جســده، مثل ــص، ليعــود معطوب ــد بالنَّ عــى القــاضي المعت

أرادَ فسخ زيجات الشّيخ.

ــد القــاضي دِشــن - إلى جانــب  ــم لجِِل هــذه الكرامــة - فســخ الهَمي

ــل  ــور/ قُ ــىَ بالظه ــو يخف ــور، فه ــا انتظــاري للظه ــوسى: م ــم م ــول عــوض الكري 259 )14(  يق

ــاد الشــهور، بَــانَ إذ أنتــم نيِــام.. أمــا اللســان الــزرب في وصــف الحــرة هــو الشــيخ  الأمــن  لرصَُّ

قــاّد، مــادح دائــرة الســادة العجيميــة في منتصــف القــرن العشريــن، ومــن مشــاهده في هــذا 

البــاب، قولــه بالفصحــى: لا يــدري عزلــةَ عــازلٍ مــن سُــكرها/ إذ لم يُــوافِ صفاهــا لــنْ يرتــاحُ/ 

فالشــوقُ شرطٌ في مناســك حجهــا لمــن اســتطاع الــرطُ ذاك نجــاحُ / كــم أكمــهٍ صــى بجامــعِ 

جمعهــا/ لا يــدرِ نــورَ جليســه إجــاحُ..

وقال بالعامية:

 سلتْ أوطانا لا ضِد لا كَماين

من أرض الطِّباع دار الغبايِنْ

المحطة مشارق الروح يافطَايِنْ تذاكرِا وحدة، تسليم الكَواينْ

فة في خَزايِنْ مُلازم بَابَا صادق، مَاهو خَايِنْ معارفِا دُرْ مجوَّ

متِ والأبْصار تعَايِنْ الحِقِد في سُوقا ممنوع يَا زَبايِنْ شُوطا الصَّ

مُفتاحا الرسول قمر الدّجاين جَمال يُوسف ثبَتْ مِنْ نوُرو كايِن.
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ــن  ــر م ــف الكث ــي يكش ــر تاريخ ــرأ كأث ــي تقُ ــاني، فه ــا الإيم موضوعه

ــة والفُقَهــاء، إذ تجــد الفقيــه، رغــم كل  وفيّ اع بــن  الصُّ ملابســات الــرِّ

ــوفِ فــوق جــواده لا  ــوفِ، والصُّ مــا لديــه مــن ســلطات يهُــرول وراء الصُّ

يــكاد يقــف ليجعــل الفقيــه نــداً لــه.

ــاء  ــيخ ج ــذا: )وان الشّ ــه هك ــف الل ــوَّره وَدْ ضيْ ــهد ص ــذا المش  ه

لصــاة الجمعــة في أربجــي، فلــا خــرج مــن الجامــع ركــب عــى جــواده 

ــة  ــة المحكم ــت قاع ــذا كان ــرس(260)15(.. به ــان الف ــاضي عنَ ــك الق فأمس

ظهــر حِصــان يمتطيــه المتهــم، كونــه أكــر مــن أن يقــف أمــام محكمــة 

ــل النُّصــوص عــى الظواهــر!. ــاضٍ مهمــوم بتفصي يتصدرهــا ق

ــولي  ــكَ، أن اســتجواب القــاضي يثيرغضــب المتَُّهــم – ال أكــرَ مــن ذل

ــه  ــي في حرفيت ــل الفقه ــن العق ــزاً يدُي ــك رج ــول في ذل ــه ويق - فيعطِب

ــة: ــك الموُاجَه ــم في تل ــيخ الهَمي ــالَ الشّ ــه.. ق وانغلاق

فان كنتَ يا قاضي قرأت مذهباً

فلم تدرِ يا قاضي رموزُ مَذاهبنا

فمذهبُكُم نصُلِح بِه بعض دِيننا 

ومذهبُنا يعجم عليكُم إذا قلُنا..

إن كان القــاضي لا يــدري رمــوز مذاهــب أهــل اللــه، وهذا مُســتبعَد، 

فــإن مــا لا يُكــن اســتبعاده، أن يكــون الجمــع بــن الأختــن، في معنــى 

)فمذهبكــم نصُلِــح بــه بعــض ديننــا(، أي أنــه يحــوز عِرفانــاً، ألا تحُــر 

260 )15(  يلاحَــظ في الســياق، وكأن القــاضي دشــن، أراد في خضــم الــراع بــن الفقــه والتصوف، 

أن يديــن الهميــم اجتماعيــاً، أي أمــام النــاس )عقــب الصــاة(، الأمــر الــذي دفــع الشــيخ الهميــم 

إلى عطبــه اعتبــاراً..
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ــو  ــه ه ــا أن الفق ــقيقتين، طالم ــراش ش ــى اف ــع في معن ــة الجم مفهومي

)بعــضُ دِيــن( عنــد الأوليــاء.. هــذا في حــد ذاتــه يــدل عــى أن مبــادئ 

ــة كانــت قــد اســتقرت في ذهــن النخبــة، الأمــر  ل صوفيــة الغــزالي المعُدَّ

ــب الــولي مــن اعــراض قــاضي الســلطنَة عــى بديهيــات  الــذي أثــار تعجُّ

ــة.. وفيّ الأحــوال الصُّ

 لا غرابــة إذن في انســاخ جلــد القــاضي، كــا يعطــي ظاهــر الكرامــة، 

ــم الإنســاخ  ــه أن يفه فمــن يتشــكك في الإنســاخ العضــوي لجســد، ل

كأنــه الانعتــاق مِــن حرفيــة النَّــص، في معنــى أن القــاضي خلــع جِلــدَه – 

ظاهِــره - فتــألأ جوهَــره.

هــذا المعنــى يشُــار إليــه في الثنايــا، حيــث أن تصاحيــف القــاضي لم 

تحــرزه عــن أن يكــرفُ أريــج عــره فيكُاشِــف الأوليــاء ويخُاطبهــم مــن 

داخِــل )قــره(.. وحتــى )قــره( هــذه – العبــارة التــي أوردهــا وَدْ ضيْــف 

اللــه - تقبــل التفكيــك، حيــث أن النَّــص حِجــاب، وأن الفقيــه تحتوَِشــه 

الغَفْلَــة حــن يتحنَّــط أو يقــرِ نفســه في حرفيتــه.. هــذا التأويــل يقــرِّب 

ــة، لاســيما وأن  ــع الرُّوحِي ــه مــن الوقائ ــتعَصى تذوق ــا يسُ إلى الأذهــان م

دِشــن قــاضي العدالــة، لا يخفــي محبتــه لعاطِبــه الــذي )يتســاوى عنــده 

القــر وخِبــاء العَــروس(261)16(. 

ــز  ــه دون الترمي ــراوي أن ينقل ــا كان لل ــد، م ــذا التعقي إن مشــهداً به

ــن  ــة م ــه هال ــط ب ــذي تحي ــن ال ــك الكائ ــرأة، ذل ــر كالم ــزٍ خط بمُحفِّ

ــه. ــيء ونقيض ــن ال ــة ب ــاعر المتأرجِح المش

261  )16(  أنظر: الطبقات، ص319.
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مقامات صُوفِيّة سياسية

ــة لتداخــل السياســة   اســتعرضنا في الســطور الســابقة بعــض الأمثل

ينــي بالدنيــوي في الميــدان الآيديولوجــي، تلــك  والقَداسَــة، واختــاط الدِّ

الحقيقــة التــي قررهــا ضمنيــاً وَدْ ضيْــف اللــه في تصحيفــه عــن الحــكام 

ــاء..  ــب الأولي ــا سرده لمناق ــم في ثناي ــمَ له ــأن ترج ــلطةَ ب ــاب السُ وأرب

والأوليــاء والســاطين عنــد وَدْ ضيْــف اللــه فئــة واحــدة، أو قــل )طبقــة 

ــوفِ، وليــاً كان أم حــواراً، تجــده  واحــدة(262)17( لا تــكاد تنفصــم لأن الصُّ

منغمســاً في الحيــاة الاجتماعيــة رغم مــا عليه من أغلفة الزهــد والإنزواء. 

ــوفِ في بعُــده أو قربــه مــن السُــلطةَ يتميّــز عــن رصيفــه الفقيه،  والصُّ

ــاركة في  ــن المش ــاً ع ــا منفط ــاً منه ــل أي ــة تجع ــة أو قطيع دون قولب

الفعــل السِــياسي.. لقــد اعتــى بعــض المتُطرقــن ســالم السُــلطةَ وبعضهم 

ــام كان وإلى أدنى مشــاركة متاحــة في الفِعــل  ــن أي مق ــا، ومِ ــعَ عنه ترفَّ

السِــياسي، يمكــن تصنيــف القــوم في علاقتهــم بالسُــلطةَ إلى أربــع فئــات:

أولاً: أولياء فوق مقام الحاكِم

 هــؤلاء ثلــة مــن الأوليــاء لهــم مكانــة تؤهلهــم لأداء أدوار اجتماعيــة 

ــم  ــم لأنه ــى الحاكِ ــى ع ــطوة حتـ ــم س ــؤلاء له ــامية.. ه ــة س وروحي

ــون  ــم يتمتع ــا أنه ــم، ك ــت لغيره ــارف ليس ــارات وبمع ــلحون بمه يتس

بحصانــة قدســية في نظــر العامّــة والخاصّــة، فــا تتقيــد أقوالهــم 

ــسَ  ــوم أنْ لي ــن مفه ــاً م ــرف انطلاق ــص أو العُ ــح النَّ ــم بكواب وأفعاله

262 )17( نأخــذ تســمية الطبقــة بحــذر نظــراً لمدلولهــا الآيديولوجــي، مــع الأخــذ في الاعتبــار أن 

قوانــن الماديــة التاريخيــة تعمــل بشــكل مختلــف في المجتمعــات مــا قبــل الرأســالية لأن حقــل 

الصعيــد الاقتصــادي فيهــا شــفاف.. أنظــر: ســمير أمــن، قانــون القيمة والماديــة التاريخيــة، ص94.
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ــه. ــو الل ــد، ه ــلطان واح ــؤلاء إلا سُ له

ــوق  ــه )معت ــم لأن ــيخ محمــد الهَمي ــة، الشّ مــن مشــاهير هــذه الفئ

ــدٍ  ــس لأح ــذي لي ــة، ال باَبَ ــب الرَّ ــاعيل صاح ــيخ إس ــه(263)18(، والشّ الل

ســلطان عليــه، حتـــى شــيخه لا يســتطيع ان يوُقِفَــه عنــد حــد، وقــد ظلَّ 

جريئــاً عــى الســاطين كأبيــه الشّــيخ مــي الدقــشيا، الــذي هــمَّ بــأن 

يفقــأ عــن الملــك264)19(!

ويــروي وَدْ ضيــف اللــه، لأن صاحِــب الرّبابــة أغلــظَ مــرَّةً في الخطاب 

ــلطْان حتـــى أغضبــه، فراجعــه أعمامــه - أي راجعــوا الســلطان  أمــام السُّ

- ألّ يتــورط في قتلــه أو إيذائــه خوفــاً مــن خــراب الديــار265)20(.

 وكان للشيخ حسن ود حسونة موكب مهيب يضُاهي مواكب الملوك، 

ــسَ حــن شــاهَده في حاشــيته خــال إحدى  حتـــى أن سُــلطان سِــنَّار توجَّ

زياراتــه لعاصِمــة الســلطنَة فقــال لمــن حولــه: )هــذا فكيــاً أخــذ مُلكُنــا(، 

فكاشَــفَه الشّــيخ حســن قائــاً: )ملــكك ده عَرضَــوه عــَّي وأنــا أبيتــو(..

ــه خُطــى  ــم في ــونة( يتوسّ ــذا مشــهد آخــر لـــ)ودْ حسُ عــى كلٍ فه

ــم.  ــذا العالَ ــن ه ــت م ــه ليس ــالَ أن مَملكَت ــذي ق ــم( ال ــن مري )اب

 ثــم يدخــل الشــيخ بــاط سِــنَّار ويطُبِّــب شــقيق الملــك وينصّبــه في 

وظيفــة داخــل القــر )ليكــون خشُــم حــوش الفقــرا(266)21(، أي خادِمــاً 

لأهــل الطريــق.

263 )18(  أي هو )حُر( فى كل ما يأتي لسٍر بينه وبين الله، أنظر: الطبقات، ص320.

ــال  ــك ق ــزِع المل ــك فف ــه المل ــه في وج ــأ بأصبع ــشيا أوم ــر أن الدوق ــاء في الخ 264  )19(  ج

ــد راسي. ــه يق ــت كان أصبع ــا زغُ ــه: أكان م لأصحاب

265 )20(  أنظر: الطبقات، ص96.

266 )21(  أي استقبال وخِدمة القوم داخِل البلاط السلطاني. الطبقات: ص45.
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ــاء الســلطان عــى  ــة لبق ــك هــو الضمَن ــن هــذا، كانَ التبري ــر م أك

ــرّع  ــولي ويتج ــبة ال ــع لمحاس ــلطان يخض ــا كان الس ــراً م ــيه، وكث كرس

ــادي  ــلطْان ب ــع السُّ ــي م ــل الروم ــيخ خلي ــة الشّ ــل قِصّ ــه.. تحم توبيخ

الأحمــر هــذا المعنــي، وهــي واقِعــة تحتــوي شــذرات من أدب المســيحية 

في طلــب الغفــران عــى يــد صاحــب السُــلطةَ الرُّوحِيــة، كــا أنهــا تبــدو 

ــودَان! ــاد السُّ كأقــدم إشــارة لانقــاب عســكري في  ب

 يقــول الخــر )إن الأمــرة كَمــر أخُــت الســلطان لجــأت إلى الشّــيخ 

خليــل الرومــي قائلــة لــه إن العســكر ســلبوا الملــك مــن أخيهــا، وأنهــا 

ــالم  ــوك الظ ــا: أخ ــال له ــم، فق ــى أيديه ــاك ع ــن اله ــه م ــى علي تخ

المفســد!. فقالــت: آتيــه إليــك ويتــوب عــى يديــك مــن الظلــم والفســاد، 

ــاً  ــيخ تائب ــام الشّ ــس أم ــرأة.. وجل ــواب ام ــاً في أث ي ــه مُتخفِّ ــاءت ب وج

معترفــاً بأخطائــه، وقــال: أنــا تبُــتَ مــا تنهــاني عنــه.. فقــال لــه: الفُنــج 

أخــذوا عُمامــة الملُــك، فهــاكَ عُمامتــي وضمنــتَ لــك مُلــك أبيــك إلى أن 

تمــوت(267)22(.. أي كأن عمامــة الــولي هــي الأصــل في التتويــج، مِثــال ذلـِـكَ 

تثبيــت الشّــيخ عووضــة شــكَّال القــارح لحِاكــم دنقــا في منصبــه بعــدَ 

ــد  ــة عــى حفي ــذا إســباغه الشرعي ــدلّب268)23(، وك ــوك العَبْ ــه مل أن عزلََ

الملــك حســن ولــد كُشــكش عندمــا انتــر لــه وأجلســه في مقــام أبيــه.. 

وفي ديــار الجعليــن حُظــي عبــد الســام القتلــوب برضــا الشّــيخ إبراهيــم 

ولــد بــري فــكان لــه الملــك، ثــم انتــزِع منــه الملُــك حــنَ غضِــبَ عليــه 

الشــيخ، وبحســب ودْ ضيــف اللــه فــإن تلــك اللعنــة امتــدت إلى عقبــه 

)فلــم يتــولَّ أحــد مــن ذريتــه الملُــك إلى يومنــا هــذا(269)24(.

267 )22(  الطبقات: ص203.

268 )23(  أنظر: الطبقات، 273.

269 )24( الطبقات: ص273.
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وتســمو مقامــات بعــض المتُطرقــن حتـــى تــكاد تختــزل الســلطنة في 

ــه  ــذي كان ربع ــوم، ال ــد أمُ مري ــيخ حمــد ول ــك الشّ ــن أولئ ــم، مِ ذواته

ــى الحــكام  ــظ ع ــوم يغُلِ ــة.. كان ود أمُ مري ــة داخــل الدّوْلَ ــبه بدول أش

ويعطبهــم إن غضِــب، مــن ذلــكَ أنــه )دَعَــا عــى أولاد عجيــب فهلكــوا(، 

ــا  ــان، ولم ــوَاه حــن زاره ســاعتها بعــض الأعي ــه رفــض قطــع خل ــا أن ك

فــرغ منهــا قــال لهــم: أنــا في حــرة ملــك الملــوك أقطعهــا لأجلكــم؟.. 

وكان الشّــيخ حمــد يســتقبل زكــوات القبائــل ويوزعهــا عــى مصارفهــا، 

ــة قــولاً وعمــاً(270)25(. يعَ ِ ــزم زائريــه بالَّش و)يلُ

ولعــل أكــر الأوليــاء مهابــة في زمــان الفونــج هــو الشّــيخ خوجــي، 

فقــد كان )لا يقــوم ليســلم عــى أحــد مــن الجبابــرة، لا أولاد عجيــب ولا 

ملــوك جعــل، لا ولا أحــد، إلا خليفــة الشّــيخ إدريــس وخليفــة الشّــيخ 

صغــرون، وكان أكابــر الســاطين والعلــاء بــن يديــه كالأطفــال(.. يقــول 

صاحِــب الطبقــات إن الشّــيخ خوجــي لم يكــن يكاتــب الســلطنة )لأن 

حمــل طينــة مــن عنــده تكفــي لقضــاء الحوائــج  في بــاط سِــنَّار(271)26(..

داخــل هــذه الفئــة رهــطٌ مــن الأوليــاء – المتُطرقين - كانــوا على جفاء 

اَبي، وقــد كان هــذا حالــه بعــد قتــلَ  مــع السُــلطةَ، كالشّــيخ حمــد ود الــرُّ

اً بمهديــة  ســلطان ســنّار لحــوَّاره الــذي جــاء إلى عاصِمــة الســلطنة مبــرِّ

270 )25( الأحــكام التــي كانــت تصــدر مــن الشــيخ حمــد وَدْ أمُ مريــوم، لا تــدل عــى تطبيقــه 

ــة  ــتهدياً بشريع ــع مس ــى أرض الواق ــص ع ــزال الن ــم وان ــاده في فه ــى اجته ــل ع ــة ب للشريع

الأحــوال الشــخصية في مجــال القضــاء. مــن ذلــك: منعــه الاختــاط - محاربتــه عــادة الخِفــاض 

ــه  ــرَ زوجت ــه آث ــه في الهجــر لأن ــده لإبن ــرآن - تقيي ــا بالق ــه حــنَ رفعــت صوته ــده زوجت - جل

الجديــدة عــى الأخــرى.. هــذه الاصــدارت ومثيلاتهــا كانــت اجتهــاداً مِــن الشــيخ في ســياقه الآني، 

ــداً في كُتــب  يــري مفعولهــا في معيّتــه بــنَ مريديــه وأهــل بيتــه، ولم تكــن قانونــاً أو فقهــاً مقيًّ

المذاهــب أو ســوابِقاً معروفــة عــن الســالفين.

271 )26(  أنظر: الطبقات، ص190 - 200
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ــعَ  ــودان )قط ــادَ للس ــه وع ــن مهديت ــان ع ــعَ النَّح ــذْ تراج ــيخه.. ومُ ش

ــاط  ــرض في ب ــفاعة أوغ ــه شَ ــن ل ــم تك ــم، فل ــام القائ ــم( في النظ العَشَ

ســنّار.. ويتطــور موقفــه الرافــض إلى إقدامــه عــى خــوض صِاع دمــوي 

مــع قائــد جيــش الفُونْــج ســلمان ودّ التمامــي، وهــو الــراع الــذي بــذَّ 

فيــه النّحَــان قائــد الجيــش وقطــع رأســه ويــده، كــا ســرى لاحقــاً..

ومــن بــن المتُطرقــن ذوي الموقــف صــارمِ مــن السُــلطةَ، يذُكــر 

اســم الشّــيخ إبراهيــم ولــد صغــرون، الــذي كان )صائِــاً عــن أكل مــال 

ــه كانَ الشّــيخ دفــع  ــأتي مــن الســلطنة، ومثل ــذي ي الجــاه(، أي المــال ال

اللــه ود أبــو إدريــس )الــذي لا يــأكل مــن التكايــا التــي تســتقبل عطايــا 

ــنَّار  ــه )لم يدخــل سِ ــه أن ــع الل ــرفَِ عــن الشــيخ دف ــد عُ ــلطْان(، وق السُّ

حتـــى مــات(272)27(.

ثانياً: أرباب السياسة

ــم  ــا حل ــق له ــة التصــوُّف الســوداني، تحق ــدان في تجرب ــاك قائ هن

الجمــع بــن الولايــة الرُّوحِيــة والزعامــة السِياســية، هــا الشّــيخ عجيــب 

ــاً  ــج نموذج ــد الفُونْ ــى عه ــك ع ــدِي..كان المانجُلُ ــام المهَ ــك والإم المانجُلُ

ــذاً  ــة، وتلمي ــة قبلي ــث زعام ــاره وري ــاً باعتب ــوب جماهيري ــد المطل للقائ

لشــيخ الأشــياخ، وصِهــراً للعَنَــج وهــي حينهــا القَبيلَــة صاحِبــة الســيادة 

في أواســط الســودان.

 جمــعَ المانجُلـُـك بــن يديــه خيــوط التبايــن القبــي والرُّوحِــي، 

ــل في  ــة ونزعــة العــرق، ومثَّ ــن قدســية الولاي ــك برزخــاً ب فأضحــى بذل

شــخصَه مــا يمكــن أن نســميه بالتَّصــوُّف الواقعــي، إذ لم تلهــه زعامتــه 

272 )27(  الطبقات، ص208.



211

القبليــة عــن دوره الرُّوحِــي، كــا لم يغلُــب عــى مشــهده الروحــي مــا 

ــن شــطح أو درْوَشــة أو ملامــة.. لقــد  ــاري مِ ــذة البهُ غــيَِّ بعــض تلامِ

ــوفِ  ــاخ الصُّ ــب المن ــد رأي في قل ــياسي وكقائِ ــك دوره كس ــارس المانجُلُ م

المهيمــن، بــل هــو قمــة القيــادة الزمكانيــة.. أقــل منــه درجــةً في الوصــلِ 

بــن الرّوْحَنــة والهيمَنَــة، كان الشّــيخ بانقــا الضريــر، الــذي مــارس وظيفة 

)العُــكَّاز(273)28( عنــد الملــك نايــل بــن عــارة دنقــس..  وينــدرج تحــت 

هــذه الفئــة كذلــك، مُتطرقــنَ تتفــاوت حظوظهــم داخــل البــاط، نذكــر 

ــو  ــد  كان أب ــك، وق ــو لكيل ــلطْان أب ــار السُّ ــيخ داؤود مستش ــم الشّ منه

لكيلــك شــديد الإعتقــاد فيــه274)29(، وهنــاك الشّــيخ مضــوي بــن الشّــيخ 

المــري، الــذي صَرفَ الســلطان أعضــاء مجلســه احتفــاءً بمقدمــه وخــرج 

لاســتقباله معانقــاً ومعاتبــاً لــه تأخــره عــن الزيــارة. 

فَاعة  ثالثاً: أولياء الشَّ

ــن  ــن المتخاصم ــح ب ــرام الصل ــي إب ــز ه ــفَاعة والحج ــة الشَّ وظيف

ــوة  ــاء ذوو حُظ ــة أولي ــذه الوظيف ــوم به ــكام، ويق ــدى الح ــط ل والتوس

ــام. ــاص والع ــد الخ ــول عن وقب

 ومهمــة الشــفيع أو الحاجــز هــي إزالــة الــرر عــن كاهــل الضعيف 

غالبــاً، وفــض النزاعــات الفرديــة والقبليــة عــى طريقــة الأجاويــد وفــق 

يــن والعــرف التــي تحقــق الرضــا بــن الطرفــن، وقــد يطلــب  معايــر الدِّ

ــدر المتفضــل  ــن ق ــع م ــل طــرف لآخــر كحــلٍ يرف ــولي المتُطــرِّق تفضُّ ال

اجتماعيــاً وروحيــاً.. ومــن يرفــض الشّــفاعة، شــخصاً كانَ أم حاكــاً، 

273 )28(  العُــكَّاز كأنــه الحاجِــب أوالســاعِد الأيمــن للســلطان. وقــد حكــمَ الملــك نايــل في الفــرة 

ــن 1534-1551م. ما ب

274 )29( الطبقات، ص213.
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يحــاط باللَّعنــة بمفهومهــا الرُّوحِــي والاجتماعــي، أدناهــا أن يتألــب 

المــزاج العــام عليــه بالإنعــزال عنــه.

ــفَاعة والحجــز  ــاء الشَّ ــاب أشــهر أولي ــيخ إدريــس ود الأرب ــد الشّ يعَُ

ــة  ــباب ديني ــدور لأس ــك ال ــه ذل ــار لنفس ــد اخت ــلطنة، وق ــان الس في زم

واجتماعيــة وسياســية كانــت تصرفــه عــن المشــاركة المبــاشرة في الحكــم.

 وفي ســبيل الوفــاء لمتطلبــات وظيفتــه هــذه كان كثــر التســفار إلى 

ــور  ــفعاً في أم ــرة متش ــبعين م ــن س ــر م ــا أك ــه دخله ــال أن ــنَّار، ويق سِ

ــاس275)30(. النّ

وأهــم القضايــا التــي عالجهــا الشّــيخ إدريــس هــي إبــرام الصلــح بــن 

ــج والعَبْدلّب. الفُونْ

ــران،  ــم أب ن ــد الرحي ــيخ عب ــز الشّ ــفَاعة والحج ــاء الشَّ ــن أولي  م

ــب ود  ــه موك ــب كأنّ ــنَّار في موك ــكَ إلى سِ ــل ذل ــافر لأج ــذي كان يس ال

عجيــب في زمانــه، ومنهــم الشّــيخ إبراهيــم العــودي، والشّــيخ الجنيــد ود 

طــه، والأخــر )كانــت شــفاعته مقبولــة حتـــى عنــد أهــل الحِجــاز(، بينما 

ذاعــت شــهرة شــيوخ المجاذيــب بأنهــم )يعطبــون مــن يــرد شــفاعتهم(.

ــلطْان، إذ  ــفَاعة بالــرورة مثــول الــولي أمــام السُّ ولا تعنــي الشَّ

يكفــي طلــب )المـَـدد( أوالإســتغاثة بالشّــيخ مهــا بعَُــدَ جغرافيــاً، أو كان 

في الــرزخ، فــإن مَــدد الشّــيخ يحيــط بطالبــه وينجيــه مــن المــآزق، وقــد 

ــة276)31(. ــة مادّي ــه في هيئ تتجســد بركَت

275 )30(  أنظر: الطبقات، ص60.

ــرةَ مُســتغيثٍ في  ــة أســد لنُ ــل تجســد بركــة الشــيخ حســن ود حســونة في هيئ 276 )31( مث

ــات، ص75. ــس القضــاء الســلطاني، أنظــر: الطبق مجل
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ويمكــن طلــب الغــوث والنَّــرة بـــ )النديهــة( أو المناجــاة، أو بإضمار 

ــوفِ ليــس همــه التشــي  المرُتجــى، ولــو كان ذلــك في المنــام، عــى أن الصُّ

ــد الانتصــار عــى الآخــر، بــل الترقــي بالصــر عــى الآخريــن. أو تقصُّ

المــدَد كأفعــال حيّــة كــا  الغــوث وفي  المتُطرقــون في  ويعتقــد 

ــفاعة،  وكل ذلــك يرفــع مِــن قــدر الــولي اجتماعيــاً وروحيــاً، فيُشــاع  الشَّ

ــاطين  ــع الس ــة تدف ــفاعته – ككرام ــه أو ش ــه - نجَدَت ــه( أو غوثَ )لحَوقَ

ليكونــوا  أكــر حرصــاً عــى كســب رضِــا الــولي المتُطــرِّق، عــى اعتبــار أن 

ــة. ــوب العام ــة الدخــول إلى قل ذاك الرِّضــا هــو بواب

لطْان رابعاً: بِطانة السُّ

ــاك  ــن هن ــاط، لك ــل الب ــاة داخ ــتطيب الحي ــن يس ــؤلاء م ــن ه  ب

ــلطة كـ)قــدر إلهــي(  277)32(يتعايشــون  وبــكل تأكيــد مَــن يتعامَــل مع السُّ

معــه كــا يتعايشــون مــع عــوارض الدنيــا وتقلُّبــات المنــاخ.. بهــذا الفهــم 

يــؤدي هــذا الجنــاح دور البِطانــة التــي تحــض عــى الخــر وتحتسِــب 

ــم، وقــد تلعنــه سراً أو جهــراً إن خالــف إيقاعهــم.  تعســف الحاكِ

ــن، القضــاء،  ــة في مجــالات التدوي  ويشــكل عــام تنشــط هــذه الفئ

الفتــوى، التعليــم، التطبيــب، التسِريــة، الدعــاء، وإقامــة الشــعائرِ،  

ــا. ــوم به ــذي يق ــة ال ــم الوظيف ــاً بإس ــولي غالب ــغ ال ويصطب

 ويــدل تــراث هــذه الفئــة عــى تقيُّدهــم بالنَّــص كمرجعيــة لا 

ــم  ــف مواقفه ــالاة في توصي ــاك مغ ــالي هن ــاط، بالت ــا في الب ــى عنه غن

ة، إلى حــد الوصــف بأنهــم كانــوا يطبِّقــون  بأنهــم أخــذوا الكتــابَ بقــوَّ

يعَــة، بينــا الحقيقــة التــي لا مِــراء فيهــا، أن النُّصــوص تتماهــى في  ِ الَّش

277 )32(  أنظر: الإبريز، ص192.
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بيئــة الشــفاهة مــع العُــرف المحــي، الأمــر الــذي جعــل أربــاب القضــاء 

والفتــوى وغيرهــم، يميلــون إلى التوفيــق وإبــرام الصلح ونشُــدان المصلحة 

المشــركة، أكــر مــن إســتصدار حكــم مســنود بقطعيــات فقهيــة.

ــب  ــاً - حس ــاً كان أم فقه ــص - قرآن ــتهداء بالنَّ ــاوت الاس ــذا يتف وك

ظــرف المــكان ومســتوى تمــدد الثقافــة العربيــة فيــه، ومســتوى الفهــم 

ينــي المختــزل دومــاً في ممثليــه.. عــى هــذا كانــت  العــام للموضــوع الدِّ

ــة، لأن  ــة في العمومي ــم موغل ــاس كمفاهي ــن الن ــتحَضر ب ــة تسُ يعَ ِ الَّش

الغالبيــة العظمــى لا تلُِــم بفحواهــا وتفاصيلهــا إلا مــن خــال مقتطفاتٍ 

الحكائــنَ والمادِحــن  العامــة، ممثلــةً في  الاتصــال  تتيحهــا وســائل 

ــام الشــفاهة. ــن وســائط وضروب إع ــك م ــر ذل ــات وغ والحكّام

يعَــة نصوصــاً معلومــة، وكانــت الأحــكام التــي تصــدر  ِ لم تكــن الَّش

ــة، إذ كان معالجــة  ــرك بمســمى القَداسَ ــأتي عــى ســبيل الت بمســاها ت

الوقائــع تحــت دثارهــا ضرورة تاريخيــة في واقــعٍ كان إقامــة الحــد فيــه 

تبــدو كأنهــا خــروج عــن الراســخ في أذهــان العامّــة، الذيــن يؤمنــون بــأن 

يــن. حالهــم ذاك – ثقَافــة الهجــن - هــي الدِّ

 وبالطبــع، فــإن حــال العامــة هنــا، لا يختلــف كثــراً عن وهــم النخبة 

يعَــة وجــدت حظهــا مــن التطبيــق في مجتمــع شــبه  ِ التــي تدعــي أن الَّش

منغلــق بــن بحــرٍ وصحــراء كــرى وســافنّا يتفاقــم توحّشــها كلـّـا ســخى 

ــاء.  مطر الس

في مقابــل تســخير هــذه الفئــة لأداء وظائــف تعضيــد السُــلطةَ، يقوم 

ــلطْان بإغــداق العطايــا عليهــم، كــا يتحــدد مســتوى القــرب مِــن  السُّ

الســلطان بمســتوى الأداء الــذى يرضيــه.
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ــه  ــوك بن ــذي وصفــه وَدْ تكْتُ ــد القــاضي دشــن، ال ــا نتوقــف عن  هن

ــط أداء القــاضي  ــد ارتب ــة(278)33(.. لق ــل بالضلال ــا يمي ــة الم ــاضي العدال )ق

دشــن لوظيفتــه تلــك بوقائــع تتشــابك خيوطهــا، إذ هــو يتعامــل مــع 

معــن مختلــط، وفي كل ذلــك لا تغيــب ذاتــه عــن الإصطبــاغ بالحــدث.. 

كان فقيهــاً في التزامــه بالمذهــب الشــافعي، ومِــن تلــك المنُطلقــات كان 

يصــدر أحكامــه عــى وقائــعَ مجتمــعٍ يغلـُـب فيــه  المالكيــة، لذلــك ربمــا 

طفــرت شُــهرته كصــوت مغايِــر وكقــاضٍ يفُاضِــل بــن مذهبــن يتوخــى 

الرفِــق ويســتنبط حلــولاً ســهلة، لأن وضعيــة التــازج العرقــي لا تشــكل 

المنــاخ الملائــم لجعــل المجُتمَــع أو الدّوْلـَـة ميدانــا رحبــاً للعدل..هــذا هــو 

المعنــي الــذي أراده وَدْ ضيــف اللــه، وقــد ذهُــل عنــه مــن يتوهمــون أن 

عدالــة دِشــن المشــهودة كانــت تطبيقــاً للحــدود!

ــال  ــاوزات في مج ــن التج ــر م ــه  الكث ــف الل ــد وَدْ ضيْ ــد رص  ولق

ــاك مــن تــورط في  ــاك.. هن ــا وهُن ــن هن القضــاء شــارك فيهــا مشــايخ مِ

ــن أجــل  ــرة م ــاضي بمه ــذي )رشَ الق ــادر ال ــد الق ــيخ عب الرشــوة، كالشّ

ــاوي،   ــيخ قن ــن الشّ ــات خــراً ع ــب الطبق ــا دوّن صاحِ ــرأة(279)34(، ك ام

الــذي )ارتــى في أحكامــه ففضحــه أبــاه في الســوق(..كما أن بين المشــايخ 

ــد  ــة لأح ــن الحج ــى تلق ــا، في معن ــة عصرن ــاة( بلغ ــن مارس)المحُام م

ــخ. ــة280)35(،، إل ــادي العقوب ــاء لتف الخص

 وغنـي عـن القول، ان بعض المشـايخ كانَ يجمع بين أكثر من وظيفة، 

278 )33( الطبقات، ص213.

279 )34( أنظر: الطبقات، ص101، 150.

280 )35( أوصى الشــيخ عبدالحليــم بــن ســلطان رجــاً باصطنــاع العــراك مــع شــهود خصمــه 

ــات،  ــر: الطبق ــة. أنظ ــاد والنزاه ــدم الحي ــة ع ــاضي بحج ــام الق ــهادتهم أم ــن في ش ــى يطع حت

ص298.
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مثـال ذلـك الشّـيخ عبـد الله بـن صابون، الـذي كان بارعاً في علـوم النحو 

ـعر والخط،   والصرف والفقـه والمعـاني والبيـان والبديـع، والعـروض والشِّ

د، ومعلِّم وناسِـخ للكُتبُ، وسـائحِاً يملأ الأسـبِلة. وهو إلى ذلك خيَّاط وجَّل

ــل  ــي داخِ ــة المشــايخ بالســلطة، يتخف  هــذه هــي مســتويات علاق

ــذب،  ــان والج ــة والتوه ــة الرثّ ــر الهيئ ــت مظه ــرون تح ــتوياتها آخ مس

وحالهــم ذاكَ بمثابــة القِبــاب التــي تخُفِــي عــن النّــاس ماهــم عليــه مــن 

ــون،  ــم بالجن ــن وصفه ــن يمك ــؤلاء م ــن ه ــا كان ب ــه، ولربم ــة بالل الصل

صَه بصــورة حاســمة.. وقــد كان  الــذي لا تجِــد مــن يقطــع بــه أو يشــخِّ

أمثــال هــؤلاء محــط آمــال الخاصّــة والعامــة، إذ هــم بموازيــن التطــرُّق 

ــر إليهــم كخزائــنَ أسرار ومشــاريعَ تــرُّك، بــل لهــؤلاء حضورهــم في  ينُظَ

المجتمــع، حيــث  يتبــدى دورهــم السِــياسي في حــرص الحــكام والرعيــة 

عــى اســرضائهم والحــذر مــن اغضابهــم، وبهــذا يشــارك أولئــك 

)المجَاذيــب( في عــن مــا تحــرروا مِنــه في قِبــاب مظاهرهــم.. إن ظهــور 

هــؤلاء وأولئــك في لبــوس الزاهِــد أو المعتــوه، أوالمعــوَّق أو نحــو ذلــك، 

ــة دوره  ــه الخاص ــي حاجت ــث لا تلغ ــه، حي ــوغاً لرفعت ــون مس ــد يك ق

ــاشر..  ــاشر وحضــوره غــر المب المب

ومــا مِــن شــكٍ في أن هــذا الإســاح قــد فتــحَ البــابَ لدخــول الأدعيــاء 

ــة عمومــاً، لكــن ليــس لأحــدٍ الحــق في الطعــن أو  وفيّ عــى الحركــة الصُّ

ــر، أو  ــن الأم ــة م ــى بين ــم، إلا إذا كان ع ــت قِبابه ــاء تح ــام الأولي اته

كان صاحــب قــدم في علــم الباطــن.. لــذا لم يكُــن غريبــاً أن تجــد أحــد 

ــف لا   ــجادة، أو، أو، كي ــب س ــاراً أو صاح ــفيعاً أو مستش ــب ش المجاذي

وقــد كان )الفــي( هــو الطليعــة والرائــد المؤهــل لــكل الأدوار في ســلطنةٍ 

كان التَّصــوُّف العفــوي هــو تيــارَ حداثتهُــا.
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المبحث الرابع

صراع النُّخبة

ــأتها، لم  ــذ نش ــلطنة من ــل في الس ــل يعتم ــي ظ ــدر تاريخ اع ق ــرِّ ال

ــة   ــن بالدّوْلَ ي ــا وصــل الدِّ ــة ولا شــفع له وفيّ ــه النشــأة الصُّ ــا من تحصنه

اع الــذي هــو تناطــح البــر في  يعَــة.. ذاك الــرِّ ِ ولا إدعــاء تطبيــق الَّش

س  ــدَّ أشــياء الحيــاة كان قــد تأجــل احتدامــه بســبب التلاحــم بــن المقُ

ــودَاني.  ــن السُّ ــوي في الذه والدني

في تجربــة الســلطنة كان بــروز الدّوْلـَـة كمؤسســة قاهــرة قــد تغلـّـف 

بترميــز تضليــي281)1(، فأوحــي ذلــك الترميــز بنــوع مــن التــوازن لطّــف 

ــم والمحكــوم وبــن الفئــات الإجتماعيــة في  أشــكال التعــارض بــن الحاكِ

تشــكيلاتها الطبقيــة البدائيــة.

ــذ  ــتمر من اع المس ــرِّ ــب ال ــر جوان ــو أظه ــي ه ــراب القب كان الإح

بدايــة الســلطنة، وكانــت الدّوْلـَـة طرفــاً أساســياً فيــه إذ هــي التــي قادت 

ــي.  ــام القب ــال النظ ــك أوص ــى تفكي ــم ع ــا القائ ــس نظامه أواره بتكري

اع، شــهدنا الإطاحــة بأكــر رأس قبــي حينهــا هــو رأس  في خضــم الــرِّ

الشّــيخ عجيــب المانجُلـُـك،، والمانجُلـُـك عــى مــا عليــه مــن سربــال صــوفي 

ــت  ــة تجلّ ــحات عقدي ــداً بتوش اع محت ــرِّ ــم، وكان ال ــاً للقدي كان ممث

في احــراب الفُونـْـج والعبــدلاب كــا أســلفنا، والفونــج والشــلك، الفونــج 

281 )1( )الدولــة الســودانية دائمــاً مــا تكــون كارثــة عــى المجتمــع(، أنظــر: صحيفــة المجالــس، 

العــدد 23، الخرطــوم 1997، ص4.



218

اع لصالــح الفُونـْـج )بالغلبة  والفــور عــى كردفــان وقــد حُســم ذلــك الــرِّ

ــة(282)2(. الرُّوحِي

 هــذا إلى جانــب حــروب القبائــل وغزواتهــا البينيــة التــي تتســبب 

ــارات أوالنســاء أو النزاعــات الشــخصية، إلــخ. فيهــا المراعــي أوالث

إن الاحــراب القبــي الــذي نعيــش بعــض مظاهــره اليــوم في الألفيــة 

ــمة  ــر، قس ــر المص ــلَ )حــق تقري ــة مث ــميات تبريري ــت مس ــة تح الثالث

اع  السُــلطةَ والــروة، المناطــق المهمشــة، المشــوَرة الشــعبية(.. هــذا الــرِّ

لــه جــذوره، وآثــاره الســالبة عــى تماســك الكيــان القومــي وعــى مصالح 

النّــاس وعــى التجــارة بــن الأقاليــم، وهــو أكــر خطــر يهــدد الدّوْلـَـة وإن 

اع، فإنــه حافــظَ في جوفــه عــى حِميــة  كان مــن خــرٍ جلبــه هــذا الــرِّ

ــودَان  ــر السُّ ــة تحري ــدِي في معرك ــا المهَ ــاد منه ــي أف ــة الت ــال القبلي القت

مــن الأتــراك.

إلى ذلــك، خاضــت الســلطنة حروبــاً مــع الأحبــاش اصطبغــت 

ــة  ــة ممثل اع التاريخي ــرِّ ــببات ال ــب مُس ــذا إلى جان ــن، ه ي ــة الدِّ بصبغ

في النزاعــات الحدوديــة وشِــجار الــرواء والمراعــي، إلــخ.. وقــد ارتبطــت 

ــمى  ــراف اس ــع اع ــر م ــاز وم ــع الحج ــة م ــق حميم ــلطنة بعلائ الس

ــة. ــة العثماني ــة للخلاف بالتبعي

داخليــاً، كانــت هنــاك جبهــات صراع رئيســة توقــفَ عليهــا مســتقبل 

ــتقدام  ــي اس ــات ه ــك الجبه ــن تل اع  ب ــرِّ ــة ال ــت محصل ــة، كان الدّوْلَ

الأجنبــي لمــلء الفــراغ الــذي ســببه تصــدُّع الجبهــة الداخليــة.

282 )2( تــم حســم الحــرب بكرامــة مــن الشــيخ خوجــي، الــذي )وكــزَ ســلطان الفــور بعصــا 

وأوقــف زحفــه عــى ســنار(.. أنظــر: الطبقــات، ص200.
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صراع التَّصوُّف والفقه

هــو صراع مذهبــي في مظهــره، تاريخــي في جوهــره.. هــو صراع 

النخبــة المنقســمة عــى نفســها بــن مُتطرقــن وســلفيين، كلاهــا يتخــذ 

ــادي.  ــياسي والم ــور للكســب السِ س طقــس عب ــدَّ مــن المقُ

ــوذه  ــرة نف ــيع دائ ــب وتوس ــد المكاس ــاً بحص ــن كان معني كلِا الطرف

ــة انتصــاراً عــى الفُقَهــاء، ليــس في  وفيّ الجماهــري، وحينهــا حقــق  الصُّ

ــادئ  ــودَان وحــده بــل في المحيــط العــربي الإســامي، إذ شــاعت مب السُّ

ــان  ــى لأي كي ــي لا غن ــة حــزب أمم ــة بمثاب التطــرُّق وأصبحــت القادري

ســياسي عنــه.

ــودَان تميَّزَ بإيقاعه  المتســامح،   غــر أن صراع التَّصــوُّف والفقــه في السُّ

الناشــئ مــن الاعــراف بالآخــر داخــل البيئــة الهجــن، فلــم يكَــد صــوت 

وفيّــة  ر الثقافــة الصُّ الحِــدّة يعلــو في تلــك البدايــات، وذلــك بفضــل تجــذُّ

ــدى  ــه ل ــوُّف والفق ــن التَّص ــرق ب ــد كان الف ــف لا وق ــع، كي في المجتم

السِــنَّاريين كالفــرق بــن المــاء واللــن.

هــذا عــى الأقــل مــا صَــدَر على لســان الشّــيخ حســن ود حســونة  في 

ســياق تقريعــه لأحــد الفُقَهــاء، وقــد رســم وَدْ ضيْــف اللــه  تلــك الواقِعــة 

ــا  ــا قبِله ــك المجــوَّدة م ــا وقِرايت ــي المكــَّرة ســيدي قِبِله ــذا: )قِرايت هك

ليــك.. ســيدي إن ملـّـحْ لي باللَّــنْ وليــك بالمويــة شــن حيلتــك(؟283)3(..

 على هذا الإيقاع الهادئ سـارت القافلِة تحرسـها سماحة القوم التي 

كانـت ترياقـاً شـذب التعصـب القبيل والتنطـع الفقهي.. انعكسـت تلك 

283 )3( النــص بليــغ الدلالــة عــى تمــازج ثقافــة التصــوف والفقــه وعــدم اســتغناء أحدهــا عــن 

الآخــر، فالمــاء أســاس الحيــاة واللــن خــر غــذاء، ولا غنــى للنــاس عــن أحدهــا.
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السماحة في الميـدان العـام وفي مجـال السِياسـة وأفـرزتَ بمـرور الوقـت 

ينية – سـلباً وإيجابـاً – فخرج قادة  رطُوبـةً تغُـري باسـتثمار العاطفـة الدِّ

التقليـدي في خـروجٍ كالتوريـث، مثلما تنافـس  للمُجتمَـع مـن الرحـم 

اع على السـجادة. آخـرون متوشـحين بالقداسـة كما سـنبين لاحقـاً في الصِّ

ولمــا كانــت قاعــدة الثقافــة السِــنَّارية هــي تمــازج الأعــراق واختــاط 

ــل كل  اع داخ ــرِّ ــان ال ــة، ف ــة الإجتماعي ــل البيئ ــه داخ ــوُّف بالفق التَّص

معســكر لا يرُصــد إلا بهــذه الــروح  - روح التســامح..

ــذه  ــد وتلمي ــاب العقائ ــيخ أرب ــن الشّ ــرى ب ــذي ج  كان الخــاف ال

الشّــيخ حمــد ولــد أم مريــوم خلافــاً حول تفســر النَّــص قــادَ إلى المفُاصلة 

ث عنهــا الشّــيخ حمــد بقولــه: )كنــت خادمــه وملازمــه ذات  التــي حــدَّ

يــوم قلــت لــه: ياســيدي هــذا العلــم الــذي قرأنــاه مأموريــن بامتثالــه أم 

لا؟. قــال: مأموريــن بامتثالــه.. فقلــت لــه: خليــل قــال: وكُرِّهَ صــاة فاَضل 

عــى بدعــي أو مظهــر كبــرة.. قــال: نعــم. قلــت لــه: لـِـم تصُــلِّ عليهــم؟ 

ــك  ــاس جيران ــه النّ ــوا ل ــن، قال ــاس ماهــم رضيان ــاً والنّ ــك وقت ــرك ذل ف

ــت(284)4(. ــا كان فرحل ــاد ك ــد المشــاقق، فع ــك تســمع كلام حم وأقارب

ــة  ــي في كراه ــص المال ــة النَّ ــنَ إلى حرفي ــذ رك ــاهد، أن التلمي  الش

ــا كان شــيخه فقــد تجــاوز  ــرة، بين ــازة عــى مرتكــب الكب صــاة الجن

قيــود النَّــص لــرورةٍ اجتماعيــة تطلبــت بإلحــاح أن يجُــاري النّــاس، لـِـا 

لذلــك التجــاوز مــن قيمــة دينيــة ودعويــة، ذلــك أن التمســك بحرفيــة 

يــن. ــص قــد يســلب إقبالهــم عــى مــا يطيقــون مــن تعاليــم الدِّ النَّ

ــة والفُقَهــاء عــى حــدٍ ســواء، بــث نُــذُر  وفيّ  كان المطلــوب مــن الصُّ

ينيــة في رغائــب النّــاس ومجــاراة أوهامهــم وتدريجهــم مــن  الثقافــة الدِّ
284 )4(  الطبقات، ص174.
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ــا  ــب م ــه التقري ــى وج ــذا ع ــة.. ه ــد والطاق ــدر الجه ــال بق ــك الح تل

إطــان إليــه الشّــيخ أربــاب العقائــد، بانــه حــن يصــي عــى الميــت - أي 

ميــت - فــان في تلــك الصّــاة عــزاء للأحيــاء، وليــس عليــه محاســبة الموتى 

بــل لــه أن يذكــر محاســنهم..على هــذا يتــواءم المطلــب الاجتماعــي  مــع 

ــص والبحــث  ــة، وصــولاً إلى جوهــر النَّ ــد الحرفي ــن، بتحيي ي مقاصــد الدِّ

عــن الحكمــة التــي وراءه.

ــة  ــراء المعرف ــاء في إث ــة والفُقَه وفيّ ــن الصُّ ــدال ب ــهم الج ــد أس  ولق

وأضــاءَ عتمــة الكثــر مــن القضايــا، مــن حيــث أن العقيــدة الجديــدة في 

عمومياتهــا كانــت رؤى متطــورة بالقيــاس إلى معــارف المجُتمَــع وانمــاط 

تدينــه البــدائي.. يكفــي أنهــا رؤيــة تحظــى فروعهــا وأصولهــا بالتدويــن، 

ولهــا ذاكــرة حيــة مقابِــل الشــفاهة الســائدة.

يــن  كان لنخبــة المــاضي القــدرة عــى التعاطــي مــع المجُتمَــع ومــع الدِّ

كــيء واحــد، وبذلــك تعافــت إلى حــد مــا مــن أزمــات النخبــة المعاصرة 

ــص والواقــع، ذاك التبايــن الــذي يحتــاج  حــن ظهــر بوضــوح تبايــنَ النَّ

إلى إعــال العقــل دون غمــط جــدارة النَّــص.. ولقــد لجــأ أعــامٌ في ذلــك 

ــم الواقــع285)5( بالاجتهــاد في  المــاضي إلى معالجــة بعــض النُّصــوص لتوائ

التأويــل وفي التعريــف مــا أمكــن بشريعــة الأحــوال الشــخصية، والأخــذ 

اع  بجوهرهــا لا بنصوصهــا المدونــة في المذاهــب، كــا لا يخفــى أن الــرِّ

ــيف  ــهار س ــذّات وإش ــن ال ــو م ــن يخل ــر لم يك ــك الع ــة ذل ــن نخب ب

ــاوي  ــد ح ــيخ محم ــه والش ــع الل ــيخ دف ــن الش ــة ب ــائل المتبادل ــك )الرس ــال لذل 285 )5( مث

حــول تأويــل المدونــة وشرحهــا(. أنظــر: الطبقــات، ص174. ومثــال لذلــك أيضــاً، فتــوى  الشــيخ 

صغــرون الشــقلاوي والتــي كان يعمــل بهــا في )رد المطلقــة ثلاثــاً إلى زوجهــا مــن غــر محلــل(، 

ــاس  ــع الن ــه: )جمي ــول ل ــك ويق ــه ذل ــر علي ــس ينك ــن الشــيخ إدري ــادر ب وكان الشــيخ عبدالق

ــات، ص237. ــر: الطبق ــا؟(. أنظ ــوّيهم أولاد زن تس
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الضلاعــة في الحفــظ والاســتظهار والتمــرس عنــد رؤى الأشــياخ، هــذا مــع 

اع – أحيانــاً - عتمــة التكفــر واتهامــات الخــروج عــى الملَِّة. دخــول الــرِّ

اع بين الأولياء الصِّ

ــوفِ تمايــزاً قــد يفــي  تخُفــي مظاهــر الانســجام داخــل الكيــان الصُّ

إلى المنازلــة، إذ تــرى طريقــة تــرى أنهــا الأمثــل، وأن شــيخها هــو القطب، 

ــدي، وصاحــب  صاحِــب الوقــت، ختــم الولايــة، الــوارث للجنــاب المحمَّ

المــدد المتصــل، إلــخ.

ــوفِ قــدر حتمــي، لا ســيما وأن الطــرق  اع داخــل الكيــان الصُّ  والــرِّ

ــودَان في زمــان قبــي، فــكانَ لهــا حــظ غــر يســر مــن  وفــدت إلى السُّ

ــى  ــذره ع ــاص  لتج ــذاق خ ــه صراع ذو م ــان، لكن ــك الزم ــات ذل صراع

اع  ثنائيــة الخلــق والنفــس الموزعــة بــن النفــخ والطــن.. ولــن كان الــرِّ

ــوفِ هــو رحلــة  بــن البــر تغلــب عليــه غريــزة التملــك، فــان صراع الصُّ

انتقــال النفــس في المراقــي والمــدارج، وهــو صراع دقيــق، نحــاول أن نلــم 

ببعــض مشــاهده في مســتويات عديــدة، منهــا:

صراع النفس 

ونعنــي بــه مكابــدة المتُطرق للترقــي في مراتــب النفوس الســبعة286)6( 

286 )6( يــرى الصــوفي بــوارق حالــه في الــرؤى.. يــرى لــونَ نفســه ولــكل نفــس مــن النفــوس 

امة  الســبعة لونهــا: ) النفــس الأمــارة نورهــا أزرق وعالمها الشــهادة وذكرها »لا إله إلا اللــه« - اللوَّ

نورهــا أصفــر وعالمهــا الــرزخ وذكرهــا »اللــه« -  الملهمــة نورهــا أحمــر وعالمهــا الــروح وذكرهــا 

ــا  ــا أخــر وذكره ــة نوره ــا »حــي« - الراضي ــض وذكره ــا أبي ــة نوره ــس المطمئن »هــو« - النف

»واحــد« - المرضيــة نورهــا أســود وذكرهــا »عزيــز« - أمــا الكاملــة فــان صاحبهــا لا يفــر مــن 

العبــادة بجمعيتــه كلهــا(. أنظــر: الشــيخ محمــد الكســنزاني، التصــوف، )بــدون تاريــخ( ص109.
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تحــت رعايــة شــيخ عــارف بالطريــق، وآفــة الســالك التــي تقعــده عــن 

الترقــي هــي البــوح.

يــن العــركي الــذي أدخــلَ حــوّاراً في  َ عــن ذلــك الشّــيخ شرف الدِّ  عــرَّ

الطريــق، وبعــد أســبوع مــن دخولــه كانَ الحوار يــرى العالم )مــن العرش 

إلى الفــرش(، فكشــفَ مَســتورهَ عندمــا حــى مشــهده وقــال:    )رأيــت 

جميــع مــافي عقــول النّــاس فحصــل لي انقبــاض، فلامنــي بعــض الفقــراء 

عــى ذلــك، فقلــت لهــم حصــل لي كذا وكــذا قالــوا: نحــن طلبنا هــذا وما 

وجدنــاه، فبِمجــرد الــكلام انقطــع منــي ذلــك المــدد، فإن الشّــيخ ســألني، 

قلــت كــذا وكــذا، فقــال لي أتاريك إنــت مطموس مَــاك محل أمانــة(287)7(.

ــول إلى  ــافات،  والوص ــع المس ــس بقط ــي لي ــر في المراق ــذا الس وهك

ــاء. ــة اصطف ــل هــو حال ــنّ، ب ــأداء مع ــانٍ أو ب ــة لا يتحــدد بزم القم

 وتلُاحِظ في النَّص أعلاه، تشديد الرواية على أهمية التدرج في المراقي 

خطوة في إثر خطوة، حتـى يكتسب السالك القوة الكافية لحمل الأسرار.

صراع الأنفُس

وهو التنافس الذي يقع بين الأنداد، ويعبر عنه بجدارة مشـهد الشّـيخ 

ـودَان  حسـن ودحسـونة مع أخيه العجمي، بعدَ أن هجر الأخير وطنه السُّ

إلى الحجـاز تـاركاً الميـدان لأخيـه، لأنـه )مـا بيرتعن توريـن في بقـر(.288)8( 

تقــول الروايــة أنهــا التقيــا في الحــج، فنظــرَ الشّــيخ حســن إلى أخيــه 

ولم يسُــلِّم عليــه، قيــل لــه: لـِـم لا تســلم عليــه؟. قــال: )نظــرُ المحُِــب إلى 

مــتُ بــن العارفــن كلام(. المحــب ســام، والصَّ
287 )7( الطبقات، ص230.

288 )8( أي ان المكان لا يتسع لصولة فارسين، إذ لابد أن يبِذ أحدهما الآخر.
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وفي مشــهد آخــر، يقــول صاحِــب الطبقــات، إن الشّــيخ إدريــس 

ــاج  ــة إلى الح ه ــوي موجَّ ــاب النب ــن الجن ــالة( م ــى )رس ــاب تلقّ ود الأرب

ــاً: )إن النبــي يأمُــرك أن تبنــي  ســعيد بــن عبــد الجليــل، نقَلهــا لــه قائِ

للشــيخ دفــع اللــه مســجداً(.. وكانــت المفاجــأة أن الحــاج ســعيد )حلــفَ 

ــي  ــن النب ــاشرة م ــر مب ــى الأم ــجد، إلا إذا تلق ــي المس ــاق( ألا يبن بالط

صــى اللــه عليــه وســلم، فقــال رداً عــى الشّــيخ إدريــس: )أنـَـا كافِــر مَــا 

ــي؟(289)9(. يجَِين

  ونظرَ غيَر بعيد، حتـى رأى الرؤيا وتلقى الأمر، وبنى المسجد..

هــذه نمــاذج لــراع الأنفــس، وهــو صراع مراتــب وان لم يخــلُ مــن 

ــال  ــال، والك ــبيل الك ــي في س ــراد روح ــه طِ ــة، كون ــب الدنيوي الرغائ

للــه وحــده.

الخاطِر

الخواطــر عنــد الأوليــاء بمنزلــة الرســل، وهــي بــن الأوليــاء مشــاهد 

حيــة وليســت طيفــاً يرحــل، والدواخــل مقــروءة أمــام كل روح شــفيف، 

ــة عــى  وفيّ ــك يحــرص الصُّ ــا، لذل ــف( بالخباي ــروح الشــفيف )يكاشِ وال

)جــر الخاطِــر( وعــى المطايبــة والمواجبــة تعرضــاً للنفحــات، لأن خاطــر 

الإنســان - خاطِــر الــولي أو دعوتــه - لا تذهــب أدراج الريــاح، وإن 

ــة  ــي حميمي ــزاح.. فف ــبيل الم ــى س ــا ع ــه أو قاله ــا دواخل ــت به تحرك

الصُحبــة بــن الشّــيخ إبراهيــم البــولاد ورفيقــه في الأزهــر الشّــيخ على ود 

عشــيب، داعــب الأخــر للبــولاد: )اللــه لا ينفعــك بعلمــك(.

289 )9( الطبقات، ص62.
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 يقــول وَدْ ضيــف اللــه إن البــولاد مــات بهــا، فلــم يجلــس للتدريــس 

في خلوتــه ســوى ســبع ســنوات، أمــا ود عشــيب فلــم يبلغنــا أنــه درَّسَ 

أحــداً!290)10(.

ــيخ  ــزار الشّ ــام م ــرون أم ــو ق ــرازق أب ــيخ عبدال ــف الشّ ــن وق وح

ــيخ  ــه الشّ ــار( فعاجل ــو النّ ــزار تاكل ــيدْ المَ ــال: )سِ حســن وَدْ حســونة ق

حســن طالبــاً منــه أن يخفــف الأمــر عليــه إذ هــوَ واقــع مــا محالـَـة: )قـُـل 

ــا(291)11(. ــار الدني نَ

ولمــا كانــت أحاديــث النفــس مقــروءة أمــام الأوليــاء، فــإن القاعــدة 

ب خواطــره: )إذا جالســت القــوم، أمســك خاطِرك  لمــن يزورهــم ان يشــذِّ

لا تحــاكي الفُقَهــاء فــإن قلوبهــم محجوبــة(292)12(.

ــفته  ــأتي مكاش ــد ت ــر - وق ــرأ الخاط ــوْر - يق ــرِ الغ ــولي يسَ  أي أن ال

ث صاحِــب  رداً جهريــاً عــى الإنــكار الــذي يوســوس بــه القلــب..  ويحُــدِّ

الطبقــات أن الشّــيخ عبدالــرازق أبوقــرون كان بطــاً للمكاشــفات، مِــن 

ــاة  ــن للص ــيخ الزي ــة الشّ ــه إمام ــرَ بقلب ــاً أنك ــف رج ــه كاش ــك أن ذل

عــى أبيــه، كــون الزيــن حينهــا حــدِث الســن.. قيــل أن الرجــل وســوسَ 

بقلبــه وقــال هــذه الصّــاة باطلــة، ) فقــال الشّــيخ عبدالــرازق مكاشــفاً: 

الجنــازة جنازتنــا والصّــاة صلاتنــا، نتــم عُمــي، بركــة صغــرون دخلــت في 

الزّيــن مــن راســو لي رجليهــو(.

290 )10( الطبقات، ص256.

291 )11( مــات الشــيخ حســن ود حســونة بإرتــداد نــار البنــدق عليــه. ويقــال أن ارتــداد النــار 

كان غــارة مــن ولي آخــر دخــلَ حفايــر  وَدْ حســونة فى هيئــة تمســاح،، وفي القصــة قطفــاً مــن 

قصــة الســيدة عائشــة رضي اللــه عنهــا مــع أخيهــا عبداللــه خــال واقعــة الجمــل.

ــاب  ــك كت ــإن دواخل ــاء، ف ــم أحــوال الأولي ــن تنكــر قلوبه ــاء الذي 292 )12( أي لا تكــن كالفقه

ــات، ص )71(. ــر: الطبق ــم. أنظ ــوح أمامه مفت
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ورغــم تلــك البراعــة فقــد الشّــيخ عبدالــرازق أميــاً، وجليســاً للخــر 

ــاس  ــق النّ ــبار تحلُّ ــذه باس ــه تلمي ــرَ علي ــرة أنك ــام.. ذات م ــه الس علي

حولــه وهــو لا يعــرف القــراءة ولا الكتابــة، فكاشــفه قائــاً: )اللــه يرُيــك 

مــا شُــفناه، فمســكه وورَّاه الكعبــة عيانــاً(293)13(.

وفي دنقــا العجــوز - يقــول الــراوي - إن رجلاً جاء إلى الشّــيخ عووضة 

ــه العاقــر، وطلــب إلى الشّــيخ أن يهبهــا  ــة إمرأت شــكَّال القــارحِ بصحب

الذريــة.. )فقــال لهــا أدخلــوا أرقــدوا فــوق عنقريبــي(.. وبــدأ يتــذوق 

الطعــام الــذي قدمــاه لــه، )فانكــرَ عليــه بقلبــه رجــل حــاضر في المجلس، 

قــال الحــري أكال الرَّغيــف يتعــدَّ عــى أحــكام اللــه(..؟ هنــا كاشــفه 

الشّــيخ عووضــة وقــال: )عووضــة إن قــال للعــود اليابِس ألـِـدْ يلَِــدْ(294)14(.

ــن  ــع م ــم وترفي ــب في المكاشــفات هــو التعلي ــدف الغال ــل اله  ولع

هــم أقــل درجــة، وقــد تكــون المكاشــفة انــذاراً بالعطــب، وقــد يتجســد 

ــاراً  ــعلَ ن ــذي أش ــر ال ــيخ المســلمي الصغ ــر الشّ ــاً، كخاط ــر مادي الخاط

ــل دون رضــاه،  ــعَ الرَّحي ــرني، لأن الأخــر أزم ــيخ عــارة الق ــع الشّ في رب

فأضطــر الشّــيخ عــارة إلى الأوبـَـة طالبــاً الرضــا.. وكذلــكَ انطلَـَـق خاطــر 

الشّــيخ أبوالقاســم الودينــابي خيطــاً مــن النــور تتبَّــع الشّــيخ دفــع اللــه 

ــر  ــة للخواط ــك أمثل ــب خاطره295)15(..تل ــاً تطيي ــه طالب ــلَ إلي ــى قف حتـ

والمكاشــفات والمناغــات والهَواتـِـف296)16( وغيرهــا مــن إشــارات ورمــوز، 

293 )13( الطبقات، ص74، 303.

294 )14( يقــول وَدْ ضيــف اللــه، إن )الراكوبــة التــي كان يجلــس تحتهــا، بهــا عــود نخــل إخــرَّ 

ــا  ــم دنق ــت لحاك ــة شــفاهية تقــول أن مكاشــفة الشــيخ كان ــاك رواي وأثمــرَ في الحــال( .. وهن

حســن ولــد كشــكش.

295 )15( أنظر: الطبقات، ص85، 311.

296  )16( )الهاتِــف( نــداء مِــن وراء الحُجُــب يلتقطــه روح شــفيف.. يقــول صاحِــب الإحيــاء : 

)لعلــك في سرادقــات العــز تنُــادي بمــا نــودي بــه مــوسى(. أنظــر: الغــزالي، إحيــاء علــوم الديــن، 
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ــاً في  ــي لاحق ــم التجريب ــا العل ــرف به ــي اع ــال روح ــق اتص ــي طرائ ه

التلبــاثي والباراســيكولوجي، وتلــك القــدرات المذهلــة في خطــاب النفــس 

وقــراءة غــر المحســوس، تبــدو كموهبــة إلهيــة قــد يحظــى بهــا أنــاس 

ــن. عاديــون ممّــن لا تظهــر عليهــم مظاهــر التديُّ

المبُاهاة

ينــي، في سربالها القــدسي تبدو تلطيفاً   المباهــاة بــن ذوي الســمت الدِّ

للفخــر القبــي، لأنهــا تترفــع عــن التفاخــر بالأنســاب والأمــوال  وتحكــم 

ــوفِ  عــى ذلــك النــوع وغــره مــن الاعتــداد كأغــراض دنيــا زائلــة، والصُّ

ــة. ــدث بالنِعم ــكر والتح ــبيل الش ــى س ــق ع ــرده في الطري ــي بتف يباه

 ولقــد كان مــن دواعــي الفخــر مثــاً، وصــف مــا يــدور في الخــاوي 

ــوة  مــن نشــاط روحــي واجتماعــي، في هــذا الســياق نقــرأ وصــف خل

ــي  ــة الت ــق القَبيلَ ــم بعب ــف مُفع ــو وص ــرضي، وه ال الف ــدَّ ــيخ الق الشّ

يــن حولهــا خيــوط الفنــاء. فأنــت تــرى في وصــف  نســجت أيدولوجيــا الدِّ

ــوء،  ــاه الوض ــت في مي ــب الناب ــى العش ــم - ترع ــعيّةً – بهائ ــراوي س ال

في إشــارة لكــرة الحــران الذيــن تهفهِــف جلابيبهــم كأنهــا نســيمٍ بــارد 

يلفــع وجــوه جــران الخلــوة.

 وكان الشّــيخ الفــرضي يباهــي بــأن تلامذتــه أتقــي مــن حيران الشّــيخ 

ــم يغضــون  ــم، لأنه ــأنَّ )الشــوكة لا تطعنه ــك ب ــل عــى ذل ــن ويدل الزي

أبصارهــم في الأرض، فــا ينظــرونَ إلى حــرام(. وكــذا وردََ في خــر الشّــيخ 

ج5، ص32.. بهــذا المعنــى وردََ ذكــر الهاتــف عــى لســان الإمــام المهــدي. وعنــد الحكــاء – أهــل 

الزبرجــة – فــإن الهواتِــف بمثابــة رســائل تبُــث دونَ قيــدٍ مــن زمــان أو مــكانٍ بوســائل غيبيــة، 

ــع.  ــراءة الطال ــوء وق ــات في الإســتخبار وكشــف المخب ــا اســتخدام  أسرار الأســاء والآي ــن بينه مِ

أنظــر: البــوني، منبــع أصــول الحكمــة، ص165. 
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حســن ود حســونة تبََاهيــه بأنــه )حسَــن الأوَّل عنــد اللــه(، بينــا أعلــنَ 

اَبي أن مقامــه أعــى مــن مقــام الشّــيخ إدريــس ود  الشّــيخ حمــد ود الــرُّ

ــة، واحــد بعــدِي مــا يفعــل في  ــدْ مِريّ الأربــاب وأضــاف: )متعلــم يــا ول

العيلــة، لأن الأسرار قبُِضــت وعُلِقــت في سَــاق العــرش( 297)17(.

 ويلُاحَــظ أن مثــل هــذا التباهــي كثــر في عــالم التَّصــوُّف، كيــف لا 

وقــد افترعــه الجيــاني قائِــد المتُطرقــن.. ولعــل عقــول أهــل التصحيــف 

تتوقــف كثــراً عِنــد إعــان بعــض اللاحِقــن تفوّقهــم عــى الجيــاني في 

ــاني  ــد التج ــيخ أحم ــر، الشّ ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــم ع ــدى، منه الم

والإمــام  المهَــدِي.. مهــا يكُــن فــإن لهََــجُ المباهــاةِ، يعُــد مــن المناســبات 

القليلــة التــي يفُــي فيهــا الــولي ببعــض أسرار مشــهده.

صراع السجادة

ــيخ  ــة بش ــرة اللصّيق ــل الدائ ــدور داخ ــا ي ــاً م ــجّادة غالب  صراع السِ

الطريقــة، ومرمــى ذلــك الــراع هــو زعامــة الطريــق إذا لم يحُســم أمــر 

الخِلافــة بواســطة الشّــيخ قبل وفاتــه.. جاء في ترجمة الشّــيخ أبو القاســم 

ــا القاســم )كان أميــاً مِثــل جــدّه  ــل، أن أبَ الجنيــد بــن الشّــيخ عــي النيَّ

الهَميــم، الــذي كان يحفــظ مــن القــرآن إلى حــد الزلّزْلَة.. حــن دنت وفاة 

أبيــه قالــوا لــه: مــن الخليفــة بعــدك؟. قــالَ: راعــي البقــر، مشــراً إلى أبــو 

القاســم الــذي كان مشــغولاً برعايــة البقر وقميصه أســود معبــس.. قالوا: 

الشّــيخ أكبرنــا وأعرفنُــا باللــه، إن كَان مــا رأى فيــه خــراً مَــا ولّه علينــا.. 

ــري(298)18(. ــدِي عِنــده، واليَخَالفُــه خَالفَنِــي فِ قَ وقــال لهــم أيضــاً: العِنْ

297 )17( فى معنى أنّ النساء لن تلدِ مثله، وأنهّ خاتم الأولياء، أنظر: الطبقات، ص173

298 )18( الطبقات، ص70
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هنــا – في المـُـدوَّن أعــاه - تبــدو الخِلافــة كالتوريــث للزعامــة 

القبليــة، لكنــه اختيــار بعــد تمحيــص، أي أنــه وراثــة تقــوم عــى الجــدارة 

الرُّوحِيــة، وقــد أشــار الشّــيخ لذلــك بقولــه: )حقيقــة الــولي يرشــد مُقبــل 

ــه(299)19(.  ــه إلي ــر. ونهََمــه وضمَّ ومُدبِ

ْ وفيــه الجهــر، بيــدَ  اع كــا الصّــاة، فيــه الــرِّ هــذا النمــط مــن الــرِّ

أن بعــض مظاهــر ذلــك الــراع تتكشــف للعيــان حــن يحتــاج طرفــاه 

إلى حشــد التأييــد، واللجــوء إلى التحشــيد وســيلة غــر مرغوبــة نظريــاً، 

إذ هــي تعنــي ترجيــح ميــزان التنافــس كــا لــو أن زعامــة الطريــق مُلــكٌ 

دنيــوي.. وللتحــرر مــن مثــل تلــك الذيــول )الدنيَويّــة( غالبــاً مَــا ينجــز 

ــذ بهــا غريمــه، ففــي أجــواء الكرامــة يتوشــح  أحــد الأطــراف كرامــة يب

اع بقدســيته الملُتهِبــة التــي تكُفكِــف أطــراف الحديــث، وتغِــلْ يــد  الــرِّ

)التهابُــش( بــن الطرفــن.

هــذا بعــض مــا جــرى للشّــيخ صغــرون في صراعــه مــع أولاد أخوالــه 

عــى ســجادة أولاد جابــر300)20(، لكــن جرثومــة الــرِّاع ظلت حيــة داخل 

تلــك الأسرة، بدليــل اصطــراع ابنــه الزّيــن مــع أخوتــه عــى وراثــة مجــد 

الأب - صغــرون.. بهــذا نــرى أن الكرامــة مهــا خبــأت ذاتهــا في طقــوس 

التضاريــس – تضاريــس الــر اع - إلا أنهــا تبُقِــى شــيئاً مِنــه في النفوس.. 

لهــذا لا يعُــد التحشــيد الجماهــري هــو الطريقــة المثــى لادارة الــراع 

ــل  ــاً تحتم ــه ذات ( لأن ل ــرِّ ــاه )ال ــتدعاه وأعط ــأه واس ــه، أي هي لَ ــي فضَّ ــه تعنِ 299 )19( نهََم

ــرآن. ــة الق ــه حَفَظ ــل دونَ إخوت ــه التفضي ــعَ علي ــد وق ــوح، وق الب

300 )20( في خضــم الــراع بــن الشــيخ صغــرون وأولاد أخوالــه، تدخّــلَ ملــك الشــايقية 

عنــد الشــيخ صغــرون، فعطبــه الشــيخ صغــرون.. يقــول ود ضيــف اللــه: »اغــي عليــه فــوق 

جــواده«. بعــدَ ذلِــك رضَِّ الشــيخ صغــرون وعًفــا عــن الملــك وعَــزمََ لــه فعُــوفَِّ، وقــال الشــيخ 

ــر:  ــاً لي(. أنظ ــن اخوان ــي، م ــا من ــذا م ــذاذ: »ه ــن الأف ــه ب ــبب تدخل ــك بس ــع للملِ ــا وق ان م

الطبقــات، ص235.
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داخــل كيــان عَقَــدي يتــرّب مــن مَعــن قبَــي.. ومــن هــذا نســتحصد 

دروســاً تتعلــق بديمقراطياتنــا المعــاصرة  التــي يحيــط بهــا هــذا المــأزق 

ــة داخــل قطــاع  ــيناريو الحداث ــل س ــف يتفاع ــد أخــرى، إذ كي ــرة بع م

ــرة لمــن يحمــل يحــَّرز بالأحجِبــة ويفُصّــد وجهــه  اجتماعــي يــرى النَّ

ــة، أوغيرهــا مــن أمــارات  ( أو البََكَ ْ تأكيــداً لــولاءه واعتقــاده في )الــرِّ

انتقــال الخِلافــة الصــادِرة مــن الســلف، إشــارةً أو تلميحــاً أو تصريحــا؟ً

في مثــل ذاك الواقــع، واتقــاءاً للفتنــة يضحــي اختيــار الســلف 

لصاحِــب الوقــت هــو الإختيــار الأكــر واقعيــةً، كــون إختيــار لا يخــدُش 

قدســية الزعامــة التــي يفــرض ألا تنُــال بمنطــق القــوة الماَدِيـّـة أو بغلبــة 

المؤيديــن، لأن الركــون إلى منطــق التنافــس الطليــق يعُــد نكوصــاً عــن 

ــي  ــب هرم ــق ترتي ــات وف ــب ومقام ــلك مراتِ ــي في سِ ــتحصاد الترق اس

ــق301)21(. دقي

المنازلات المفتوحة

ــة  ــط في الواقع ــد تختل ــبابه، وق اع وأس ــرِّ ــه ال ــدد أوج ــا تتع  وفيه

ــة، إلــخ.. مثــال ذلــك مــا  الواحــدة صراعــات الــذوات والمذهــب والقَبيلَ

اع  ــرِّ ــدأ ال ــد ب ــة(.. فق ــه )ننُّ اَبي وأخي ــرُّ ــيخ حمــد ود ال ــن الشّ ــع ب وق

بينهــا أولاً عــى الإرث، ثــم أوصلهــا  ذاك الــراع إلى ســاحة  القضــاء 

حتــى اتخّــذ بعــد ذلــك بعــداً مذهبيــاً انتهــى بكرامــة للشّــيخ ننُّــة أظهــر 

فيهــا قوتّــه الخارقــة عندمــا )قــذفَ بعجــلٍ إلى ضفــة النيــل الأخــرى(.. 

ــرَ  ــآقٍ غ ــا بم ــن تبُصرن ــه: )ل ــن هــذا بقول ــوري ع ــاح الفيت ــد مِفت ــرََّ الشــاعر محم 301 )21( ع

مآقينــا / لــن تعرفنــا مــالم نجُْذِبــكَ فتعرفنــا وتكاشــفنا / أدنى مــا فينــا قــد يعلونــا يــا ياقــوت / 

فكُــن الأدنى، تكُــن الأعــى فينــا(. عــي المــك، مختــارات مــن الأدب الســوداني، ط3، دار الخرطــوم 

ــو 1997، ص104. ــع، الخرطــوم/ يوني للطباعــة والنــر والتوزي



231

يقــول الــراوي أن النّحــان رأى تلــك الكرامــة مِــن أخيــه، فكانــت ســبباً 

ــه الفقــه وانخراطــه في التَّصــوُّف302)22(. في اعتزال

الغارات

اع تتجــى خصوصيــة التجربــة، لأن    في هــذا النمــط مــن الــرِّ

ــد،  بــل تظــل في  الغــارات بــن الأوليــاء هــي مِــن أحوالهــم التــي لا تقُيَّ

الغالــب )أسراراً متشــافهة( دون تفصيــل.

تحمــل الغــارة معنــى تحــرُّك النفــس بإحســاسٍ لا يـُـام عليــه صاحب 

النفــس الذكيــة، لأن ذلــك الإحســاس ماهــو إلا )غــرة في طلــب الحــق(.. 

بهــذا المعنــى تكــون الغــارة ثنــاءاً لا اعتــداءاً، فقــد مَــدَحَ وَدْ ضيْــف اللــه 

الشّــيخ باســبار الســكري بأنــه )كان غيــوراً( يعطــب مــن تجــاوزَ حــدّه.

وتعنــي الغــارةَ في مــا تعنــي، منازلــة الخصــم حتـــى إزهــاق روحــه، 

باَبـَـة، الــذي قتُــل )حــن  كــا جــاء في خــر الشّــيخ إســاعيل صاحــب الرَّ

ــارة  ــي المتضمــن في العب ــف القب ــلك(303)23(.. هــذا الطي ــم شُ ــار عليه غ

أعــاه، يتشــابى في أغلــب وقائــع الغــارات المدونــة في الطَّبَقــات، أو تلــك 

المحكيــة عــن ذلــك العهــد، غــر أن الغــارة بطابعهــا الميتافيزيقــي تقــع 

بــن ذوي القدســية دون قصــد التنكيــل أو الانتقــام أو طلــب التشــفي أو 

ســة  الرغبــة في الانتصــار. إنهــا أشــبه بتدافــع المناكــب عــى العتبات المقُدَّ

أو الفنــاء تحــت أرجــل الطائفــن، مــع ذلــك فهــي خطــر يتَّقيــه الأفــذاذ 

(  خشــيةَ أن تتحــرك نفوســهم بالمحــق،  بالتــأدب في حــرة )أهــل الــرِّ

ثــوا عــن  وهــو حــال يتقّيــه حتـــى الفُقَهــاء كالإمــام الشــافعي الــذي حدَّ

302 )22( أنظر: الطبقات، ص366.

303 )23( الطبقات، ص96
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ه أبي حنيفــة، وعــن كيــف أنــه أســدلَ في الصّــاة عندمــا  تأدبــه مــع نِــدَّ

دخــل حرمــه وقــد كان الثابــت عنــده القبــض.

اع تحفيز الصِّ

  قــد تقــع الغــارة دون أســباب محسوســة، وبــن أوليــاء لا يربطهــم 

عــر واحــد، وقــد تكــون الغــارة في شــكل رؤيــا يأخــذ فيهــا الــولي هيئــة 

موتيفيــا تاريخيــة304)24( يطــل عبرهــا مــن زمــان غابــر عــى ولي معــاصر.

 وتســتخدم في الغــارة أســلحة معروفــة وأخــرى غــر محسوســة، كأن 

ــه أو  ــلب معارفِ ــه، أو يسُ ــر علي ــن المغُ ــوع ع ــرد وق ــولي بمج ــل ال يقُت

عقلــه.. نجِــد في قِصّــة الشّــيخ دفــع اللــه ود أبــو إدريــس مــع الشّــيخ 

مــدني بــن دشــن طرفــاً مــن ذلــك، فقــد قــال الشّــيخ مــدني حــن رأى 

الشّــيخ دفــع اللــه: )الرِّجــال تلــد البحــور(305)25(، فــكان أن مــاتَ الشّــيخ 

دفــع اللــه، وبــكاه أبــوه وهــو يقــول أن إبــن دشــن قتــل إبنــه.

ــدم  ــبابها ع ــن أس ــول أن م ــتطيع الق ــارة، نس ــة الغ ــم خصوصي ورغ

مراعــاة دواخــل الــولي واختلاجــات قلبــه بإتيــان أفعــال لا تراعــي مقامــه 

وحرمتــه.. قــد يغفــر الــولي لمــن تجــاوز الحــدود جاهــاً أو مُكرهــا، لكــن 

مَــن يبُحِــر في الميــاه الإقليميــة للأوليــاء - إن جــاز التعبــر - ينَُــكَّل بــه.

كان الأوليــاء في زمــان الفُونـْـج يحرصــون عــى مراعاة الآخــر، من ذلك 

ــد بــن  ــد بــن عبداللــه الطريفــي غضــب الشّــيخ محمَّ اتِّقــاء الشّــيخ محمَّ

الشّــيخ دفــع اللــه، إذ كان ينُكِّــس رايــات موكبــه ويدخلهــا في   الجُــراب 

ــد نبــأ  حــن يقــرب مــن الحِمــى، فتكشــف أرواح الأســاف للشــيخ محمَّ

304 )24( كأن يُرى الولي في هيئة أسد أو ثور أو تمساح، أو أي رمز تاريخي مقدس..

305  )25( أنظر: الطبقات، ص329.
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قــدوم زائــره، أو هــو )يقــرأ الخطــوة( ويتعــرَّف عــى الداخــل في مجالــه 

المغنطيــي، فيخــرج لاســتقباله بالبِــر- يعانقــه ويقبِّــل رأســه - ويدُخِل 

يــده في الجُــراب ويخُــرج الرايــة المخبــوءة ويرفعها ويســران ســويا306ً)26(.

ــرى  ــت ت ــا القدســية، فأن ــن أغلفته ــارة م ــد الغ ــك تجري  إن جــاز ل

ــذاذ  ــن أف ــراع ب ــاً لل ــرِّكاً كامِن ــاء مُح ــت النس ــفَ كان ــك، كي دون ش

ــي. ــان القب ــك الزم ــة في ذل النخب

تغــدو الأثُنــي ســبباً مبــاشراً في الغــارات بين ذوي القُدســية مِــن كونها 

المشُــتهى الأول في مُجتمــع ذكــوري، ومِــن كونهــا موضــوع شرف  وكائــن 

ــن في  ــة المندغمت ــة والطريق ــم القَبيلَ ــيَّج بمفاهي ــه المتُس ــوي في ضعف ق

ــودَانية. الــذّات السُّ

ــد زوج  ــكري ض ــبار الس ــيخ باس ــارات الشّ ــى غ ــت أعت ــد وقع  ولق

ــرازق.. كان  ــد لم يأخــذ بنصــح شــيخه عبدال ــزوج الجدي ــه لأن ال طليقت

ــبار  ــيخ باس ــة الشّ ــزوج طليق ــل ألّ يت ــرازق للرج ــيخ عبدال ــح الشّ نصُ

ــيخ  ــى بالشّ ــه واحتم ــنَ إلى عواطف ــنَّ الرجــل رك ــور، لك ــه رجــل غي لأن

عبدالــرازق طالبــاً للحمايــة وراجيــاً أن يصُــد عنــه الأذى، أي أن الرجــل 

كانَ يؤمِــن أو يعلــم بخطــورة الفِعلــة التــي أقــدم عليهــا، لذلــك وعــده 

الشّــيخ عبدالــرازق بالحمايــة مــن غــارة الشّــيخ باســبار إن التــزمَ البقــاء 

ــر،  ــرب البح ــه: لا تق ــال ل ــل.. )ق ــاطيء الني ــن ش ــربِ م ــر ولم يق في ال

ــا  ــاك.. هن ــم هن ــن غاراته ــك م ــمَ ل ــن(307)27(، أي لا عاصِ ــاس بحري النّ

ــن  ــذي كانَ مِ ــه ال ــع ابن ــام م ــه الس ــوح علي ــة ن ــف لقص ــح خاط ملم

306 )26( أنظر: الطبقات، ص338.

307 )27( فى معنــى أن منطقــة نفوذهــم هــي  مــاء النهــر حيــث يســتحيل الــولي إلى تمســاح 

للإغــارة عــى الغريــم.
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المغُرقــن.. هــذا الملمــح يسُــاق ضمنيــاً في الروايــة التــي تقــول إن الرجــل 

اضطــر بعــد ســبع ســنوات إلى ورود بحــر النيــل لحضــور عقيقــة وليــدَه 

مــن تلــك المــرأة، فــا أن أدخــل رجلــه في المــاء حتـــى اختطفــه تمســاح، 

ــيخ  ــذة الشّ ــد تلام ــو أح ــارة – ه ــيط الغ ــاح – وس ــك التمس وكان ذل

ــه حتـــى مــات،  باســبار..  في ذلــك يقــول الــرواي: )اختطفــه تمســاح فعضَّ

ــدْرات صــاح: شَــالو  ثــم رمــاه عــى ســاحل البحــر، وباســبار تحــت السِّ

ــذَ الغــارة هــو تلميــذه عــي ود بــرِّي. وَلــدِي عــي(308)28(، أي أن الــذي نفَّ

هــذه المشــهد المحــي مــن زمــان الفُونجْ يشُــدد عــى مَضامــن كثيرة، 

أهمهــا تــأدُّب الشّــيخ عبدالــرازق مــع الشّــيخ باســبار في تعهــده بحمايــة 

المســتجير داخــل نطــاق ســيطرته، التزامــاً بــآداب دخــول الحِمــى، وكــذا 

يستجلي المشهد سِاً في التماسيح، مثلما يثبِّت حقيقة ولاء الحوّار لشيخه.

وبســبب إمــرأة، أغــارَ الشّــيخ عبــد المحمــود النوفــابي عــى الشّــيخ 

حمــد ولــد أم مريــوم وأحــرق خلاويــه، لأن الشّــيخ حمــد تــزوج طليقتــه  

ــت  ــود.. كان ــد المحم ــيخ عب ــق الشّ ــا في ح ــا وتجديفه قَ ثرثرته ــدَّ وص

ــزت  ــي حفَّ ــاق309)29(، وهــي الت اع عاشِــقةً للانط ــرِّ ــور ال المــرأة مح

ــا  ــد المحمــود ظلمه ــيخ عب ــن الغريمــن حــن ادَّعــت أن الشّ اع ب ــرِّ ال

وغصــب صداقهــا.. تبنــى الشّــيخ حمــد ذلــك الإدعــاء وشــى ظلَامتهــا 

لعســاكِر الســلطنة فرفضــوا التدخــل بينــه وبــن الشــيخ عبــد المحمــود، 

308 )28( الطبقات، ص111.

309 )29(  تلــك المــرأة هــي )الحســنة( وقــد ورد ذكرهــا كثــراً في الطبقــات، وهــي ذات المــرأة 

ــل  ــاوة القــرآن.. ودلي ــا بت ــالى صوته ــد حــن تعَ ــة الجل ــا الشــيخ حمــد عقوب ــع عليه ــي أوق الت

ــحها  في مجالــس زمانهــا مــا أورده ود ضيــف اللــه عــى لســانها: )بــدور القرايــة مــع الحــران  تفسُّ

ــا  ــبياً وأنه ــررة نس ــت متح ــرأة كان ــك الم ــر إلى أن تل ــول يش ــذا الق ــان(.. ه ــة في الليح والرياض

كانــت تتمتــع بحضــور طــاغٍ في مجتمــع ذكــوري لم يُشــاع بــن شــعابه تعليــاً مختلطــاً.
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اع بــن ذوي القَداسَــة أعقــدَ مــن ان يشُــارك فيــه العســكر(..  )لأن الــرِّ

ــبَ  ــد كت ــيخ حم ــول أن الش ــي تق ــة الت ــياق الرواي ــم س ــذا يفُه أوهك

بعــد ذلــك خطابــاً بلهجــةٍ قاســية إلى الشّــيخ عبــد المحمــود جــاء فيــه: 

)إنــت مَــاكْ عبدالمحمــود، انــت عبــد المطــرود، والمطــرود هــو إبليــس(. 

ويمــي الســارد ليقــول أن تلــك الرســالة )التكفيريــة(  أغضبــت الشّــيخ 

ــى  ــم تج ــال، ث ــاتَ في الح ــا ف ــنَ حامِله ــه لع ــة أن ــود لدرج عبدالمحم

الغضــبُ نــاراً انطلقــت في خــاوي الشّــيخ حمد الــذي أحاطت به ألسِــنة 

النــران داخلهــا، لكنّــه تمنّــع عــن الخــروج، )فأخرجــوه مــن براثــن النــار 

بالقــوة، ثــم بنــوا الخلــوات بالحجــر، فسرحَــتْ النــار في الحجــر(310)30(.

 بهــذا تنقلنــا تلــك المــرأة الاســتثنائية إلى أجــواء )ألــف ليلــة وليلــة( 

بعــدَ أن جعلــت مــن نفســها محــل نــزاع بــن الأفــذاذ، فــذاعَ صيتهــا في 

ــاس، مثلهــا مثــل الــولي الــذي يرتفــع رصيــده الاجتماعــي والرُّوحِــي  النّ

بعــد إنجــاز تلــك الغــارة.

وفي تفكيــك ســابق، شــهدنا كيــف كان فســخ القــاضي دشــن لزيجات 

نســاء الشّــيخ الهَميــم ســبباً في العطــب، وكيــف أن الفعــل وقــعَ عــى 

القــاضي عقابــاً عــى ركونــه لحرفيــة النَّــص، ذلــك أن حــال الــولي لا يقُاس 

عــى نــص، ولا يطُلــب إليــه الخــروج عــن جمعيتــه.

 ولمــا كان التفصيــل في شرح الأحــوال يفُــي إلى مزيــد مــن )الحِــرةَ( 

عنــد أربــاب الظاهــر، فــإن العَطـَـب أو الغــارة أو أي فعــل خُــرافي آخــر، 

اع. هــو الســبيل لكفكفــة أطــراف الــرِّ

310 )30( اشــتعال النــار في الحجــر - كــا يقــول الــراوي – هو قــولٌ فيه تهويل للحــدث يمكن أن 

يؤخــذ كأمُثولــة لمــا يتوقع أن تضيفه ألســنة الشــفاهة من مبالغــات، إذ من غير المعقــول أن تبُنى 

الخلــوة بتلــك السرعة المشــار إليهــا في الرواية كي تحترق بــذات السرعة! أنظــر: الطبقات، ص288.
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الغارات والسِياسة

اع، كلــا أتُيــحَ موضوعيــاً   ومعلــوم أنــه، كلــا تمايــزت أطــراف الــرِّ

إماطــة اللثــام عــن الوجــه المــادي للموقــف.. ففــي الغــارة التــي وقعــت 

اَبي ضــد قائــد جيــش ســلطنة سِــنَّار، كانــت رحــى  مــن الشّــيخ حمــد الــرُّ

ــم  ــأ إليه ــن لج ــاء الذي اَبي والأولي ــرُّ ــن ود ال ــدء، ب ــدور في الب ــرب ت الح

ــنَ منهــم بالأحجبــة والحروز،  قائــد جيــش الســلطنة، أولئــك الذيــن تحصَّ

يريــد بذلــك تشــكيل غطــاء روحــي يحميــه مِــن رجــلٍ كانَ شــهير عــره 

ــة  ــروح. كان مســتيقناً أن الأداة الغالب ــك الأداة – أداة ال في اســتخدام تل

هــي أداة الــروح، ولــذا فهــو يبحــث عــن تلــك الأداة عنــد أوليــاء آخريــن 

ــك لجــأ ود التمامــي إلى  ــر(،  لذل ــو ســاً فاي ــة أب وفيّ ضــد )شــايب الصُّ

رفــع روحهــم المعنويــة مؤكــداً أنــه لجــأ إلى فقــرا آخريــن، فقــال لجنــده: 

)بعــد هــذه الحُــروز مــا يقــدر يصلكــم(311)31(.

ــة في  ــك الــراع ســطوة الدول  كان ســلمان ود التمامــي يمثــل في ذل

ــد دون  ــا الجُن ــرِّ عنه ــا يعُ ــاً م ــع، وهــي ســطوة غالب ــا للمجتم مغالبته

ــن ذواتهــم ووظيفتهــم.  فصــل ب

وقــد بلــغ الغــرور بقائــد جيــش الســلطنة أن إطــان إلى صولجانــه 

وإلى أداتــه الرُّوحِيــة المجلوبــة، ليواجــه بهــا ولياً أغــرقَ عاصمة الســلطنة 

وأنــامَ الخرطــوم، وقــال مباهيــاً أنــه )رأى مــا تحــت الطبــق(! 

311  )31( يقــول الــراوي أن قائــد الجيــش جمــع الفُقــراء مــن نواحــي ألتــي لكتابــة الأحجبــة 

والحــروز، وهــي مجموعــة مــن الآيــات القرآنيــة والأدعيــة، كالســبع المنجيــات والحِصــن الحصين، 

خواتــم علــم الحــرف والارقــام،، إلــخ، وتســخير كل ذلــك كـــ )عَمَــلْ( ضــد الإرادة الجماهيريــة 

ــن  ــض ب ــة تناقُ ــة هــي أعــى قم ــك الواقع ــت تل ــد كان ــرابي. وق ــد ود ال ــا الشــيخ حم وممثله

المجتمــع والدولــة، أو هــي أشــهر مفاصلــة وقعــت بــن وَد الــرابي والســلطة في ذلــك العهــد... و 

لعــل في ســرة الــرابي الكبــر وحفيــده، مــا يغــري للقــول بدائريــة الزمــان!
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ــان،  ــد النّح ــيخ حم ــة الش ــي غلب اع ه ــرِّ ــك ال ــة ذل ــت نتيج كان

الــذي تمكّــن مِــن قطــعَ رأس القائــد ويــده، ولم تغُــنِ عنــه حــروزه شــيئاً. 

 وننتقــل الى مشــهد آخــر، وقــع في ســنار أيضــاً حيــث تنُســب للشّــيخ 

عــي ود الحــاج بــال إغارتــه عليهــا وإشــعاله النــار فيهــا )لأن ســلطانها 

رفــض النَّصــح وإقامــة العــدل(.

ــد إلى الســافل  عي ــال خــرجَ راجــاً مــن الصَّ ــة أن ود ب تقــول الرواي

ــوبا  ــي س ــه، وفي نواح ــاق ب ــن اللح ــد م ــول الجن ــن خي دون أن تتمك

ينغمــس الشّــيخ عــى ود بــال في حلقــة مديــح وذكــر، وفي خضــم فوران 

الحلبــة واشــتعال الذكــر فيهــا يــرى المــادِح أن الزائــر الغريــب قــد )طــالَ 

واســتطالَ( فحــاول ببراعــة المادِحــن أن يذُكِّــره بقواعــد دخــول الحِمــى، 

فأنشــأ خــال المديــح هــذا النظــم:

صنقِر أقعُد يا ضيف 

سلمان لا يلفْاكْ بي سيف.. 

ــه  ــاء تلــك النواحــي، والإغــارة مــن جانب ــاً مــن أولي كان ســلمان ولي

واردِة لأن الداخِــل إلى الحِمــى قــد تجــاوز الحــدود دون حســاب ودون 

ــادِح في ذات  ــى الم ــب ع ــر الغري ــاء رد الزائ ــل ج ــتئذان.. وفي المقاب اس

ــاً:  الســياق المنغــم قائ

مِتلْي العِندو الفرسان

ما بيلقاه سيف سلمان، 

صنقع شوف الرجال..

 قالــوا: فلــاّ شَــخَصَ المــادِح ببــره إلى الســاء وجدهــا قــد مُلئــت 
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خيــاً بيضــاً، عليهــا فرســان ذوو جلابيــب بيــض، في أيديهــم صفائــح مــن 

ســيوف بيــض(312)32(.

هنــا نلاحِــظ أن الــراوي جَنــحَ إلى توحيــد لــون الأداة - أداة الفِعــل-  

وبذلــك يســهُل تشــافهُها، ثــم عمــدَ إلى اســتنطاق أبطــال الروايــة بعــد 

أن كان ينــوب عــن ألســنتهم في الــرد، حتــى إذا وصــل إلى قمــة تصاعُــد 

الأحــداث، لطـّـف المنازلــة الوشــيكة بفرســان الخيــال، مــع تمييــزه 

ــه عــى اســتعراض القــوة313)33(. ــة بقدرت لصاحــب الأداة الرُّوحِي

القتل في الغَارات

ــل مزهــو   ــث القتي ــب، حي ــاب الحُ ــن ب ــارات م ــل في الغ ــع القت  يق

ــة  ــهادة وهــو في قم ــه الشَّ ــرَ لقتيل ــل خــرٍ يتخ ــل فاع ــه، والقات بمصرع

ــة  ــروح، تنشــأ علاق ــازة ال ــي هــي ســر في مف ــاء.. في الغــارات، والت الفن

حميمــة بــن الخنجــر والقتيــل، لأن ســفك الــدم هنــاك مباح، والمســفوح 

عاشــق.. قــال في هــذا المعنــى الشّــيخ الأمــن حــاج حســن: 

يا حبذا صبٌ رمُي بسهامها

 في حبها سفكُ الدماءِ مُباحُ

فالشوقُ شرطٌ في مناسك حجها

 لمن استطاع الشرط ذاك فلاح314ُ)34(.

312 )32( أنظر: مجلة الفيض، العدد )1(، ص99.

313 )33( يؤخــذ عــى مثــل هــذا النــص أن رُواتــه يجنحــون إلى التمنــي بلســان البطــل لقــول مــا 

يــراد أن يُقــال، وهــذا المأخــذ هــو آفــة للشــفاهة، فتحــت البــابَ عــى مصراعيــه لاتهــام التجربــة 

الصوفيــة إجــالاً بالغلــو  والمبالغة.

314 )34( أنظر: الأمين حاج حسين، ديوان النور المبين، ص - 56
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 في ذلــك الــوادي، يخــرج القتيــل نقيــاً مــن عــالم الأشــباح، أو ناجيــاً 

مــن فتنــة مقبلــة في رحــم الغيــبِ أرادَ ســافِك دمــه تحييــده مــن التورط 

في ملابســاتها، عــى غــرار مــا فعــل العبــد الصالــح بالغُــام في قِصّة موسى 

عليــه الســام، فالقتــل هنــا ليــس عدوانــاً، إنمــا هــو إحســان للخــاص.

 مــن الغــارات التــي وصلــت حــد القتــل، غــارة الشّــيخ عبــد العــال 

تلميــذ الســيِّد أحمــد البــدوي عــى الشّــيخ يوســف، وقــد أفــادَ الشّــيخ 

عبــد العــال بعــد قتلــه فقال: )نزعنــا مــا كان معــه وأطفأنا اســمه(315)35(.

( صدفــةً   كــا أغــار الشّــيخ عبــد العــال عــى رجــل حُظــي بـ)الــرِّ

حــن دخــل عــى الســيّد أحمــد البــدوي ووجــد عِنــده قيــاً خــرج مــن 

جوفــه فشربــه، لذلــك طــارده الشّــيخ عبــد العــال حتـــى وقــع في بــر 

ــا316)36(. بطنطــا ومــات فيه

ــة بفضــل  ــر الشّــيخ حســن ود حســونة كان حُســن الخاتِ وفي حفاي

ــه الــرر، لأن التمســاح كانَ  ــدق، فأعــاد علي ــه البُن تمســاح صــوَّبَ علي

غريمــاً وطالــب ثأر..اشــتهر الشّــيخ حســن بأنــه كان يُــربى التماســيح في 

الحفايــر، و)لمـّـا طــال الزمــان، صَــار بلــل الشــيب يكْــرِي الحفايــر(317)37(.

ــول  ــن نفســه، وهــو ق ــيخ حسَ  جــاء هــذا القــول عــى لســان الشّ

315 )35(  في معنى )سلبه الأسرار( لكونه صاحب الوقت.

316 )36( أنظــر: محمــد عثــان عبــده البرهــاني، إنتصــار أوليــاء الرحمــن عــى أوليــاء الشــيطان، 

ص98.

317 )37( يُقــرأ هــذا النــص عــى ضــوء روايــة شــفاهية فحواهــا أن الشــيخ حســن علـِـم بمجــئ 

غريمــه إلى الحفــر فحمــل حربتــه ورمــى بها التمســاح قائــاً: »خُدَك مِــن الكف المليح«. فأمســك 

التمســاح الحربــة وأعادهــا عــى جســد الشــيخ حســن قائــاً: »خــدَك مــن الكــف الطاّبــق الوضو 

فــوق الوضــو(.. تقــول الروايــة ان الشــيخ حســن انتقل بعــد عام مــن إصابته تلك وظلــت الحربة 

ن في  مغروســة في جوفــه طــوال الفــرة حتــى لا يقــال قتلــه )وِليــدْ( يافِــع صغــر.. مــا هــو مُــدوَّ

الطبقــات أنَّ مقتــل ود حســونة كان بســبب ارتــداد شرار البُندُق عليه.. أنظــر: الطبقات، ص147.
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ــدرك أن حتفــه هنــاك، وأن خليفتــه - بلــل الشــيب -  يــي بانــه كان يُ

ــاء يليــق بشــيخه..  ــدان فن ــأ كمي ــر، حتــى تتهي ــرِي تلــك الحفايِ كان يكْ

ــال أن ود حســونة أراد  ــة الشــفاهية في ذات الســياق، فيُق ــأتي الرواي وت

قتــل تمســاح في أحــد تلــك الحفايــر،  لكــن التُّمســاح - المغُــر – أمســكَ 

بالحرْبـَـة وردّهــا عليــه، إذ كان ذلــك التمســاح وليــاً آخــرَ أغــارَ عــى وَدْ 

حســوونة آخــذاً بثــارٍ قديــم.

اع بين الأولياء والسلاطين الصِّ

الأوليــاء والســاطين هــم طرفــا النخبــة، التقيــا عــى قاعــدة الطريــق 

ــادي  ــا الم ــة بوجهيه وفيّ ــة الصُّ ــت الغلب ــادل، وكان ــا بالتســخير المتب وقنِعَ

والرُّوحِــي مسرحــاً للــراع وميدانــا لانقســام الطرفــن، طــرف السُــلطةَ 

وطــرف الروحانيــن الموفوريــن بعافيــة الــولاء الجماهــري. ومــع تنامِــي 

اع ظهــرَ الفتــق بعــد الرتــق في علاقــة القَداسَــة بالسياســة. جرثومــة الــرِّ

ــودَان القديــم،   والأوليــاء والســاطين هــا أشــهر ثنــائي في تاريــخ السُّ

توالــدت بعــده ثنائيــات عديــدة منهــا ثنائيــة الفــي والأفنــدي، المثقــف 

إلخ..هــذه  واليســار....  اليمــن  والمســتنير،  الطائفــي  والعســكري، 

ــر  ــة ذات أث ــية وفكري ــف ورؤى سياس ــت مواق ــا مثل ــات وغيره الثنائي

ــودَانية.  ــاة السُّ ــوس في الحي ملم

يعــود الــرخ بــن طــرفي النخبــة - الأوليــاء والســاطين - إلى معينهــا 

ــل المتُطرِّقــن بصفــة عامــة -  ــاء – ب ــه.. كان للأولي ــذي يتنافســان علي ال

حظــوة عنــد العامــة تثــر غــرة الحــكام، وكان الــولي هــو الطليعــة التــي 

ــم  ــا. والحــكام في لهفته ــداً لمصالحه ــا تهدي ــرى فيه ــلطةَ وت ــا السُ تخافه

وســكرتهم بالسُــلطةَ، غالبــاً مــا يندفعــون إلى البطــش بالطليعــة، فيكــون 
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ذلــك العُنْــف بدايــة العــد التنــازلي لســطوتهم. 

ــة  ــه وبعــد كل حادث ــاك اعتقــاد شــائع في مُجتمــع الســودان، أن هن

ظلــم تقــع عــى أحــد الأوليــاء، تقــع الهــزة العنيفــة التــي تطيــح بــرأس 

نَ  النظــام السِــياسي.. هــذا الحــال يبــدو كأحــد ســنن التجربــة، حيــث دوَّ

ــودَاني تعــارفَ على:  وَدْ ضيْــف اللــه في طبقاتــه مــا معنــاه، أن الذهــن السُّ

)عــىَ أن يكــونَ قتــل فقــر، بخــراب أمــر(318)38(.

مــن أمثلــة حيــف الســاطين بالأوليــاء حادثــة مقتــل الشّــيخ عجيــب 

المانجُلـُـك الــذي لم يقتلــه وضعــه القبــي فقــط، وانمــا قتلته كذلــك رؤيته 

الإصلاحيــة.. في تلــك الحَادثــة بَــانَ أن الحاكِــم مهــا تسربــل بالقَداسَــة 

ــرسي. ــى الك ــى ع ــه - ليبق ــادة خصوم ــل – إب ــورع في القت ــو لا يت فه

ــن  ــة ب ــت العلاق ــب، خرج ــيخ عجي ــل الشّ ــذ مقت ــذٍ، أي من  ومنذئ

المتُطرقــن والســاطين مــن حميميــة )القبــول التــام( إلى أهــوال المواجهة 

واســتعلان التنافــر.. يتضّــح ذلــك مِــن خِــال اللُّغَــة التــي ظلـّـت شــاهداً 

اع ووســيلة مــن وســائله، هــذا عــى الأقــل مــا تحملــه  مــن شــواهد الــرِّ

ــة  ــق وهــم يلجــأون إلى القــوة الرُّوحِي ــم وهمهــات أهــل الطري تهاوي

ــاً،  ــوت حين ــب المكب ــياق الصاخِ ــك الس ــي ذل ــلطْان، فف ــة السُّ في منازل

ــى  ــاء ع ــن والدع ــب واللع ــارات الغض ــم عب ــة بعضه ــاوز لغ ــد تتج ق

ــلطْان، إلى اتخــاذ موقــف العِنــاد واللامبــالاة بالسُــلطةَ القائمــة، كــا  السُّ

جــاء في وصــف مشــهد الشّــيخ عبداللــه ود العجــوز الــذي كان يفعــل 

مــا يشــاء غــر آبــه بســاطين زمانــه، و)مــافي أحــد يعارضــه ولــو ملــك 

ــج(319)39(. الفُونْ

318 )38( الطبقات، ص300.

319 )39( الطبقات، ص270.
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ــد  ــم، وق ــرف بالحاكِ ــكاد يع ــان، لا ي ــك الزم ــاء ذل ــض أولي  كان بع

ــد ولــد دوليــب، أنــه قــال: )أنــا بــا اللــه  وردَ عــى لســان الشّــيخ محمَّ

ــرف أحــد(320)40(!.  ــا بع ــي، م والرســول وكتب

وقــد يتطــور التنافــر بــن طــرفي النخبة حتـــى يشــتعل حربــاً تخسرها 

السُــلطةَ بالــرورة، إن تورطــت قيادتهــا في قتــل أحــد الأولياء.

قتل الولي يمحق الحاكِم 

تعــارف العامــة والخاصــة عــى عقَديــة أن قتــل الــولي للحاكــم كأنـّـه 

البشــارة، أمــا قتــل الحاكـِـم للــولي فإنــه نــذارة بخــراب الملُك، لهــذا كانت 

بِطانــة ســلطان سِــنَّار تحــذره مــن ســفك دم الشّــيخ إســاعيل صاحــب 

باَبـَـة وتنصحــه بالصــر عــى جرأتــه عليــه.. وحــن هَــمَّ بقتله قالــوا له:  الرَّ

بنــا(321)41(. )تقتــل ولــد شــيخنا؟ ولــداً غرقــان ســكران وبطــران، دمّــه يخرِّ

ــلوخ،  ــادي أبوش ــلطْان ب ــا السُّ ــرث له ــة لم يك ــذه النَّصيح ــل ه  مث

الســلطان الــذى أطبــقَ عــى الشّــيخ حجــازي حفيــد وَدْ الأربــاب حتــى 

ــو  ــورط أب ــا ت ــم322)42(، ك ــاع الســجن الظلي ــاً وعطشــاً في ق ــك جوع هلِ

ــبهٍ   ــى ش ــك ع ــكان بذل ــار ف ــن ع ــب ب ــيخ الخطي ــلوخ  في دَم الشّ ش

ــد طــه323)43(. بمحنــة جعفــر النمــري بعــد اغتيــال الأسُــتاذ محمــود محمَّ

320 )40( الطبقات، ص348.

321 )41( الطبقات، ص95.

322 )42( أنظــر: أحمــد بــن الحــاج أبوعــي كاتــب الشــونة، مخطوطــة كاتــب الشــونة في تاريــخ 

الســلطنة الســنارية والإدارة المصريــة، تحقيــق الشــاطر بصيــي عبدالجليــل، دار إحيــاء الكتــب 

العربيــة، القاهــرة/1961م، ص26-24.

323 )43( التشــابه بــن النمــري وأبوشــلوخ في أن )الشــلوخ( ميــزت وجهيهــا، وكلاهــا جُــرِّدَ 

مــن الســلطة مطــارداً بغضــب الجماهــر.. وتتشــابه ســرة الرجلــن في أن أبوشــلوخ مهّــد الطريــق 

ــوان  ــق للأخ ــد الطري ــذى مه ــري ال ــل النم ــذا فع ــلطة، وك ــى الس ــتيلاء ع ــج للاس ــام الهم أم
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يقول الراوي أن لعنة أهل الولاية أصابت سـلطان المسـبعات )جُنقُل( 

ـد بن جودت اللـه، وأنـه و)ببركة هذا  بعـد قتلـه الفقيـه مختـار بن محمَّ

الفقيـه قتُـل جنقـل وصـارت داره مـأوى للـكلاب(. وعلى حـد عبـارة وَدْ 

ضيْف الله، أن جنقل )ترك خمسين ولداً هذا يقتل هذا، إلى يومنا هذا(.

ــنَّارية مــن خطــورة ســفك  ــة السِ ــر الشــائع في الثقاف ورغــم التحذي

دمــاء الأوليــاء فقــد كان بــن أهــل السُــلطةَ مــن يفاخــر بجــز رؤوســهم.. 

فاخــر بذلــك قائــد جيــش الفُونجْ ســلمان ود التمامــي أمام الشّــيخ حمد 

اَبي قائــاً: )أنــا قبلــك قتلــت الحســوبابي، وقتلــت ولــد الهنــدي،  وَدْ الــرُّ

مــا بقتلــك إنــت في مــال الملــك؟(،، وكان جــزاء هــذا التطــاول أن عطبــه 

الشّــيخ حمــد، فعمِــيَّ معاونــوه وحاضــت عســاكره كــا تحيــض النســاء، 

ومِــن جــراء ذلــك وقعــوا تحــت قــدم الشّــيخ يطلبــون الصفــح. وقــد عفا 

عنهــم الشّــيخ حمــد – يقــول الــراوي - لكنــه قطـَـعَ رأس قائدهم ســلمان 

وَدْ التمامــي، إذ )وُجــد رأســه مقطــوع وبرْيــان، وكــذا إيــدو(324)44(. 

ويفُهــم قطــع اليــد هنــا كإشــارة إلى أن ذاك القائــد كان ســارقاً لأموال 

النّــاس، فجــاء العَطـَـب قصاصــاً وفي ســياق العقوبــة النَّصيــة، كــا تعنــي 

)حالــة القطــع والــرُء( لرأســه ويـَـده، أن نــرة الــولي مســطورة في الأزل 

ــع  لا تصدهــا محــاولات قلــب الأداة الرُّوحِيــة إلى أداة شريــرة كــا تطلَّ

نــه بأحجبــة وحــروز آخريــن. القائــد عنــد تحصُّ

ــد  ــلوخ قَ ــلطة. وكان أبوش ــى الس ــم ع ــن ث ــاد وم ــال والاقتص ــى الم ــيطروا ع ــلمين كي يس المس

ــمَ( الممتلــكات مثلــا فعــل النمــري  )أخــذَ مــن أهــل الأصــول أصولهــم(، أي كأنــه )صــادرَ وأمَّ

في بدايــة ســبعينيات القــرن العشريــن.. الغريــب في هــذه المقارنــة أن النمــري غــادر البــاد و 

الســلطة في )27 مــارس(1985 وبقــي خــارج الســودان بعــد اغتيــال زعيــم الجمهوريــن، وكــذا 

ــه للخطيــب بــن عــار!  طــرد أبوشــلوخ إلى خــارج الســودان في 27 مــارس 1672م بعــد قتل

324 )44( أنظر: الطبقات: ص170-167.
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ــولي  ــان ال ــة، ف ــة وراجِح ــرِّق ممكن ــولي المتُط ــرة ال ــت نُ ــا كان  ولم

يتحــن نفحــات الدهــر لعطــب غريمــه، ليجعــل مــن كل ذلــك مناســبة 

يبــث مــن خلالهــا معــاني التمســك بالطهــارة الحســية والمعنويــة325)45(.

 صراع الطرق 

ــاً  ــحة دوم ــات مرش ــي كيان ــي ه ــئها القب ــة في منش وفيّ ــرق الصُّ الط

ــن  اع ب ــرِّ ــخ ال ــن تاري ــرف م ــي تغ ــا الروح ــذا في بعده ــراع وك لل

اث  ــرُّ ــن ال ــا كان كل شــيخ يرشــف م ــرق الإســامية، ولم المذاهــب والف

بمــذاق، فــإن طــرق القــوم قــد جــاءت ســبلاً متعــددة لمعَــادٍ واحــد، كــا 

ــذاذ كل  ــن أف ــداول ب ــد الت ــي كأس قي ــة - ه ــاً ورئاس ــة - تاج أن الولاي

ــكل عــر رجــال.. عــر، ول

ــد ضرورات  ــودَان أح ــة بالسُّ ــة القادري ــة( الطريق ــت )لامركزي  كان

اعــات المحلية،  الظــرف التاريخــي، لأن تلــك اللامركزيــة قفــزت عــى الصِّ

ة الطريــق، وكان ذلــك الإخــاء قاســاً  وربطــت القبائــل وأفرادهــا بأخُُــوَّ

مشــركاً بــن الشــتات القبــي بتوجيــه الطلائــع والمريديــن مبــاشرة نحــو 

ــة  ــن قيودهــم الاجتماعي ــن نســبياً م ــداد، متحلل ــق في بغ ــز الطري مرك

والرُّوحِيــة الأخــرى.

 كانــت تضحيــة القادريــة بوحدتهــا بمثابــة كبــش فــداء، أو عقيقــة 

في رحــاب الدّوْلـَـة، بفضلهــا تــَّرب النّــاس أدب التســامي عــن ولاءاتهــم 

العرقيــة بالانتســاب للثقافــة الإســامية عمومــاً، فكانــت القادريــة بذلــك 

هــي خمــرة الكيــان الوليــد، الــذي ظــل يتنامــى عــى حســاب الأعــراق 

ــه لقضــاء  ــة إختلائ ــش الســلطنة في هنيه ــد جي ــرابي قائ 325 )45( عطــب الشــيخ حمــد ود ال

الحاجــة..
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والأعــراف، لتتشــكل مــن القاعــدة الإجتماعيــة والرُّوحِيــة التــي تجــذرت 

عليهــا الســلطنة، لكــن تماهــي القادريــة وهلاميــة وحدتهــا أضعــف مــن 

ــة  بعــدُ تأثــر قياداتهــا المتوزعــة في الربــوع عــى مركــز القــرار في الدّوْلَ

مســتقبلاً، فكانــت لامركزيتهــا عائقــاً أمــام تطورهــا ككيــان ســياسي، مِــن 

ــة  ــي الختمي ــناد  طائفت ــن إس ــة ب ــروع القادري ــازعُ ف ــظ  تن ــا نلاح هُن

والأنصَــار في محفــل السياســة.

ــادر  ــد الق ــيخ عب ــض الشّ ــن في ــلت م ــرق تناس ــوم أن كل الط  معل

الطريقــة  عليــه  بنــت  الــذي  الأصــل  هــي  والقادريــة  الجيــاني.. 

ــودَان لأن مشــايخها  الســاّنية326)46( التــي وجــدت قبــولًا في أواســط السُّ

قدّمــوا أنفســهم للنــاس كتلامــذة للقادريــة.. هيــأ ذلــك الحضــن 

للســانية فرصــة التمــدد حتـــى ضاهــى نفــوذ القادريــة، بعــد أن 

أضحــى الشّــيخ أحمــد الطيــب البشــر بمثابــة المركــز الواحــد للطريقــة 

فبــدا وكأن القادريــة قــد أخلــت السّــاحة لتجَــلٍ جديــد مِــن داخلهــا.

ــه عــى عهــد   كان النفــوذ العــركي داخــل القادريــة في قمــة عنفوان

الشّــيخ يوســف أبوشرا والذي كان معاصراً للشــيخ أحمد الطيب البشــر، 

ــك الفــرة أنهــا أدارا صراعــاً يــي  ــات المتشــافهة عــن تل ــدل الأدبي وت

بحالــة عشــق متبــادل، كــا لــو أنهــا تعمــدا تعليــم النّــاس بتخندقهــا. 

في أواخــر عهــد الســلطنة غــدت الســانية هــي طريقــة الشــعب، 

عندمــا تهيــأ الوعــي الجمعــي انتظــاراً لمجــيء المنقــذ - المهــدي المنُتظــر- 

الــذى يمــأ الأرض عــدلاً.

ــر 1742- ــب البش ــد الطي ــيخ أحم ــد الش ــى ي ــودان ع ــانية إلى الس ــت الس 326 )46( دخل

جَــه الشــيخ عبــد الكريــم الســان ) قطبــاً فى الكــون لعقديــن مــن الزمــان( كــا  1824م، وقــد توَّ

جــاء في المديــح.
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ــة  ــة بالتركي ــة الختمي ــط دخــول الطريق ــة الأخــرى، ارتب  مــن الناحي

الســابقة وحُظــي مشــايخها بالقبــول لــدى الحــكام الجــدد لأســباب مــن 

بينهــا تقاربهــم في الوفــادة وفي أســلوب الحيــاة327)47(.

ــان وفي  ــم في كردف ــايقية، ث ــق الش ــوع مناط ــة الذي ــق للختمي تحق

شرق الســودان  وفي الخرطــوم، إثــر اســتقبال الشــيخ بابكــر ود المتعــارض 

لأنــوار الســيِّد الحســن أبو جلابيــة.. وقــد ضرب ود المتعارض مثــاً شروداً 

في الــولاء للســيد الحســن، عندمــا انحــرط في تبِاعتــه متنــازلِاً عــن إرثــه 

لمشَــيخة جــدّه حمــد ود أمُ مريــوم.. وعِندمــا انتقــل الســيد الحســن في 

غيابــه انشــدَ مرثيتــه الشــهيرة: )تغُيِّبُنــي وتفعــل مثــل هــذا؟(.. يقــول وَدْ 

المتُعــارضِ في تلــك المرثيــة أن أبــو جلابيــة عــادَ مــن برزخــه حيــاً.

 هاتــان الطريقتــان - الســاّنية والختميــة – تصارَعتــا عــى النفــوذ، 

فكانــت الســاّنية تعنــي التمســك بالجــذور، بينــا انتــرت الختميــة 

ــدو  ــلطةَ تب ــا مــع السُ ــا جعــل علاقته ــراك، م ــة للأت ــل الموالي ــن القبائ ب

كانمــوذج للإســام المســتانس الــذي يــرضى عنــه الحــكام.

 هــذا الوضــع جعــل مــن الســاّنية والختميــة فــرسي رهــان، حتـــى 

وصــل التنافــس بينهــا مــداه في الثّــورةَ المهَدِيــة التــي تقــوم فلســفتها 

عــى إدانــة المــوالاة للأجنبــي 328)48(.

اع حتــى أســلم الســلطنة للــزوال بعــدَ أن فلُِقــت  وتفاقــم الــرِّ

ثنائيــات التطَــرُّق والقبلنــة التــي أثمــرت فيــا بعــد أحزابــاً تتصــارع عــى 
327 )47( أنظر: محمد سعيد القدال، تاريخ السودان الحديث، ص60، 61.

ــون  ــبب ل ــل بس ــاع القت ــا ش ــم، ك ــدر دماءه ــن وأه ــر الموال ــدي تكف ــن المه 328 )48( أعل

البــرة، وفــق قــول مؤيديــه :)الحُمــرة الأباهــا المهــدي(. وكان المهــدي قــد دمــغ  العلــاء الذيــن 

لم يؤمنــوا بدعوتــه مــن أهــل الظاهــر والباطِــن بـ)علــاء الســوء(، وقــد جــرى ذلــك في ســياق 

التثويــر، باعتبــاره أقــرب الطــرق نحــو الهــدف التحــرري.
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ــم.  ــن الإرث القدي ــلطةَ بوحــي م السُ

 هكــذا تحققــت نبــوءة الشّــيخ إدريــس ووقعــت النهايــة المأســاوية 

بتفــي صراع الملــكات داخــل قصــور الســلطنة، فكانــت تلــك النبــوءة، 

ــداً  ــة ورص ــات ماثل ــة لحيثي ــراءة واعي ــي، ق ــا الرُّوحِ ــب بعده إلى جان

ــاً لنهاياتهــا. لتنامــي الحــوادث واســتنتاجاً منطقي

ــن  ــنَّار م ــلطنة سِ ــوال  س ــرى أح اع ن ــرِّ ــن ال ــر م ــل الأخ  في الفص

ــد ود عــدلان لإســاعيل باشــا،  خــال الرســالة التــي كتبهــا الوزيــر محمَّ

ـكَ انتصــارك عــى الجعليــن  وقــد جــاء في تلــك الرســالة: )لا يغرنّـَ

والشــايقية، فنحــن الملــوك وهــم الرعيــة، أمــا علمــت أن سِــنَّار محروســة 

محميــة بصــوارم قواطــع هنديــة وجيــاد جنــد أدهميــة ورجــال صابريــن 

عــى القتــال بكــرة وعشــية؟(.. إنهــا رســالة تفضــح نفســية قبليــة لقائــدٍ 

يــرى في بعــض رعيتــه - الجعليــن والشــايقية - كيانــات قائمــة بذاتهــا، 

ــم  ــلطنة تربطه ــز س ــزو مرك ــد غ ــدْ ض ــط الصّ ــوا حوائ ــم كان ــع أنه م

ة الطريــق.. أو كأنّ الوزيــر وَدْ عــدلان يديــن استســام  بمجتمعاتهــا أخُُــوَّ

ــوا في  ــن مات ــل للذي ــرف بالفض ــراك دون أن يع ــالي للأت ــودَان الش السُّ

المواجَهــة، ولربمــا كانــت الرســالة تســتهدف في الأصــل مخاطبــة جيــوش 

الســلطنة، لعــل الســجع يرفــع فيهــم حميــة القتــال.

ــاح  ــة الس ــف نوعي ــا تكش ــالة أنه ــك الرس ــا في تل ــر م ــل أخط  ولع

الــذي كانــت تســتخدمه الســلطنة ضِــد أعدائهــا.. إنّــه الســاح الأبيــض 

ــدائي. ــه التطــوُّر إلى ســاح ب ــذي أحال ال

 بالطبــع، لم يكــن وزيــر الســلطنة يـُـدرك أن مــا يفاخــر بــه مِــن عتــاد 

وســاح كان مدعــاة لاطمئنــان الأعداء!
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ــن  ــاء والصّالحِ ــد الفضــل إلى الأولي ــور محمَّ ــم الف ــك لجــأ زعي  كذل

لصــد الخطــر القــادم.. كان هــو الآخــر يتحــدى بــالأداة الرُّوحِيــة عــى 

ــب رســالة لإســاعيل باشــا  ــك كت ــا كان يفعــل الأســاف، وبذل ــرار م غ

يقــول فيهــا: )أمــا علمــت أن عندنــا العُبــاد والزهُــاد والأقطــاب والأوليــاء 

والصالحــون ممــن ظهــرت لهــم الكرامــات مــن وقتنــا هــذا وهــم بيننــا 

يدفعــون شر ناركــم فتصــر رمــاداً يرجــع إلى أهلــه(329)49(؟

ــه التطــوُّر إلى  ــذي أحال ــوي ال  كان ذاك هــو منطــق التَّصــوُّف العف

ــد أن  ــنَّار بع ــة سِ ــم انطــوت حقب ــاً أخــرَ... ث ــدَ ان كان أفق ــراث بع ت

ــراك  ــكان الأت ــى اســتنفدته، ف ــا حتـ ــة غرضه ــة العفوي وفيّ خدمــت الصُّ

ــر  ــن قُ ــث، الذي ــتعمار الحدي ــو الاس ــم ممثل ــة، ه ــال المرحل ــم رج ه

ــودَان عــى إرتبــاط مبــاشِ بالمحيــط الإقليمــي،  بهــم  مجتمــع السُّ

ــع  ــل في وض ــراً تمثّ ــف في شروره خ ــاط العني ــك الارتب ــل ذل ــد حم ولق

قواعــد الدولــة القوميــة، أعقبــه عنــفٌ آخــر طـُـردِ بــه الغــزاة وأوِقــف في 

مناخاتــه نشــاط الطــرق، فــكان ذلــك إعلانــاً مبدئيــاً بــأن بــاب التطَــرُّق 

ــن - إلا  ــود الدي ــو موع ــا ه ــد – ك ــس في الغ ــاق، إذ لي ــد آذنَ بانغ ق

ــد(. ــق محمَّ )طري

329 )49( ضرار صالح ضرار، تاريخ السودان الحديث، ص36.
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الفصل الثالث

حِقبة التثوير

يعَة( ِ )التّعنيف بالشَّ
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المبحث الأول

هادية دولة الجِّ

ــودَان عــام 1821م مــن أهــم العوامــل التــي تضافــرت  كان غــزو السُّ

لإعــان نشــأة الدّوْلـَـة القوميــة عــى الجــذر القبــي.. كان الأثــر الخارجي 

– الغــزو – لقاحــاً جــدد مــاء الحيــاة في النــواة، ممثلــة في ســلطنة 

سِــنَّار، فاصطحبــت الدّوْلـَـة في نشــأتها الكثــر مــن تقاليــد القَبيلـَـة وقيــم 

ــة  ــة ثلاث ــلطنة طيل ــة للس ــا الهادي ــت الآيديولوجي ــى كان ــة الت الطريق

قــرون.

 خــال تلــك الفــرة خــدم التَّصــوُّف العفــوي غرضه حتـــى أفلــسَ ولم 

يعــد يلبــي حاجيــات الواقــع الاجتماعــي وبــدأ التعــر في خطــى الطليعة 

حتـــى وقــع الفــراغ الــذي مــأه الأتراك.

ــوُّف في  ــح التَّص ــا أصب ــي عندم ــوُّر الوطن ــؤ التط ــزو تلك ــف الغ أوق

ــن  ــان لتدي ــرد إع ــة، ومج ــاب للقداس ــرد انتس ــلطنة مج ــات الس نهاي

ــة  السُــلطةَ، وهمــدت فعاليتــه حتــى في حشــد العصبيــة وتقويــة الدولَ

ــا.  ــك كيانه ــوب لتماس ــدي المطل ــداء العق بالن

ــلطْاني مــا أن اســتقرَ  ووفــق نظريــة إبــن خلــدون، فــإن النظــام السُّ

في دولــة الفُونْــج حتـــى بــدأ في الاســتغناء عــن العصبيــة القبليــة330)1(. 

ــد  ــاخت بع ــم ش ــا، ث ــة إلى حتفه ــع بالقَبيلَ ــة لتدف ــت الطريق وأطل

330 )1( أنظر، إبن خلدون، المقدمة: ص156.
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ــن  ــاً مِ ــا كيان ــة باعتباره ــاوز الطريق ــوُّر إلى تج ــع التط ــادَ واق ــك وع ذل

المــاضي تكلَّــسَ ممثليــه عنــد تعاليــم الأســاف حــن ســارت فيهــم ثقافــة 

ــات العــر لأن  ــي متطلب ــن يلب ــان المتُطرق ــا لم يعــد كي ــع. حينه القطي

ــع متجــدد. ــا واق رؤى الأســاف لا تكــون حــاً لقضاي

 كانــت الهــوة تتســع باســتمرار بــن التطلعــات والواقــع، بــن 

ــر المعــارف مــع شروق شــمس الثـّـورةَ الصناعية..   التعاليــم الموروثــة وتفجُّ

رْوَشــة والأنــزواء  وتدافــع ميكانيــزم التطــوُّر، فوجــدَ بعــض الــرواد في الدَّ

رضاءهــم النفــي، ثــم تشــققت الطُــرق طرُقــاً تحمــل أســاء المشــايخ، 

حتـــى ظــن كل شــيخ أنــه يقــوم بتأســيس ديــن جديــد. في ذاك العهــد 

وفيّــة أقزامــاً بعــد أن كانــوا طلائــع.. أكــر مِــن ذلــك، فقــد كان  بــدا الصُّ

تمســكهم التقليــدي بطقوسِــهم تحــت أضــواء بيــارق العــر نوعــاً مــن 

إدمــان الطفولــة والرضاعــة مــن ثــدي ضامــر، والتغنــي بمجــدٍ غابــر.

ين في )هيئة كبار العلماء(  تأطير الدِّ

ــودَان في واقــع المتغــرات الدوليــة التــي اســتبدلت   أدخــل الغــزو السُّ

الأدوات العتيقــة بوســائل عصريــة نوعــاً مــا. 

ــا  ــرَ م ــران وكأك ــيلة للتواصــل والعم ــاة كوس ــة في الحي ــت الآل دخل

ــد. ــدي الجن ــون كســاح في أي تك

ــابقة –  ــة الس ــإن التركي ــوة، ف ــوم للق ــف كمفه ــاد العُنْ ــع اعت وم

حكــم أسرة محمــد عــي - في غزوهــا للســودان كانــت انتصــاراً للحضــارة 

ــة331)2(. عــى التخلــف وانتشــالاً للمجتمــع مــن أجــواء العُزل
331 )2( أدُخِــل الســودان قــراً إلى عــالم الرأســالية دون اكتــال شروط الانتقــال، ثــم جــاءت 

المهديــة قــراً آخــر يطلب العزلة بإرجاع المارد إلى القمقم واســتشراف الغد بتمثُّل رؤى الأســاف.



253

ع والإبتهــال  لم يكــن للنخبــة خيــار أو أداة مقاومــة عــدا التــرُّ

ــا كان  ــروز، بين ــة والح ــادم بالأحجب ــر الق ــن الخط ــاة م ــب النج وطل

ــن  ــاً م ــةً وأسرع إيقاع ــر دق ــياسي أك ــان س ــب كي ــح في طل ــع يلُِ الواق

نمــوذج المتُطرقــن.

 كان عنــف التركيــة وســاحها النــاري هــو صــوت العــر وكأصــدق 

تعبــر عــن روح الثـّـورةَ الصناعيــة.. كانــت البندقيــة بمثابــة القــدم المادي 

في المســرة، والخطــوة اللاحقــة – بالــرورة - لقــدم الــروح. 

ــد  ــد اعتم ــاً.. لق ــة واضح وفيّ ــن الصُّ ــراك وب ــن الأت كانَ التبايــن ب

ــة، بينــا بنــى المتُطرقــن – ــف أداةً لتثبيــت دعائــم الدّوْلَ الأتــراك العُنْ

ــزو  ــدف الغ ــة.. كان ه ــدة الروحن ــى قاع ــنّار ع ــد سِ ــه – مج ــل الل أه

للباشــا332)3(  وتطمــن  الإمبرياليــة  الأهــداف  تحقيــق  المبــاشر هــو 

ــيطرة  ــة والس ــدود الجنوبي ــن الح ــة في تأم ــة المصري ــس السياس هواج

عــى ميــاه النيــل.. تمــددت السُــلطةَ التركيــة في الربــوع وتمركــزت إدارتهــا 

في الخرطــوم ورســمت خريطــة الوطــن القوميــة كحيــازة خديويــة عــى 

ــي - كان  ــد ع ــم أسرة محم ــد - حك ــم الجدي ــن الحك ــاب، لك أرضٍ يبَ

نظامــاً غريبــاً، كونــه أول تجربــة للســودانيين تحــت مظلــة حُكــم أجنبــي 

ــه الإداري. ــانه ونظام ــم بلس ــد له لا عه

ــودَانيون يرتضــون الــولاء للعثمانيــن، فإنهــم لم يحتملــوا   إن كان السُّ

ــم  ــق أنه ــن منطل ــي مِ ــون بوع ــزاة يتصرف ــة غُ ــاشر في قبض ــاء المب البق

ــة، وكان هــذا  ــن أو بســط ســلطان خِلاف ــوا لإصــاح دي باشــوات، لم يأت

ــد عــي  ــورةَ، خاصــة وأن محمَّ كافيــاً لتعكــر المــزاج العــام وإشــعال الثّ

باشــا لم يكــن يخفــي إمبرياليتــه، إذ كاتــب ابنــه إســاعيل بــأن مطلوبــه 

332 )3( أنظر: محمد عمر بشير، تاريخ الحركة الوطنية فى السودان، ص 16.
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ــودَان ليــس المــال، )بــل الحصــول عــى عــدد كبــر مــن العبيــد  مــن السُّ

الذيــن يصلحــون لأعمالنــا، ويجــدرون لقضــاء مصالحنــا(333)4(.

 بهــذا رتَّــبَ الباشــا الكبــر أولوياتــه، ولم يتعفــف عــن بقيــة الــروات، 

ــودَانيون الفــرق بــن الزّكَــوات التــي كانــت تعُطــي  وتلمّــس السُّ

ــة  ــة في جباي ــة التركي ــن فظاظــة المركزي ــدي، وب للســلطنة كســلوك تعب

الضرائــب إرضــاءً للجنــاب العــالي، ولســد احتياجــات الجيــش والجهــاز 

ــن. ــراده المرتش ــع وأف الإداري القام

ــذي  ــوي ال ــا الرع ــدة ومحيطه ــلطةَ الجدي ــن السُ ــون ب ــع الب  اتس

وفــدت لاســتغلاله، فكانــت مدنهــا أبراجــاً عاجيــة لا يصِلهــا بمحيطهــا إلا 

التســلط، كــا دفعــت سياســة البطــش بالنّــاس إلى التقهقهــر بحثــاً عــن 

الحمايــة في كياناتهــم التقليديــة واتخاذهــا مــاذاً للمواجهــة الجماعيــة.

ــراك أنفســهم  مَ الأت ــدَّ ــن في تمكــن النظــام ق ي  ولأجــل اســتغلال الدِّ

ــودَانيون  كممثلــن للخلافــة العثمانيــة، لكــن افتضــح أمرهــم وفجُــع السُّ

ــوة  ــم والرش ــل والظل ــن القت ــون ع ــة لا يتورع ــي الخِلاف ــن رأوا ممث ح

نــونَ  وممارســة النهــب وإذلال كبــار الســن، إلى جانــب كونهــم يدُخِّ

ينــي بمنطــق مركزيــة الإدارة بتجــاوز  التبــغ، ويتعاطــون مــع الحــس الدِّ

ــراك إلى تأطــر النشــاط  ــث ســعى الأت قدســية الطــرق ومشــايخها، حي

والرُّوحِيــة  الاجتماعيــة  المكانــة  يســلب  رســمي  قالــب  ينــي في  الدِّ

للمُتطرقــن، فأنشــأوا لجنــة سُــميت هيئــة كبــار العلــاء، ككيــان إداري 

ــن الشــعبي في وحــدة تابعــة للنظــام المركــزي عــى غــرار  يختــزل التديُّ

ــي ممــن  ين ــم حشــد ذوي الســمت الدِّ ــة.. وبالفعــل ت ــة المصري التجرب

ــوَالَ في تلــك الهيئــة لتشــكل نمــوذج )الإســام المســتانس الــذي يجــد  تَ

333   )4( مكي شبيكة، السودان عبر القرون، ص 117.
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ــية( 334)5(. ــلطةَ السِياس ــن السُ ــة م المبارك

 عــى هــذه البِنيــة الإداريــة نشــأت فيــا بعــد وزارة الشــؤون 

ينيــة كمؤسســة حكوميــة تحظــى برعايــة خاصــة مِــن العســكر الذين  الدِّ

ــة لدعــم الشــمولية  ــا المنُتقــاة بعناي ــن عضويته ــاوى مِ يســتحلبِون الفت

يــن 335)6(. والدفــاع عــن الحاكـِـم الفــرد، مهــا كان ظالمــاً أو مســتهزئاً بالدِّ

ــة،  ــر الطريق ــة وطم ــاء القَبيلَ ــن إحي ــراك ب ــة الأت ــت سياس  تذبذب

والعكــس، كان الهــدف دائمــاً هــو تجريــد كل صاحــب نفــوذ مخالــف، 

ــاء  ــايقية كحلف ــتمالوا الش ــبيل اس ــك الس ــاً.. في ذل ــاً كان أم متطرق قبلي

ــة المندغمــة  ــالاً للطريق ــة مث ــش، ووجــدوا في الختمي وســناجِك في الجي

ــدورة  ــب ال ــام، حس ــة النظ ــة لعصبي ــا كحاضِن ــم اتخاذه ــة فت في القَبيلَ

ــة. الخلدوني

وهيــأت سياســة إيثــار الختميــة والشــايقية تغلغــل النظــام في 

ــا  ــوذ خلفاءه ــق نف ــك المناط ــم في تل ــرق، فتعاظ ــي وال ــال الني الش

ــاً في  ــتغلال واضح ــه الاس ــن336)7(، وكان وج ــايخ الآخري ــوذ المش ــى نف ع

ــة وإحراجهــم أمــام  ــراك تعمــدوا تســخير المراغن تلــك العلاقــة، لأن الأت

ــرف، ط 1، دار  ــود والتط ــن الجم ــامية ب ــوة الإس ــاوي، الصح ــف القرض ــر: يوس 334 )5( أنظ

الــروق، بــروت/1984، ص254.

335 )6( تزدهــر هــذه المؤسســة وتتعــدد أفرعهــا في عهــود الدكتاتوريــة، وتتبــارى عضويتهــا في 

ــق  الانقلابيــن واصــدار البيانــات المداهنــة للســلطة القابِضــة.. مثــال لذلــك موقــف هيئــة  تملُّ

علــاء الســودان مِــن أحــداث الجزيــرة أبــا )1970(، إذ وصفــت نظــام مايــوـ اليســاري حينهــا – 

بأنــه )نظــام لا يخــرج عــن مبــادئ الإســام(، وأن تأييــد مايــو )واجــب دينــي( وأن الخــروج عليهــا 

)خــروج عــى أمــر اللــه(. وفي ذات البيــان دمَغــت الهيئــة موقــف الأنصــار بـــ )الفتنــة(.. أنظــر: 

صحيفــة الأيــام بتاريــخ 1970/4/3م.

336 )7( كان الحركــة الصوفيــة في المنطقــة عــى ولاء للأتــراك في حروبهــم ضــد الوهابيــن داخــل 

وخــارج الجزيــرة العربية..
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قواعدهــم.. وهنــا نشــر إلى غدرهــم بالعهــد مــع الســيِّد الحســن أبــو 

ــام  ــا ع ــود في كس ــة الس هادي ــرد الجِّ ــاء تم ــط لأنه ــذي توسَّ ــة ال جلابي

ر في اتهــام الختميــة بمــوالاة  1865م، تلــك الحادثــة التــي تجعلنــا نتحــذَّ

ــائدة  ــية الس ــواء السياس ــياق الأج ــام فى س ــرأ الاته ــن يقُ ــي، ح الأجنب

ــع عــر. ــرن التاس ــات الق ــم في بداي بالإقلي

بالفُقَهــاء في مجــالات  الســابقة في الاســتعانة  التركيــة   ومضــت 

القضــاء وبســطت ظــاً حكوميــاً عــى الخــاوي بتقديــم الدعــم المــادي 

لهــا، وشــيّدت بضــع مــدارس ومســاجد، لكنهــا لم تفلــح في ابتــداع نظــام 

ــوداني، إذ كانــت تجربتهــم اســتلافاً لنظــام  ســياسي يناســب الواقــع السُّ

الخديويــة، الأمــر الــذي فاقــم الرفــض الشــعبي ودفــعَ باتجــاه التأليــب 

عــى النظــام، كــا أدى إيثــار الختميــة إلى تحريــك مشــاعر معاديــة في 

نفــوس آخريــن، حتــى بلغــت مشــاعر العــداء ذروتــه  بخــروج المهَــدِي 

ــي  ــال الت ــة القت ــراك بحمي ــزاً للأت ــام ومناج ــر الع ــن التوت ــتفيداً م مس

ــاء القبيلــة. أذكتهــا سياســة إحي

 مهــا يكُــن، لقــد رســمت أحذيــة الجــرالات خريطــة الأرض 

المغتصبــة بفوهــات البنــادق، فاســتعدى القهــر دُعــاة التوحــد وتبايــنَ 

انســجام الربــوع مــع النظــام الجديــد تبعــاً للظــروف التــي دخلــت بهــا 

ــون  ــوا يرم ــراك كان ــيما وأن الات ــة، لا س ــياج الدّوْلَ ــي إلى س ــك النواح تل

بثقلهــم عــى مناطــق بعينهــا، ســعياً وراء قطــف الثــار والحصــول عــى 

عائــد كبــر وسريــع مــن عمليــة الغــزو. 

وفيّة بالثّورَة بشارات الصُّ

 أحيــا العُنْــف مضامــن الغضــب الكامنــة في الذهــن الرعــوي، ووجــد 
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ــودَانيون في بشــارات أئمــة التَّصــوُّف بمجــيء المهَــدِي ســيناريو  السُّ

ــة في  ــدِي رائج ــور المهَ ــرة ظه ــت فك ــراك.. كان ــم الأت ــن ظل ــاص م الخ

ــورةَ،   ــدلاع الثّ ــن ان ــرن م ــن ق ــر م ــل أك ــاً، قب ــي عموم ــودَان الشرق السُّ

بــل لم يكــن محمــد أحمــد هــو أول مُــدّعٍ لهــا.. لقــد ســبقه بهــا الشّــيخ 

اَبي - حمــد النّحــان - في حــوالي عــام 1774، وجهــر بدعــواه  حمــد ودالــرُّ

في مكــة محــاولاً الإتســاق مــع أشراط ابــن عــربي في الظهــور، لكنــه أقلــع 

ــا  ــال حينه ــة، وق ــد فشــل التجرب ــودَان بع ــرة ورجــع إلى السُّ ــن الفك ع

مقالــة عميقــة الدلالــة عــى ألّ ضرورة لظهــور المهــدي في الحجــاز، إذا 

كانــت بــاد المسُــلمِين كلهــا قــد ملئــت جــورا337ً)8(.

يــن بــن عــربي هــو أكــر أئمــة التَّصــوُّف تبشــراً  كان محــي الدِّ

بالمهَــدِي، فقــد تحــدث في مصنفاتــه عــن ظهــوره وعــن مؤهلاتــه وعــن 

ــر  ــيأتي في )آخ ــه س ــور، بأن ــت الظه ــربي توقي ــن ع ــدّد إب ــه، وح برنامج

الزمــان(338)9( رجــلٌ مــن آل البيــت يشــبه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

في الاســم واليُتــم، وأن الرجــل ســيُعلن مهديتــه في جبــل مَاســا.. ويمــي 

ــاً إن النَّــر يمــي بــن يديــه، وأنــه  إبــن عــربي في وصــف المنُتظــر قائِ

ــه  ــه وســرفع العمــل بالمذاهــب.. كــا وصفــه بأن ــم وأهل ســيقهر الظل

)صاحــب سياســة وســيف، يبايعــه العارفــون عــن شــهود وكشــف إلهــي 

ــى  ــارة ع ــذه العب ــرَّ ه ــده(.. وتفُ ي في بَل ــوِّ ــا اليَّض ي هَ ــوِّ ــد: )الُمض ــيخ حم ــال الش 337 )8( ق

مســتوى ذاتي في معنــى أن )البلــد( هــي الدواخِــل،، وعــى مســتوى عــام في معنــى أن الشــيخ 

ــاد إلى  ــن ع ــان ح ــن النّح ــرضَ.. لك ــذا يُف ــه، أوهك ــاً في وطن ــة إصلاح ــوة للمهدي ــد بالدع يري

ــة  ــب عاصِم ــه عاقَ ــم الأول، لكنّ ــأن للفه ــا إط ــه ربم ــي أن ــا يعن ــك، م ــل ذل ــودان لم يفع الس

ــا. ــلطنَة بإغراقه الس

ــرى،  ــة الك ــا أو القيام ــة الدني ــه نهاي ــى في إطلاق ــح يعن ــو مصطل ــان( ه ــر الزم 338 )9( )آخ

والمقصــود بــه في الســياق، أن لــكلِ زمــانٍ مهديــه، وأنَّ محمــد أحمــد بــن عبــد اللــه هــو الجديــر 

بــأن يكــون مُجــدد المائــة، وِفــق نــص الحديــث النبــوي .
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ويطيعــه مُقلِــدة العلــاء خوفــاً مــن ســيفه، وأنــه يمــأ الأرض عــدلاً بعــد 

ان ملئــت جــوراً، وهــو الرجــل الــذي تقــع عــى عاتقــه مهمــة )تأويــل 

القــرآن(339)10(.

ــرؤى  ــه ب ــدِي عــى معرفت ــام المهَ ــار الإم ــدل آث وفي هــذا الصــدد، ت

ــى  ــلمات، ع ــا كمس ــذه به ــاً، أخ ــدو واضِح ــة ويب ــربي في المهَدِي ــن ع اب

الرغــم مــن تصنيفــه للأحاديــث الــواردة في شــأن الظهــور بأنهــا ضعيفــة 

ــوع(340)11(. ــوع، والموض ــف، والمقط ــا الضعي ــند، وأن )منه الس

  ويؤســس المهَدِي لمســنده في الدعوة بما يســميه )الإشــارات الواردة( 

إليــه مــن الحــرة عــر الهَواتـِـف والــرؤى المناميــة، والمشــاهدات، 

ــن  ــه، م ــن بمهديت ــن لا يؤم ــر م ــم إلى تكف ــذا التعمي ــن ه ــق م وينطل

واقــع طغيــان الهــدف التحــرري كــرورة قصــوى يتبعهــا - بعــد ذلــك - 

ينــي. تأصيــل الأمــر الدِّ

ــياق  ــعراني، في س ــاب الشِّ ــيخ عبدالوه ــور الشّ ــرّ بالظه ــك ب وكذل

ــات   ــص وتفريع ــة النَّ ــن نصَاع ــيف ب ــدِ الس ــف كح ــي تق ــه الت فتاوي

ــه. ــة في وفيّ الصُّ

ــعراني لكونــه أبــرز صُوفِيّــة مــر في   ولا غرابــة في تأثــر المهَــدِي بالشِّ

القــرن العــاشر الهجــري، وكونــه طليعــة الــروّاد الذيــن شــكلت تعاليمهم 

وفيّــة في وادي النيــل. وجــدان الغلبــة الصُّ

ديــن(.. هــذه  ــعراني عــن المهَــدِي أنــه )آخــر الخلفــاء المحمَّ يقــول الشِّ

339 )10( أنظــر: محــي الديــن بــن عــربي، تفســر القــرآن الكريــم، ج1، ص14. أنظــر:ج2، 

ص439. ص237، 

340 )11( إســاعيل عبدالقــادر الكردفــاني، ســعادة المســتهدي بســرة الإمــام المهــدي، تحقيــق 

محمــد إبراهيــم أبوســليم، ط1، الــدار الســودانية للكتــب، ص59.
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ــة  ــرنَ اســمه بخلاف ــا ق ــدي عندم ــا المه ــوّلَ عليه ــي ع ــة الت ــي المقول ه

ــرر  ــدين.. ويق ــاءً للراش ــده خلف ــن بع ــاؤه مِ ــل خلف ــم جع ــول، ث الرس

ــة القــرن العــاشر اجتمــع بالمهَــدِي  ــعراني في إملائــه أن بعــض صُوفِيّ الشِّ

الــذي كان حينهــا في رحــم الغيــب، وأن المهَــدِي أخبرهــم بوقــت ظهــوره، 

وأنــه حــن يظهــر تتجسّــدْ فيــه فكــرة الإنســان الكامــل341)12(.

وكذلــك أســهب ابــن خلــدون342)13( في عــرض الأحاديــث التــي تحمــل 

ــان  ــة بش ــا، وأورد الآراء المتضارب ــر منه ــج الكث ــام بتخري ــارة، وق البش

ــدِي، وأطلــق عليــه  لقــب الفاطمــي. ظهــور المهَ

ــة  ــرة المهَدِي ــة لفك وفيّ ــتلاف الصُّ ــة إلى اس م ــب المقُدِّ ــار صاحِ  وأش

وفيّــة )أشُِربــوا أقــوال الشــيعة حــول  مــن تــراث الشــيعة، فيقــول أن الصُّ

ــدِي(343)14(. المهَ

ــن ســبعين في  ــن عــربي واب ــوءة اب بَ نب  وكشــاهد عــى عــره، كــذَّ

تحديدهــم لموعــد الظهــور، وقــد كان الموعــد المــروب عــى أيــام ابــن 

خلــدون نفســه، ولمــا لم يقــع الوعــد، فــإن ابــن خلــدون لم يكتــف بنفــي 

ــا  ــوءات بأنه ــك النب ــفَ تل ــك فوص ــن ذل ــد م ــب لأبع ــل ذه ــور ب الظه

)ألغــاز(، لكنــه لم ينُكــر فكــرة المنقــذ كفكــرة إصلاحيــة تؤيــد نظريتــه 

ــة  ــياسي - إلى شــوكة العصبي ــك - النظــام السِ ــة في حاجــة المل الاجتماعي

ــرة  ــل لشــعوبٍ إســامية كث ــذ هــو الأم ــار أن المنق ــة، عــى اعتب يني الدِّ

تحتــذي مــا كانــت عليــه عصبيــة قريــش.

341 )12( أنظر: الإبريز، ص9، ص99، ص199.

342 )13( يصعــب تصنيــف إبــن خلــدون كصــوفي، بيــدَ أن أثــر الغلبــة الصوفيــة في عــره كان 

يرمــي عليــه ظــالاً مــن ذلــك.

343 )14( إبن خلدون، المقدمة، ص323.
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بشُارات مُتطرقّي السودان

ــك  ــم بذل ثه ــودَانيين، حدَّ ــق السُّ ــخاً في أف ــور راس ــار الظه كان انتظ

الســيِّد أحمــد بــن إدريــس الــذي أعلــن أن المهَــدِي ســيظهر )مــن جهــة 

لا تعرفونهــا وعــى حــال تنكرونهــا(.

ــر مؤســس  ــي الكب ــس، وضــع الميرغن ــن إدري  واســتهداءً ببشــارة اب

الطريقــة الختميــة، ترتيبــاً للمهــدي في دولــة الأوليــاء، جــاء فيــه المهَــدِي 

ــد  ــار، فق ــرى في الآث ــا ت ــلم.. ك ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــاً للرس تالي

ــتاذ  ــدِي يــدق بــإصرار في رســائله للميرغنــي، عــى إشــارات أسُ كان المهَ

الختميــة الســيِّد أحمــد بــن إدريــس حاثــاً المراغنــة عــى التقــاط تلــك 

ــة.  الإشــارات والانخــراط في ســلك المهَدِي

َ بالمهَــدِي كثــر مــن مشــايخ الطريــق، مثــل الشّــيخ  وكــذا بــَّر

إســاعيل الــولي مؤســس الطريقــة الإســاعيلية، والشّــيخ عبدالمحمــود 

ــرب  ــن ق ــان ع ــم السّ ــيخه عبدالكري ــوال ش ــذي أوردَ أق ــم ال نورالدائ

ــد  َ بــه الشّــيخ إبراهيــم الكبــاشي، والشّــيخ محمَّ مجــئ المهَــدِي، كــا بــَّر

ــذوب. المج

ــذا  ــر، ه ــن ع ــرن الثام ــور في الق ــب الظه ــواء ترق ــر إلى أج  ويش

ــب: ــاج العاق ــادِح ح ــوب إلى الم ــول المنس الق

يا مُجير أجِرنا من زمأنا ذلَّ فقيرنا

غير يحكُم كبيرنا وكل يوم ناَساً تغِيرنا الصَّ

إما دِيرو وإما دِيرنا، وإما جِيب المهََدى أميرنا..

 إجــالاً، لا يــكاد مجلــس مــن مجالـِـس المتُطرقــن حينهــا، يخلــو مــن 
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وفيّــة.34415( )ترقُّــب الظهــور( الــذى مــازال وعــداً منظــوراً عنــد الصُّ

المهَدِي.. سَلَفي أم مُتطرِّق؟

ــد أحمــد الــروط التــي ذكرهــا ابــن عــربي في  توفــرت في محمَّ

ــيخ أحمــد  ــوءة الشّ ــه نب المنقــذ، ففــي محيطــه الســاني انطبقــت علي

الطيــب البشــر التــي بلَّغهــا لخليفتــه القــرشي ود الزيــن، بأنــه ســيُدركِ 

ــه ســيصاهره، وأن  ــن أتباعــه، وأن ــذي ســيخرج مــن ب ــدِي ال ــان المهَ زم

ــدِي ســركب فرســه. المهَ

ــه أمــام الاتهــام  ــدِي يشــفع ل  هــذا الجانــب مــن ســرة الإمــام المهَ

وفيّــة الشــائع عــن  بأنــه قــرََ أفعالــه أحيأنــاً لتتــواءم مــع ســيناريو الصُّ

المنقــذ، 

ــودَان، واختلــف إلى عــدد  بــدأ المهَــدِي حياتــه متجــولاً في خــاوي السُّ

المشــايخ لحفــظ القــرآن ودراســة الفقــة والتَّصــوُّف، وأظهــر تميــزاً عــى 

أقرانــه في التحصيــل والاطــاع والالتــزام الصــارم بقواعــد الســلوك، كان في 

منهجــه وســلوكه فقيهــاً تطهريــاً يرفــض الاســتطعام مــن عطايــا الحكومة 

لشُــبهة حرمــة الأمــوال المأخــوذة في الضرائــب، وتجــده في مشــهد آخــر 

ــر أمُ  ــاهم في تقط ــه يسُ ــن رأى أن احتطاب ــاب ح ــن الاحتط ــرب ع يُ

الكبائــر، وتــراه حينــاً يهجــر التجــارة تطهــراً مــن إثــم الاحتــكار،، وبهــذا 

مــا كان أمامــه إلا الفــرار بدينــه بحثــاً عــن نفســه منقطعــاً للخلــوات.

ــاء ود  ــاصر إدع ــه ع ــي  1704 – 1779م ، أي أن ــن عام ــا ب ــب م ــاج العاق ــاش ح 344 )15( ع

ــح بعــض المصــادر أنــه عــاش في العهــد الــركي وهــذا مــا يشــر إليــه  الــرابي للمهديــة، بينــا ترُجِّ

النــص مــن أن بعــض الفقــرا كانــوا يتعرضــون لأذى الحاكــم، ووضــع كهــذا لم يكــن معهــوداً في 

الســلطنة.. عــى كل، فــإن النــص يعُــد ملمحــاً لترقُّــب الســودانيين مجيــئ المنقــذ إنطلاقــاً مــن 

ثقافتهــم الصوفيــة.
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ــوة شــخصيته  ــع أســتاذه مناســبة أظهــرت ق ــدِي م كان خــاف المهَ

ــد، لكــن بوعــي. ــه مُري ــانَ أن ــه أب ــه. ذاك المنعطــف في حيات وجرأت

 ويعــود الخــاف بــن الأسُــتاذ وتلميــذه إلى التبايــن في فهــم التَّصوُّف، 

فقــد كان الخليفــة شريــف أزهريــاً ووريثــاً للســجادة الســاّنية، تختلــف 

ــد أحمــد الشــاقة في خــاوي  تجربتــه منهجــاً وســلوكاً، عــن تجربــة محمَّ

ــودَان، حيــث بنــى شــخصيته بالصــر والمجاهــدة. السُّ

ــص  ــى الرق ــذه ع ــراض تلمي ــف اع ــة شري ــى الخليف ــرُ ع ــد ك  ولق

ــذاره  ــضَ اعت ــردََه ورف ــاء، فطَ ــات النس ــه لقب ــه يدي ــازف وإتاحت والمع

ــان(. ــد إنس ــد بي جل ــيطان مُجلَّ ــاوي ش نق ــه: )الدُّ ــال عن وق

وهــي مقالــة تــي بــروح  العــر وإحــدى حقائقــه، ألا وهــي ابتــاء 

التَّصــوُّف بعلــلٍ مــن ثقافــة القَبيلـَـة.

ــم  ــم شرع يعُلِّ ــاني، ث ــق الس ــده بالطري ــدِي عه ــام المهَ ــدد الإم ج

ــم هــو، فاشــتهر كعابــد ورجــل صــاح  ــاس في الجزيــرة أبــا كــا تعلّ النّ

ــه. ــرُّك ب ــل للت ــب والقواف تتغشــاه المراك

وفِيــون التقليديــون، وعــن   و)باتبــاع التعاليــم التــي ســار عليهــا الصُّ

طريــق تبحــره في دراســة الطريقــة الســاّنية غــدا شــخصاً مشــهوراً لــدى 

العامة(345)16(.

ــوفِ حتـــى تقاطرت  ومــا أن أعلــن مهديتــه، عــى قاعــدة انتمائــه الصُّ

إليــه الوفــود تبايعــه بأروحهــا لاقامــة )العــدل(346)17(..

345 )16(  محمد عمر بشير، تاريخ الحركة الوطنية في السودان، ص24.

يــن - الَمحجــة البيضــاء، كلهــا كانــت وعــداً للتغيــر الــذي  346 )17( العــدل – الشريعــة – الدِّ

يرتكــز عــى العَقَديــة دونَ تحديــد لــدلالات ومعــاني هــذه الألفــاظ والتــي تعنــي لــدى الغالبيــة 

شــيئاً واحــداً، هــو امتثــال تعاليــم الإســام.
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وفيّة  ــودَان هــي رؤى قائدهــا في تفســر بشــارات  الصُّ المهَدِيــة في السُّ

بمجــيء المنقــذ.. هــي ردة فعــل شــعبي عــى الجــور التركي..هــي نتيجــة 

ــودَانيين بالظلــم. لإحســاس السُّ

 كانــت فكــرة التحــرر مــن الاســتعمار هــي الفكــرة المحوريــة التــي 

ينيــة لإعــادة ترتيــب  دارت حولهــا رؤى القائــد منطلقــاً مــن ثقافتــه الدِّ

الواقــع.

لقــد ســيطرت فكــرة المنقــذ عــى عقــل المهــدي، فحــددت شــخصيته 

ــو  ــاد نح ــا الح ــن انزلاقه ــة م ــخصية عاصم ــت ش ــورةَ، فكان ــار الثّ مس

ــوار فهمــه الخــاص للتصَــوُّف. ــبَ الث ــة، حــن تنكَّ القبلي

ــاح،  ــو الإص ــوة أولى نح ــق خط ــياخة الطري ــن ش ــدِي م ــذ المهَ  اتخ

ــودَان مســتقرئاً الأحــوال ومتواصــاً مــع  فقــام بالتطــواف في أقاليــم السُّ

ــة  ــة واجتماعي ــق روحي ــى علائ ــل، وبن ــن والقبائ ي العامــة ورجــالات الدِّ

مــع كثيريــن منهــم. كانــت هجراتــه تلــك في ســياق الالتــزام بالســيناريو 

المشُــاع ســلفاً في البشــارة وتأســياً بالســرة النبويــة.. ولقــد أسَََّ لخاصتــه 

بتــه  خــال ذلــك التطــواف بأمــر المهَدِيــة وبــأن )الحــرة النبويــة( نصَّ

خليفــة للرســول صــى اللــه عليــه وســلم.

انتقــل محمّــد أحمــد بعــد ذلــك إلى المجاهــرة بالدعــوة، فــرأت فيــه 

ــه  ــة اتصالات ــداءه وكثاف ــن أع ــه، لك ــر ل ــاً لا خط ــة مجذوب الحكمداري

ــاً  ــك أحــدث صــدىً داوي ــل، كل ذل ــان القبائ بزعامــات التَّصــوُّف وبأعي

في أفــق الترقــب والانتظــار، فتألبــت الحكمداريــة عليــه وأرســلت وفــداً 

ــا إلى الخرطــوم.  لاســتجوابه واســتدعائه مــن أب

في المواجهــة الأولى مــع منــدوب الحكمداريــة رفــض المهَــدِي الانصياع 
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ــذي  ــر ال ــا ولي الأم ــاً: )أن ــواه قائ ــن دع ــدول ع ــة بالع ــر الحكوم لأوام

ديــة(347)18(.  تجــب طاعتــه عــى جميــع الأمــة المحمَّ

ــة  ــر، فالحكمداري ــه أن يســتعد للخط ــك التحــدي كان علي ــد ذل بع

ــة  ــه لخــوض المعرك ــكان أن جمــع مريدي ــا، ف ــع خروجــه عليه ــن تبتل ل

العســكرية الأولى في الجزيــرة أبــا، والتــي كانــت معركة ذات أبعــاد دينية 

ــودَان دونَ وهج المــزاج القبلي. ووطنيــة، وأول مواجَهــة تـُـدار في بــاد السُّ

 وزعَّ  الإمــام المهَــدِي حشــده الصغــر تحــت خمــس رايــات، كتــب 

عــى كل رايــة إســم ولي مــن أوليــاء التَّصــوُّف العظــام348)19( للتأكيــد - في 

ــوفِ. لكــن  تلــك البدايــات - عــى أنــه أحــد الناهلــن مــن الحــوض الصُّ

ــراً  حــن  ــلَ وتضَعضــعَ كث ــة والمتُطرقــن تهلهْ ــن المهَدِي ــاط ب ب هــذا الرِّ

ألغــى الطُّــرقُ لصالــح إنشــاء رافــده الخــاص، بــأن جعــل مهديتــه إطــاراً 

عقائديــاً يبتلــع كافــة الــولاءات الرُّوحِيــة والاجتماعيــة.

ــعة  ــاحة واس ــأت مس ــة هي ــوز عامّ ــم ورم ــة مفاهي ــت المهَدِي  حمل

للاتفــاق والتفاهــم الجماهــري، وبذلــك وجــد فيهــا العامــة تفســرات 

مقنعــة لواقعهــم ومآلهــم.. مــن المواصفــات التــي جعلــت مــن المهَدِيــة 

آيديولوجيــا جماهيريــة مــا يــي:

التسربل بالقَداسَة

وفيّــة خــر المنُقــذ كمصلــح اجتماعــي ينطلــق مــن   بثــت الثقافــة الصُّ

يــن، ثــم جــاءت انتصــارات المهَــدِي عــى الأتــراك محفوفة بالقَداسَــة،  الدِّ

347 )18( إسماعيل عبدالقادر الكردفاني، سعادة المستهدي ، ص118.
348 )19(  حملــت الرايــات إســم الشــيخ عبدالقــادر الجيــاني، والشــيخ أحمــد الرفاعــي، 
والشــيخ إبراهيــم الدســوقي، والشــيخ أحمــد البــدوي، وكُتــب عــى الرايــة الخامســة )لا إلــه إلا 

ــه(. ــه محمــد المهــدي خليفــة رســول الل ــه محمــد رســول الل الل
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فلــم يكــن الوعي الجّمعي يقبل التشــابه الواقع بين انتصــار المهَدِي الأول 

في الجزيــرة أبــا وانتصــار المسُــلمِين في موقِعــة بـَـدر بأنــه محــض صدفــة.

ــه  ــة وهجرت يّ ــه السِّ ــدِي – دعوت ــاس لنشــاط المهَ ــك نظــر النّ  وكذل

إلى جبــل ماســا - بأنهــا كانــت تأســياً بالنبــي صــى اللــه عليــه وســلم، 

ينــي جعــل  اث الدِّ كــا وجــدت مواقفــه وتحركاتــه ولغتــه أبعــاداً في الــرُّ

الإيمــان بــه لزامــاً عــى الأنصَــار.

البساطة والعمومية

ــا  ــة م ــم والعفوي ــم بالتعمي ــي اتس ــب دين ــة في قال ــاءت المهَدِي ج

ــة  ــاول الأفــراد عــى مختلــف مســتوياتهم الثقافي جعــل الفكــرة في متن

ــه. ــيئاً يهم ــا ش ــخص فيه ــد كل ش ــث وج ــة، حي ــاربهم الاجتماعي ومش

 كانــت الدعــوة في بســاطتها أهدافــاً لثــورةٍ أتــاح لهــا الظــرف 

ــن إطارهــا  ــاس م ــذاع بلســان الشــفاهة، ليســتخرج النّ التاريخــي أن تُ

العــام الأســئلة وأجوبتهــا، منســوبةً إلى قــوة الدفــع الرُّوحِيــة ممثلــة في 

ــا. ــارة وصَاحبه البُش

ومــا هــي إلا فــرة وجيزة، حتـــى حققت تلك الشــعارات اتفاقــاً رمزياً 

توحــدت بــه الأطــراف لاقتــاع الحكــم الأجنبــي، وكانــت سرعــة إيقــاع 

الثّــورةَ وانتصاراتهــا العســكرية قــد أرخــت ســدولها عــى الجميــع، وفي 

تلــك الأجــواء الفائـِـرة يختفــي الحِــوار، ولــو تفجــر الحِــوار حــول المهَدِيــة 

رَ الموقِــف349)20(. حينهــا وقلَّبتهــا العقــول عــى ناَر التقــي والتثبــت لتفجَّ

ــروت  ــة، ب ــربي، ط1، دار الطليع ــل الع ــن العق ــري، تكوي ــد الجاب ــد عاب ــر: محم 349 )20( أنظ

1985، ص 100.
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مسايرة الثقافة السائدة

 اتجهــت الثـّـورةَ إلى تجســيد الصــورة التــي رســمها الخيــال الشــعبي 

وفيّــة، وبــذا حصلــت عــى تأييــد  عــن المهَــدِي بنــاءً عــى البشــارات الصُّ

أكــر قطــاع ممكــن، وكان عُنــر التشــويق حــاضِاً، إذ عُرضــت خطــة 

الإصــاح في إطــار الــرؤى والأحــام التــي تضُمِــر أمنيــات ورغبــات 

ــن مشــايخ الطــرق  ــدِي وأســافه م ــن المهَ ــاف ب ــكان الاخت ــة، ف العامّ

ــم  ــذي ت ــر - ال ــه اختــاف في أســلوب المقاومــة – التثوِْي يؤخــذ عــى أن

ــة. ــة السياســة التركي ــزه برعون تحفي

ــاً  ــة مث ــة المدين ــلَ نمــوذج دول ــأن جع ــدّس ب ــدِي المقُ ــد المهَ  وتوسّ

ــورة  ــاد بص ــاب الاجته ــكَ ب ــدَ ذل ــح بع ــم فت ــه، ث ــاً لدعوت ــاراً عام واط

انتقائيــة لفــض التعــارض بــن الواقــع والنَّــص.. وكانــت تلــك الانتقائيــة 

المحــدودة بظــرف التثوِْيــر تعنــي مــن وجهــة نظــره، الأخــذ بمبــدأ تأويــل 

ثَ عنهــا ابــن عــربي. كــا أفــادَ  النَّــص كأحــد مواصفــات المنقــذ، كــا حــدَّ

المهَــدِي مــن نســبته القرشــية350)21( كمســوغ شرعــي لخِلافتــه،  مســايراً 

في ذلــك الثقافــة المشــاعة عــن المنقــذ المنتظــر.

ــذي   ــر ال ــال، الأم ــاً للاسترس ــوري يعطــي براح ــن الظــرف الث  ولم يك

جعــل مؤثــر القَداسَــة حــاضراً عــى الــدوام، ليُتخَــذ تقيــةً لتهدئــة 

الخواطــر ولتغطيــة التغافــل عــن تقديــم إجابــات شــافية، ففــي ظِــال 

ــل أســئلة الواقــع، لينفُــذ الثائـِـر بِذلــك نحــو هدفٍ  القَداسَــة مُوارَبــةً تؤجََّ

ــه. ــبيل الل ــاد في س ه ــان الجِّ ــم كإع ذو خطرعظي

دت المهدية قبائل شمال ووسـط السـودان على شعارات الاستعراب والأسلمة، الأمر  350 )21( وحَّ

الذى جعلَ )جيش الدولة المهدية يعبر عن غزو عربي(. أنظر: مقال عوض السيد الكرسني، النزاعات 

الأهليـة في السـودان، مجلـة دراسـات حـوض النيـل، العدد1، الخرطـوم، ديسـمبر 1999، ص136.
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تبنِي مصالح الأغلبية

تحــدث المهَــدِي بلســان الكافــة مــن منطلــق أن العقيــدة هــي مركــز 

ــداء في حــد  ــذا جــاء النِّ ــاً، وب ــودَانية جميع ــات السُّ ــن الكيان الإتفــاق ب

ــاً لشــتات المتُطرقــن، حــنَ تعــالى بمــا هــو متفــق  ــاءً توحيدي ــه وع ذات

ــت  ــد أن طمأن ــدل، وبع ــة الع ــاء وإقام ــر الغرب ــن ضرورة دح ــه، مِ علي

ــر..  ــدف التغي ــاً له ــخّرتها جميع ــات س ــك الكيان ــس تل ــوة هواج الدع

وهنــا نلاحــظ جــدارة المهَــدِي وتفوقــه عــى ابــن عــره – كارل ماركــس 

– بــأن جعــل مــن المهَدِيــة فِكــرة تحرريــة تخــدم قضايــا كل الكيانــات 

ــة  ــح فئ ــط عــن مصال ــح فق ــرة لتنافِ ــات - دون أن يؤطــر الفك - الطَّبَق

ــة واحــدة. مجتمعي

 مــن جُملــة مــا ســبق، فــإن الحكــم عــى المهَدِيــة بأنهــا ثــورة سَــلفية 

أو تجديديــة، فيــه إهــدار للبعــد التاريخــي، لأن منطــق التغيــر الثــوري 

لا يغربــل الوقائـِـع، ولا يركــن إلى آراء الســلف أو المجدديــن ســاعة 

ــاً بــن معســكرين، معســكر  ــدِي فكري فورانــه.. لقــد تحــرك الإمــام المهَ

ــعراني، ومعســكر الإســام  ــوفِ وهــا ابــن عــربي والشِّ أئمــة التجديــد الصُّ

العَــام ممثــاً في ولاء المسُــلمين لنمــوذج دولــة المدينــة... مِــن بــن 

هذيــن القوســن خرجــت المهَدِيــة كفتــاوى قطعيــة لا مجــالَ لفحصهــا 

ــفاهة. ــا الشّ ــة تغلِّفه ــةٍ رعويّ ــا في بيئ أو تأصيله

الأنصار ومُراوغة الحداثة

تمرحلــت المهَدِيــة كرؤيــة وكيــان حتـــى عصرنــا هــذا في ثــاث 

مراحــل، حيــث كانــت ثوريــة عقديــة في عهــد الإمــام  المهَــدِي، تحوّلــت 
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إلى زعامــة أبويــة في عهــد الســيِّد عبدالرحمــن الــذي بنــى عــى زخمهــا 

ــاً.  ــاً سياســياً طائفي العقــدي حزب

ثــم تسّربــت إلى داخــل الكيــان - بقــدرٍ معلــوم - مبــاديء المؤسســية 

الديمقراطيــة351)22( فــكان انتخــاب بعــض قيــادات بالحِــزبْ في عهــد 

ــه، لكــن  ــة المتجــذرة في ــة الصــادق المهــدي خصــاً عــى الطائفي زعام

الكيــان لم يتعــافَ بعــد مــن ذيــول الأبويــة الماثلــة في توريــث الزعامــة لـــ 

)آل البيت( ما جعل الحزب كأنه قطاع خاص للأسرة..

وســواءً تمرحلــت فكــرة المهــدي المنُتظــر أو ظلـّـت عــى حالهــا، يبقــى 

الســؤال الــذي لم يحُــظَ بإجابــة كامِلــة: مــا هــي المهديــة؟ فإمامهــا الأول 

ــا بســبب انغماســه في  ــه له ــه شرح رؤيت ــد - لم يتســنَ ل ــد أحم - محم

العمــل العســكري لأربــع ســنوات، انتقــل بعدهــا للرفيق الأعــى دونَ ان 

351 )22( يــوازِن الخطــاب الجديــد لحــزب الأمــة القومــي بــن العقديــة الجِهاديــة ومتطلبــات 

ــادق  ــزب الص ــم الح ــميه زعي ــا يس ــة، بم ــة والديمقراطي ــة المواطن ــى دول ــه تبن ــة بإعلان المرحل

المهــدي بـــ )العولمــة الحميــدة(. لكــن سرعــان مايقــع الحــزب أســراً لتلاقيــه مــع رؤى الإســام 

الســلفي فيتخــذ الأخــوان المســلمين حليفــاً سياســياً، لينســف بذلــك أطروحاتــه كحــزب معــارض 

للشــمولية، كونــه يتبنــى شــعارات التعدديــة  والتــداول الســلمي للســلطة فى المناســبات التــى 

ــف  ــا تتكش ــان م ــن سرع ــة، لك ــة الديمقراطي ــوى الوطني ــوف الق ــن صف ــوره ب ــتدعى حض تس

مراوغــة هــذا الخطــاب، إذ لايــكاد الحِــزب يتمــرس عنــد هــذه الرؤيــة حتــى يعــود إلى التحالــف 

ــن  ــاً م ــا منتدب ــرول إلى أحضانه ــى يه ــى معارضــة الشــمولية حت ــا، فالحــزب لا يصــر ع ضده

بيــت المهــدي مشــاركيَن في عظــم الســلطة الباطِشــة بإســم الديــن... إلى ذلــك، يقــع الخطــاب في 

مغالطــات، منهــا عــى ســبيل المثــال مــا جــاء في برنامــج المؤتمــر الســادس مِــن أن )رؤيــة الحــزب 

ــه في  ــر الخطــأ، يُلقــى ب ــة الســودان للســودانيين(.. هــذا التقري ــة تشــكلت حــول مقول الفكري

ســياق محــاولات قيــادة الحــزب لاســتبدال الخطــاب العقــدى المسُــتهجَن بعــد الحــادي عــر 

ــص الكثــر مــن التخريجــات اللفظيــة التــي يتمسّــك بهــا الأنصــار  مــن ســبتمبر، وهــو تقريــر يلخِّ

للتنصــل مــن تجربــة )الجهاديــة( التــي هــي الأخــرى، عنّفــت وتاجــرت بالديــن. وكــذا يشُــار إلى 

ــة فى القــرن التاســع  ــة الثوري ــة العقدي ــد إلى مرحل ــة تمت ــان الأنصــار وحــزب الأمّ أن جــذور كي

عــر. أنظــر: برنامــج حــزب الأمــة، المؤتمــر الســادس، أبريــل 2003، ص7.
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يقــول الكلمــة الأخــرة في تصــوره، الأمــر الــذى أجهــضَ الوجــه الفكــري 

ــية في  ــاع السِياس ــف للأوض ــر عني ــة كتغي ــاءت التجرب ــة، إذ ج للمهدي

القطــر، لتنقلــب بعــد ذلــك إلى مُلــك قبــي عضــوض.

  في تجربـة المهَدِيـة يصعـب الفرز بين ماهو صـوفي وماهو فقهي، بين 

ماهـو اجتماعـي ومـا هـو روحـي، لأن الثـّورةَ كانـت وليـدة بيئـة ثقافية 

تختلـط فيهـا الـرؤى والأفـكار كاختلاط الأنسـاب والأعـراق، فالمهَدِية من 

ين  واقـع القـرن التاسـع عرش هـي تداعيـات القائـد وفهمـه لتعاليـم الدِّ

كما بـدت في مناشير المهَدِيـة التـي تخـرج في مناسـباتها.. تلـك المناشير 

أو تلـك التعاليـم لم تـأتِ في كمال الفكـرة كي تجـد حظـاً مـن الـدرس 

والتمحيـص لأن أجـواء الثوّرةَ لم تكن تسـمح بمثل تلك السـياحة الفكرية.

لقــد ألغــى المهَــدِي الطــرق ورفــع العمــل بالمذاهــب، لكنــه اعتمــد 

رؤيــة أســافه في تقســيم العــالم إلى داريــن - دار كفــر ودارَ إيمــان – أو 

بالأحــرى دارَ ســلم ودارَ حــرب، كــا تبنــى الفتــاوي الفقهيــة الــواردة في 

هــذا البــاب كإجابــات شــافية تجعــل مناصريــه يتحشــدون في صفــوف 

القتــال مطمئنــنَ إلى نــصٍ مقــدس.

 لا تتوقــف انتقائيــة المهَــدِي مــن الفقــه فقــط، بــل كان ينتقي كذلك 

مــن التَّصــوُّف لجهــة إنشــاء رافــده الخــاص تحــت شــعار عريــض هــو: 

)طريقنــا لا إلــه إلا اللــه ، ومذهبنــا الســنة والكتــاب(.

ــك  ــى، ذل ــن إســهامات الســلف الصــوفي والفقه ــه يتخــر م ــم إن  ث

ــوا  ــد درج ــراً - فق ــه خ ــم الل ــة - جزاه ــؤلاء الأئم ــه: )ه ــح في قول واض

ــاء مــن منهــل إلى  ــت الم ــة وصل اي ــل الروَّ ــا، كمث لوهــم إلين ــاس ووصَّ النّ

منهــل حتـــى وصلــت صاحبهــا بالبحــر، فجزاهــم اللــه خــراً، فهــم رجِــال 
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ــا(352)23(. ــا لاتبَّعوُنَ ــو أدرَكونَ ونحــن رجــال، ول

اث، اتخــاذه    وكــذا مــن أمثلــة انتقــاء المهَــدِي مــا يناســبه مــن الــرُّ

الهجــرة كإحــدى دعامــات التغيــر.. وقــد كان نــداء الهجــرة يهــدف إلى 

ــوا  ــن كل شيء ويرحل ــم ع ــل أياديه ــاء القبائ ــض أبن ــأن ينف ــش ب التجيي

للمبايعــة عــى القتــال، وهنــا – نــداء التجييــش - لا يســتثني أحــداً، ولا 

يــن، حتـــى الحــران في حلقات  حتـــى الفِئــة المنــوط بهــا أن تتفقــه في الدِّ

ــم  ــاب عنه ــدِي أن ــاد، لأن المهَ ه ــراف إلى الجِّ ــم الان ــدرس، كان عليه ال

مهمــة الفتــوى والتعليــم، بذلــك جــاء نــداء الهجــرة عــى لســان شــاعر 

المهَدِيــة ود تميــم في عبــارات تدُيــن مــن لا يلبــي النــداء: 

لي هِجرة إمام النّاس

 يا ناوي القُعاد إفلاسْ،

ياعُلماء ويا دُرّاسْ،

 خلوّ قِراية الكراّسْ،

انزعَوا عنكم الوسْوَاسْ،

 لا دِين إلا بعد دُوَاسْ 353)24(..

كان نــداءً أشــبه بنــداء الثـّـورةَ الثقافيــة في تجربــة الصــن المعــاصِة، 

إذ كان لزامــاً عــى الجميــع الانخــراط في صفــوف القتــال، طوعــاً وكرهــاً.. 

تمامــاً مثلــا فعلــت الإنقــاذ بالشــباب الذيــن كانــت تدفــع بهــم كــدروع 

ــودَان. بشريــة في صفــوف القتــال ضــد شــعب جنــوب السُّ

352 )23( مكي شبيكة، السودان عبر القرون، ص374.

353 )24( قرشي محمد حسن، مع شعراء المدائح، ص57.
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ــف كانــت نتيجتــه المبــاشرة تحقيــق الانتصــارات   هــذا التعسُّ

ــذي  ــر ال ــاج، الأم ــن الإنت ــواعد ع ــاب صرف الس ــى حس ــكرية ع العس

ــدِي  ــد المهَ ــن بع ــي م ــة التعاي ــاء الخليف ــم ج ــة.. ث ــى إلى المجاع أف

متمســكاً بالهجــرة )اتِّباعــاً لسُــنّة المهــدي الــذي ســار فــوق قــدَم النبــوّة 

ــد  ــدسي - تقلي ــاح القُ ــذا الوِش ــة(، وبه ــة إلى المدين ــن مكّ ــرة م في الهج

ــودَان لتكــونَ أمــام  ــن التعايــي مــن جلــب أطــراف السُّ الإمــام -  تمكّ

ــة. ــولاء القَبيلَ ــه ب ــة نظام ــع إحاط ــان، م ــه في أمُ درم ناظري

التّكفير بـ )الحضْةِ(..!

ــعراني،  ــب الإمــام المهَــدِي عــى نصــوص ابــن عــربي والشِّ ومــع تقولُ

ــاج بعــض  ــد إنت ــد الحاجــة عــى الســيناريو، فيُعي ــد كانَ يخــرج عن فق

ــل،  ــك الأقاوي ــدو تل ــى تب ــار، حتـ ــرّ وأخب ــن سِ ــافه مِ ــول أوالمتُش المنق

كأنهــا مأثــورات كتلــك المبذولــة في ثنايــا الكتــب، أو كأنّــه أوُحِــيَّ إليــه 

بهــا.. مــن ذلــك تقريــره بتفــوق أدنى أتباعــه عــى الشّــيخ عبــد القــادر 

ــر بالســيف.  ــوا المنك ــار - أزال ــه – الأنصَ ــاني، لأن أتباع الجي

 وعندمــا تعــود إلى أصــل هــذ التقريــر، تجــده يســتند عــى مفهومية 

ــعراني قــال بهــا في القــرن العــاشر الهجــري، لكــن المهــدي أزاح عنهــا  للشِّ

الغبــار في ظرفــه الثــوري، فتقبلتهــا الأذهــان كــا لــو أنهــا اعتــداد 

ــن  ــة مِ ــك المفهومي ــتلاف تل ــاه إلى اس ــة، دون انتب ــن وبالتجرب بالمؤيدي

عمــق الــراث.

ــرأى كل  ــر، ف ــدي للآخ ــه التقلي ــرة الفِق ــدي نظ ــى المه ــك تبن  وكذل

ــل: )أخــرني  ــن، كيــف لا وهــو القائ ي ــه خروجــاً عــن الدِّ رأي عــدا رؤيت

ــي  ــكَّ في مهديت ــن ش ــأن م ــلم، ب ــه وس ــه علي ــى الل ــود ص ــيد الوج س
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ــه وســلم، ثــاث مــرات(354)25(. كــا  ــه علي فقــد كفــر، كرّرهــا صــى الل

لم تكبحــه ثقافتــه الفقهيــة مــن إتخــاذ )الحــرة النبويــة( دليــاً شرعيــاً 

لتأصيــل موقــف غــر مســبوق صاغــة بعبــارات جازمِــة خلاصتهــا التكفير 

بالغيبيــات، فجمــع بذلــك بــن قمــة تناقــض الفقــه مــع التَّصــوُّف!.

ــلفيين، كان  ــن والس ــن المتُطرق ــة ب ــا خلافي ــزم في قضاي ــل الج   ولع

طابعــاً لمواقــف المهَــدِي التجديديــة غــر المألوفــة، )الأمــر الــذي وضــع 

النّــاس في أفــق يتبلــور فيــه وعيهــم الاجتماعــي عــى واقــع محــدود، لا 

يتبلــور فيــه الوعــي إلا بأشــكال مبســطة، يســتطيع النّــاس تقبلهــا دون 

ــاء355)26(. عن

 ويمثل التكفير بالغيبيات – بالحضرة - قمة إقصاء الآخر، لا سيما وأنه 

وصــل بالإمــام وأنصــاره، إلى درجة إزهــاق أرواح من لا يؤمنــون بالمهَدِية.

ويتماهــى عــدم الاعــراف بالآخــر في ظــرف التثوِْيــر ليصــل إلى 

ــف في تطويــع التعزيــر والقيــاس، وهــي معايــر فقهيــة – ســوابِق  التعسُّ

واجتهــادات لطــرفي المعادلــة - مــن أجــل اســتنتاج عقوبــة أكــر عنفــاً، 

ــزل  ــا تن ــر ربم ــارب خم ــه ش ــغ كأن ــي التب ــه لمتُعاط ــك نظرت ــال ذل مث

بســاحته عقوبــة أقــى مِــن الجلــد، كالســجن وربمــا القتــل، إذا وقــع في 

ــة.  ــود إلى الجنّ ــبيلاً يق ــرون إزهــاق روحــه س ــن يتع ــدي مهدوي أي

كان البديــل الــذي قدمــه الإمــام المهَــدِي لإلغــاء المذاهــب وتعطيــل 

ــوي  ــور يحت ــور، والمنش ــاء في المنش ــا ج ــل بم ــو العم ــرق ه ــاط الط نش

عــى تعاليــم محــددة ليســت في حجــم القــرار بإقصــاء مذاهــب الفقــه 

ــي والاجتماعــي. ــن الرُّوحِ ــرُّق في المجال وتجــارب التطَ

354 )25( إسماعيل عبدالقادر الكردفاني، سعادة المستهدى..، ص103.

355 )26( محمد سعيد القدال، تاريخ السودان الحديث، ص129.
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 لقــد ســيطرت فكــرة رفــع العمــل بالمذاهــب عــى قائــد الثّــورةَ في 

ــوفِ، لذلــك تجــده يتمســك بهــذه  ســياق تمثُّلــه لســيناريو المهَدِيــة الصُّ

الحيثيــة حتــى يتمكــن مــن فــرض ســيطرته عــى أرض الواقــع، صعــوداً 

ــرَ ابــن عــربي  ــص - القــرآن - وفــق مــا ب لهــدفٍ أكــر هــو تأويــل النّ

ــع بــه المهَــدِي المنتظــر. بــأن ذلــك أمــرٌ يضطلِ

ــل  ــع العم ــرة رف ــرَّفَ( في فك ــدِي )ت ــإن المه ــك، ف ــن ذل ــر م  أك

بالمذاهــب إذ لم يطبقهــا بحذافيرهــا كــا يعُتقــد، بــل أعلــن عنهــا 

ــغاله  ــرة انش ــا في غم ــل أمره ــم أهم ــل، ث ــعار دون شرح أو تفصي كش

ــر باتِّجــاه نقــد الشريعــة  ــل لم يفعــل المهــدي شــيئاً يذُك بالعَســكرة.. ب

أو فــض التعــارض بــن النــص والواقــع، فهــذا مــا أقــدم عليــه في عهــد 

ــة  ــع عــى الفــروق القائِ الفونــج كثــر الصوفيــة خــال طرقِهــم المتقطِّ

ــارة  ــى بالإش ــداً - اكتف ــولاً واحِ ــدى – ق ــة.. المه ــة والحقيق يعَ ِ ــن الَّش ب

يعَــة عــن  ِ ــنَ )تعطيــل الَّش لفكــرة رفــع العمــل بالمذاهــب، دونَ أن يعُلِ

ــداء،   ــب النِ ــن ضخ ــر م ــل أك ــه لم يفع ــة(356)27(.. أي أن ــل بالكلي العم

لينغمس بعد ذلك في معاركه الحربية حتى رحيله.

 و بالطبــع فــإن إلغــاء المذاهــب، يعنــي بالــرورة، أن لديــه بديــاً 

- بديــل للشريعــة - اللهّــم إلا إذا كانــت المذاهــب الفقهيــة شيء، 

ــر!. ــة شيء آخ والشريع

ــن  ــة ب ــيجة الفكري ــفَ الوش ــذه تتكشَّ ــة ه يعَ ِ ــة الَّش ــد حيثي  وعن

ــدي  ــد المه ــام في عه ــي الع ــن الوع ــث لم يك ــة، حي ــة والجمهوري المهَدِي

356 )27( يقــول الشــعراني ) إن نــور الحقيقــة كلــا ظهــر غــاض نــور الشريعــة، فــإذا اســتعرت 

شــمس الشريعــة فهــو ســلطانها، وبعــد ذلــك ظهــور سُــلطان غيرهــا عــى يــد المهــدي(. أنظــر: 

الإبريــز، ص333-331.
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بــأن )الإســام برســالته الأولى لا يصلـُـح للإنســانية  القــول  يتقبَّــلَ  

الحــاضِة(.. 

وهنا ينهض السؤال:

 هــل دفــع الإخــوان الجمهوريــون ثمــن )البــوح( وانتهــى الأمــر، أم 

يــن كلــه؟ تبقــى مِــن الزمّــان مِقــداراً يتوقّــت فيــه الوعــد باظهــار الدِّ

يعَــة لأن المجُتمَــع  ِ  هــل دُفــع ثمــن إماطــة اللثــام عــن تاريخيــة الَّش

ــاني مــن القــرن  ــح خــال النَّصــف الث ــك التصري لم يكــن في مســتوى ذل

العشريــن، أم أن الدّولــة - نخُبتهــا الحاكِمــة - كانــت قــادرة عــى 

ــش؟ البط

 عــى كلٍ، لم يكــن بإمــكان المهــدي أن يتحــرر مِــن )الطِبــاع الزمانية(، 

لذلــك آثــرَ الصمــت عــى البــوح الكامِل.

 إنــه )حُكــم الوقــت(، لم يــدع لــه إلا مواربــة الحقيقــة، لأن صراحتهــا 

وشــفافيتها لا تطــاق عنــد أهــل عــره، ولأنهــا ســتجلب مــردوداً ســالباً 

عــى أهدافــه الثوريــة المعلنــة.

 لأجــل ذلــك ربّــا لطَّــفَ المهــدِي خطابـَـه، فلــم يقــرأ مــن الــدرس إلا 

عنوانــه الــذي يدعــم جدارتــه بأمــر المهَدِيــة، ثــم لجــأ إلى اختيــار الوجــه 

ــه القبليــن عــى أمــل أن يجــد  المــادي للثــورة مضطــراً لمســايرة مقاتلي

الوقــت لصياغتهــم بعــدَ إنجــاز هــدف التحريــر، وهــذا مــا لـَـم يحــدث..

عــى هــذا جــاءت ســنوات الثّــورةَ الأربعــة مليئــة )بالعاطفــة والإيمــان 

والحركــة والقــوة(357)28(. 

357  )28( محمد سعيد القدال، تاريخ السودان الحديث، ص129.
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المهدي لم يطُبِّق الشريعة

ــودَانيين بأنــه الأحــرص عــى رســالة السّــاء  أقنــع الإمــام غالبيــة السُّ

وفيّــة  واقامــة العــدل، ودفعهــم إلى استســاغة إلغائــه أوراد الطــرق  الصُّ

ــم  ــن ظل ــن م ــم المغبون رَ زخ ــخَّ ــدِي(، وس ــب المهَ ــتعاضتها بـ)رات واس

ــل.  ــادة فرســان القبائ ــشَ المتأهبــن للقَصــاص عــى عَ ــراك وجيّ الأت

هــات تعــر عــن رؤيــة  كان المنشــور خطابــاً قصــراً يحمــل موجِّ

يعَــة، وقــد اســتهدف بالمنشــور مُريديــه ومــن لا  ِ ــدِي للديــن وللَّش المهَ

ــات   ــك الموجه ــت تل ــل، وكان ــن التفاصي ــث ع ــم بالبح ــون عقوله يرهق

ــةً لمــن يطلبــون مــن الفكــرة شــعارها، وإن قــرأوا فإنهــم يقــرأون  كافي

ــن  ــم م ــت كفايته ــة - كان ــم أغلبي ــكَ - وه ــه، أولئ ــاب عنوان ــن الكت م

ــه(.. ليــس في هــذا منقِصّــة  ــوا تحــت )رايــة مهــدي الل ــورةَ أن يقاتل الثّ

في حــق الثــورة وقائدِهــا الــذي قــرأ بــذكاء مســتوى الوعــي العــام، فلــم 

ــاس عــى قــدر  ــه إلا أن يذهــب في هــذا الاتجــاه ويخاطــب النّ يكــن ل

ــم. عقوله

ــة،  ــك متســعاً لــرح فلســفته الثوري ــدِي بعــد ذل ــم لم يجــد المهَ  ث

ــب  ــح مذاه ــة تصحي ــداً لـ)حرك ــه كان قائ ــه بأن ــن وصف ــالي لا يمك بالت

ــة لفــض  ــه الذرائعي ــراث وإعمال ــن ال ــه م التَّصــوُّف(358)29(، لأن انتقائيت

ــة -  ــاولات التربي ــسَ مح ــك أيب ــع، كل ذل ــص والواق ــن النّ ــارض ب التع

تربيــة المريديــن - بالتــالي لم يخــرج مــن معيتــه تلامــذة، بــل مقاتلــون.

ــن  ــن ب ي ــب الدِّ ــد اســتقرت عــى تبوي ــة ق ــة العفوي وفيّ ــت الصُّ كان

358 )29( وصــف مــي شــبيكة للمهديــة بأنهــا )ثــورة تصحيحيــة للتصــوف( وصــف غــر دقيــق، 

مــن وجهــة نظــري، لأن التثويــر ليــس هــو الأداة المناســبة لانــزال التصحيــح في المجــال الفكــري.. 

أنظــر: مــي شــبيكة، الســودان عــر القــرون، ص272.



276

يعَــة دون  ِ يــن والَّش يعَــة والحقيقــة، ولكــن المهَــدِي كان يـُـرادِف الدِّ ِ الَّش

ــل  ــي ينتق ــة الت ــو الشّيع ــده ه ــن عِن ي ــح، إذ كان الدِّ ــط للمصطل ضب

مِــن مفهوميتهــا ليجعــل مَحجتــه في المنشــور، مــع خــروج جــزئي عــى 

ــف والأحــوال  ــه عــن الحــرة والهَواتِ ــدة خــال أحاديث ــا المقُيَّ نصوصه

والمقامــات، فقــد كانــت تلــك إشــارات ضروريــة لتِحليــة الدِعايــة 

ــاح.  ــج الإص ــلفي لبرنام ــه الس ــل الوج وتجمي

ــه البقــاء  ر ل ــدِّ ــو قُ ــدِي فهمــه الخــاص للإســام، ول  كان للإمــام المهَ

ــص  ــه للنّ ــرح مفهوميات ــث ولطَ ــوص الأحادي ــك نص ــادَ تفكي ــاً لأع طوي

ــه  ــرضَ ب ــذي ف ــذات النســق ال ــل، ب ــس، أي ربمــا اســتغرقه التأوي المؤسِّ

ــب.  ــل للمذاهِ ــور كبدي المنش

والمنشــور المهــدوي )قانــون ذو طبيعــة خاصــة أشــبه باللائحــة(359)30( 

ــس  ــة وصــول ..المنشــور لي ــد يســتهدف محطّ ــوب بِخــط اليَّ ــو مكت فه

ــة وسياســية  ــوراً إداري ــة محــدّدة، تتضمــن أم ــل رســالة لجه ــاً ب تعمي

ــدُد  ــح تش ــرى تفض ــة أخ ــب رؤى اجتماعي ــة، إلى جان ــة ودعائي وقانوني

للخريطــة  كلي  رســم  دون  والســلوك،  العبــادة  قضايــا  في  المهَــدِي 

ع أو  ــوُّ ــل إدارة التن ــة، مث ــية ملحّ ــزات سياس ــر لمرتك ــة أوتأط التشريعي

ــة داخــل نظــام  ــة الاجتماعي ــق العدال ــة تحقي ــلطةَ أو كيفي ــداول السُ ت

ــة. يعَ ِ ــق الَّش ــي تطبي يدّع

 إن فــرض المهَــدِي المنشــور، لا يعنــي أنــه – فقــط - لم يطبِّــق 

يعَــة بدليــل أن المنشــور  ِ يعَــة، بــل يؤكــد أن للمَهــدي رأيــاً في الَّش ِ الَّش

ــة. ــب الفقهي ــه المذاه ــي لإلغائ ــه العم كانَ بديل

359 )30( هنري رياض، موجز تاريخ السلطة التشريعية، ص17.



277

 ومــع ذلــك، فقــد كان مُــدركاً لظــروف ميدانــه، لذلــك تجــده يتهيّب 

يعَــة فــا يجــروء عــى نقــد نصوصهــا، إنّــا يُــؤاذِر  ِ ــل في بحــر الَّش التوغُّ

موقفــاً فكريــاً افترعــه الهَميــم وصَحبــه الذيــن درجــوا عــى نقــد ذهنيــة 

التنطُّــع خــال صراعهــم مــع فقَُهــاء زمــان الفُونجْ.

ــوي  تشريعــات ذات  ــدي لا تحت ــك، أن منشــورات المه  نلحــظ كذل

بعُــد اجتماعــي، اللهــم إلا في إلغائــه الملكيــة الخاصــة لــأرض، لكــن ذاك 

ــةً  ــه صــدَرَ لتلبي ــع، لكون ــيَّ ولم يصمــد تحــت ضغــط الواق ــاء ألُغِ الإلغ

أشراط المهَدِيــة كــا جــاءت عنــد ابــن عــربي..

 مــا خــا ذلــك كان المهَــدِي ينظـُـر بمناظــر السّــلفَ ولم يبتعــد كثــراً 

في اجتهــاده عــن محــاولات الشّــيخ حمــد ولــد أم مريــوم في الاسترشــاد 

بالنُّصــوص في اســتصدار أحــكام موازيــة.. مــن الأمثلــة عــى ذلــك 

ــداق، تحريــم الاختــاط، ســجن المــرأة الناشــزة،  )تحديــده مقاديــر الصُّ

قتــل تــارك الصّــاة، تحريــم التنبــاك، ســلب الخوالــف( وغــر ذلــك مــن 

يعَــة التــي يقــول دعاتهــا أنهــا  ِ ــدة في مصــادر الشَّ اجتهــادات غــر مقيّ

طبُِّقــت في عهــدي الفونــج والمهديــة، وأنــه لا بديــل لتطبيقهــا في الراهِن. 

ــة، أن  يعَ ِ ــق الَّش ــدِي لم يطب ــى أن المهَ ــة ع ــة الدامغ ــل الحج  ولع

يــن الرســمي والتــى نبتــت عليهــا وزارة الشــؤون  الهيئــات التــى تمثــل الدِّ

ينيــة والأوقــاف، كانــت هــي الصــوت العــالي في تقريــع المهَــدِي  الدِّ

ــه. وتجربت

ــا  ــزم المهــدي فيه ــي الت ــا الت ــن القضاي ــر مِ ــار إلى أن كث ــك يشُ  كذل

ــاة.. ــد الزن ــد الســارق وجل ــل قطــع ي ــص، مث ــة النَّ حرفي

 ولــكَ أن تســأل عــن القــاضي ومجلســه، والمــواد التــي يســتند عليهــا 
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في الحُكــم،، فقــد كان واضحــاً أن العقوبــة تفُــرض دون قــراءة للهامــش 

الاجتماعــي الــذى طفحــت منــه الخطايــا، إذ كانــت الدولــة عبــارة عــن 

قافِلــة تدُيــر حربــاً حيــثُ أقــام فرســانها.

ــه أدى إلى محــاصرة الاســتعار العقــدي لتقــع  هــذا الحــال في مُجمل

التجربــة بعــد فــرة وجيــزة في فِخــاخ العرقيــة والجهويــة كأوعيــة 

ــة. ــاء التجرب ــواء انكف ــزة لاحت ــت جاهِ ــة كان تقليدي

ــلَ مناشــره  ــدي جع ــدد، هــي أن المه مُلاحظــة أخــرة في هــذا الصّ

مصــدراً ثالثــاً للتشريــع، بينــا أصبحــت ذاتــه - شــخص المهَــدِي أو مَــن 

يعَــة  ِ ينــوب عنــه - بمثابــة السُــلطةَ التشريعيــة بعــد الغائــه مصــادر الَّش

ــو  ــواء، إذ ه ــدٍ س ــى ح ــن ع ــدى المتُطرق ــلفَ ول ــدى السّ ــدة ل المعتم

ــاه،  ــه، وإن شــئنا تركن ــا ب ــراث: )إن شــئنا أخذن ــك ال يقــول عــن كل ذل

ــم رجِــال ونحــنُ رجــال(. فهُ

يعَــة لوائحِاً، فــإن هناك  ِ  وبالرغــم مــن أن المهَــدِي اســتعاض عــن الشَّ

يعَــة في قضايــا الأحــوال الشــخصية،  ِ مــن يدعــي أنـّـه طبّــق نصــوص الَّش

ــي لا  ــة الت ــن الحقيق ــة360)31(، لك ــة ومدني ــرى جنائي ــائل أخ ــى مس وع

ــة، لم  هادي ــد الجِّ ــة عه ــذي ســاد طيل ــاخ الاحــراب ال ــا، أن من ــراء فيه مِ

يعَــة ولا بسريــان المنشــور كنــص بديــل. ِ تكــن يســمح، لا بتطبيــق الَّش

ــن  ــف يمك ــدِي، فكي ــة هــي ذات المهَ ــلطةَ التشريعي ــت السُ  إن كان

لتلــك السُــلطةَ / الــذات، مراقبــة نفــاذ المناشــر في المجتمــع وهــي 
ــب،  ــل بالمذاه ــع العم ــان رف ــع إع ــل، وفي واق ــص بدي ــور كن ــة المنش ــع محدودي 360 )31( م

وبالنظــر إلى ســطوة المهــدي الروحيــة وســيطرته إلى مــدى أبعــد مــن محيطــه العســكري، فــإن 

ــاذ القانــون في مثــل تلــك الأجــواء كان أمــراً عســراً، إن لم يكــن مســتحيلاً فى الأطــراف، بــل  نفَ

ان القانــون البديــل – المنشــور - أخُــذَ في أجــواء الثــورة مســوغاً لتصفيــة الحســابات الشــخصية 

والقبليــة بذريعــة مشــايعة المهــدي وتطبيــق أوامِــره.
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ــرافي؟ ــا الجغ ــة ومحيطه ــة المعرك ــة في رقع ــة ومُنهَك منهمك

 وحيــث لم تكــن في الأصــل مؤسســة بهــذا الاســم – السُــلطةَ 

التشريعيــة – فإنــه مــن غــر المعقــول، تصــوُّر أن المهدويــون الشــفاهيون 

ــم  ــلَ مفاهي ــن مجتمــعٍ فاضــلٍ يتقبَّ ــد نمــا وعيهــم إلى مســتوى تكوي ق

ــنوات  ــك الس ــة، تل ــنوات ثوري ــع س ــال أرب ــدة خ ــةً واحِ ــام جُمل الإس

يعَــة! ِ الهــادِرة التــي جعلــت ميــدان المعــارك هــو جغرافيــا أحــكام الَّش

ــك المرجــو  ــي طبُِّقــت، أو تل ــربَُّ ســائلٍ يســأل عــن الشريعــة الت  ل

يعَــة كــا يعرِّفهــا الفُقَهــاء، هــي جُــاع الأحــكام الــواردِة  ِ تطبيقهــا.. الَّش

في القــرآن الكريــم والسُــنَّة النبويــة والإجــاع والقيــاس والتعزيــر، 

اث الإســامي، ومــا رصُِــدَ بأقــام  نَ في كتــب الــرُّ يضُــاف إلى ذلــك مــا دوِّ

تــه وأوَّلتــه عقــول  الأئمــة وأهــل الفتــوى والتأويــل والاجتهــاد، ومــا فَّس

الأعيــان خــال مختلــف أنظمــة الحكــم التــي مــرَّت عــى بلــدان الــرق 

ديــة وحتــى الآن. ــة المحمَّ ــذ البعث من

ــول،  ــذه الأص ــن ه ه م ــرُّ ــن تخ ــد أعل ــدِي ق ــام المهَ ــإذا كان الإم  ف

ــنَ  ــه قوان ــع ســنوات بافتراع ــة في أرب يعَ ِ ــق الَّش ــه طبَّ ــال إن ــف يقُ فكي

ــرافي؟ ــن الخُ ــدَ هــذا الكائِ ــل في أي عــرٍ مــن العصــور تجسّ ــة؟ ب بديل

 لقــد اتشــحت المهَدِيــة هيــكلاً وروحــاً بالطابــع الإســامي التقليــدي 

ــا  ــت في تقليديته ــا رفض ــد، ك ــة والتجدي ــامها بالحداث ــن اتس ــر م أك

الكثــر مــن رؤى الســلف التــي تحتمــي بالنَّــص وتتخــذه مَحــارة للقيــم.

ــاً  ــه -  تشويش ــدِي نفس ــا المه ــا وصَفه ــة - ك ــت المهَدِي ــد كان  لق

ــال  ــذه الح ــى ه ــة ع ــاءت المهَدِي ــه: )ج ــه قول ــل عن ــد نقُ ــن، فق للديِّ

ــاس أن  ــى النّ ــه، وع ــراد الل ــب مُ ــى حس ــاء، ع ــد العق ــة عن المشُوَّش
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ــولاً( 361)32(. ــراً كان مفع ــه أم ــي الل ــى يق ــروا حتـ يص

ــه في  ــورةَ، إذ صــدرَ عن ــآزق الثّ ــه بم ــراف من ــك أول اع ــن ذل ولم يكُ

ــدار  ــد انح ــه كان يرص ــر إلى أن ــا يش ــف، م ــب والمواق ــن الخُط ــر م كث

ــود  ــا بقي ــوة دفعه ــل ق ــش تكبُّ ــه كان يعُاي ــغ، وأن ــأسًى بال ــة ب التجرب

الواقــع الاجتماعــي، الــذي لا يمكــن تجــاوزه بإدِّعــاء القَداسَــة أو بتوخــي 

ــا الحســنة. النواي

361 )32( أنظر: مكي شبيكة، السودان عبر القرون، ص385.
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المبحث الثاني

جدلية التثْوِير والتجديد

ــدي،  ــولاء التقلي ــا ال ــر فيه ــة انح ــة تاريخي ــة مرحل ــت المهَدِي كان

فكانــت كأيدولوجيــا تعــر عــن خلاصــة التمثـُـل النظــري لمخــزون 

ــي  ــر، وه ــع ع ــرن التاس ــودان الق ــة في س ــة والعرفي يني ــم الدِّ المفاهي

ــة المتُطرقــن  ــة في نخب ــة ممثل ــوى الإجتماعي ــة القُ ــاج فعالي ــك نت إلى ذل

والفقهــاء ورجــالات القبائــل.

ــل  ــد كان رحي ــخ، فق ــرد في التاري ــر دور الف ــالاة في تقري  ودون مغ

المهَــدِي المفاجــئ ضربــة قاصمــة للتجربــة أعــاقَ نموهــا، فقــد أراد خــال 

ــولاءات لتشــكِّل  ــة ال ــا كاف ــة في جوفه ــع المهَدِي ــه القصــرة أن تبتل حيات

ــاء  ــوى الأولي ــه ق ــا في كارزميت ــتجمعَ له ــوُّف اس ــداً في التَّص ــداً فري راف

الموزعــة في أنحــاء القطــر.

 لأجــل ذلــكَ اســتغلَّ التفــاف المضطهديــن حولــه، وكانــوا في غالبيتهم 

مــن الحــران وأبنــاء القبائــل ممــن تطــور وعيهــم تحــت مطرقــة العُنْــف 

ــم،  ــاس بالظل ــع الإحس ــن واق ــورةَ م ــواء الثّ ــت ل ــوا تح ــركي فانخرط ال

ومــن واقــع ذلــك الإحســاس تبنــوا خيــار العُنْــف في مواجهــة العُنْــف.

ــي  ــش قوم ــول إلى جي ــاّنية – لتتح ــورةَ – الس ــة الثّ ــت خلي انداح

ــلَ إلى أقــى مــدى  ــد روحــي كانَ قــد تحلّ ــن بالبيعــة لقائ عقــدي يدي

مــن الأطُـُـر الضيِّقــة التــي ميــزت العلاقــات الاجتماعيــة في المــاضي. وقــد 
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عــر الإمــام المهَــدِي عــن ذاك الحــال التاريخــي في قالــب دعــائي قائــاً: 

ــاً  ــه زمن ــرب من ــادت عــى ال ــاً اعت ــة ينبوع ــكل قبيل ــا أن ل ــو فرضن )ل

طويــاً ثــم جــاء الفيضــان وغطـّـى عــى كل الينابيــع، فهــل يشربــون مــن 

مــاء الفيضــان أم يبحثــونَ عــن ينابيعهــم في جــوف النيــل؟ فأجابــوه: إن 

بحثــوا عــن ينابيعهــم لا يجدونهــا، لأن النيــل إكتســحها وصــارت جــزءاً 

منــه.. فقــال لهــم: هكــذا الحــال الآن(362)33(.

 كانــت الغالبيــة التــي  بايعتــه عــى القتــال جموعــاً غاضِبــة، تحقــق 

ــذاً واحــداً يحمــل فكــر  ــرِز تلمي ــر، لكــن تلــك الجمــوع لم تفُ بهــا النَّ

القائــد ويهــدي القافلــة مــن بعــده. 

لم ينجــح المهَــدي في تقديــم تلميــذ واحِــد، بــل أورث خليفتــه جيوشــاً 

يــن( وبذلــك فــارق سلاسّــة انتشــار الإســام بــن  تحــارب )مِــن أجــل الدِّ

الســودانيين مــرءاً مِــن نــزق العســكر.. ومــا يثير الدهشــةَ هنــا، أن يخرج 

ــة  ــراوِغ أعــداءه طيل ــان ســياسي ي ــة363)34( كي ــة الثلاث ــال المهدي مــن أجي

ــودَانية. القــرن العشريــن، ويحيَــا فتيــاً لينشــأ عليــه أكــر الأحــزاب السُّ

ادمان الشرعية الثورية

ــة  ــة المهَدِي ــى تجرب ــم ع ــد الحك ــي عِن ــد التاريخ ــدار البع  إن إه

ينــي للتجربــة  يفــي بالــرورة إلى أحــكام جائــرة ربمــا تطـَـال الجــذر الدِّ

ــروع  ــد كان م ــواء، فق ــدٍ سَ ــى ح ــا ع ــوا عليه ــن خرج ــا ومَ وأنصاره

ــدر المســتطاع - إلى الأصــول  ــكار والعــودة - ق ــن الإبت ــورة مزيجــاً ب الث

ــودانية  ــارة س ــداع حض ــدِي لإبت ــن المهَ ــذة مِ ــة ف ــامية في محاول الإس

362  )33( مكي شبيكة، السودان عبر القرون، ص375. 
ــة( . أنظــر:  ــاد الهزيم ــة وأحف ــة الهزيم ــن وورث ــل المهزوم ــة هــي )جي ــال الثلاث 363 )34( الأجي

ــوم 1989م، ص38. ــوره، ط2، الخرط ــه وتط ــوداني.. أصول ــر الس ــم، الفك ــي ابراهي ــد الم محم
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تخلــف الحضــارة الأجنبيــة – التركيــة - وتعالــج الهــزة التــى أحدثتهــا في 

ــورةَ، كانَ بديلهــم البقــاء  المجُتمــع، وكــذا فــإن الذيــن خرجــوا عــى الثّ

ــوارد بلســان  ــق الترقــب ال في الأسر.. كانــوا في أحســن الفــروض عــى أفُُ

الشّــيخ العبيــد ود بــدر، الــذي قــرر واســتفسر في جُملــة واحِــدة: )أكان 

ــا..؟(364)35(. ــنْ لين ــدِي شِ ــا المهَ ــا، وأكان مَ ــدْ لين ــدِي جي المهَ

ــن إلى  ــدى كثيري ــب ل ــا انقل ــان م ــذا، سرع ــب ه ــال الترق ــن ح لك

ــذي  ــدِي، ال ــر المهَ ــد تعب ــى ح ــاً( ع ــراً وباطن ــداوة ظاه ــارزة بالع )مُب

ــن  ــه مِ ــد قبيل ــاً ض ــف أيض ــل تعسَّ ــط، ب ــركي فق ــام ال ــارب النظ لم يح

المتُطرقــن الذيــن شــكلوا في الغالــب طليعــة للثــورة، لكــن الاضطــراب 

ــدَتْ في  ــة وجَ ــة وقبلي ــادات صوفي ــا قي ــرج عليه ــوة أخ ــري للدع الفك

ــة..  ــة الصريح ــرراً للمعارض ــدُ م ــن بع ــة م ــف التعايش تعس

يــن  في أجــواء الثـّـورةَ تلــك أوعــزَ الإمــام للنــاس بــأن المهَدِيــة هــي الدِّ

ث باســم الإســام، كــا  ــا التحــدُّ ــي يحــق له ــدة الت ــاة الوحي ــه القن وأن

جمــعَ بــن يديــه كل الســلطات فكانــت النتيجــة المبــاشرة هــي اختــزال 

يــن في شــخصه، الأمــر الــذي جعــل مَهديتــه تواصــاً للمركزيــة التركية  الدِّ

القاهــرة التــي اندلعــت الثـّـورةَ لأجــل القضــاء عليهــا. 

 يضُــاف إلى ذلــك أن المهــدي أعطــى أنصَــاره صلاحيــات واســعة ضــد 

الآخــر وطنيــاً كان أم تركيــاً، فبعــدَ تكفــره مَــن لم يؤمــن - بل مَن تشــككَ 

ــط عهدهــم  ــن وارتب ي ــة فســاداً باســم الدِّ هادي ــاثَ الجِّ ــه، عَ - في مَهدِيت

بســيفٍ لم يرجــع إلى غمــده حتـــى اســتلاب الأجنبــي للبــاد مــرة أخــرى.

364 )35( فــرََّ الدكتــور القــدال هــذه الَمقالــة بأنهــا تخــاذل للصوفيــة عــن نــرة الثــورة، ونــرى 

أن المعنــى الــذي رمــي إليــه الشــيخ ود بــدر هــو الاستبشــار بالمهديــة.. )جِيــدْ لينــا( أي: يــا بُشرانا 

بالمهــدي لأنــه )وَدْ البلــد( الــذي لــن يخــر أهلــه شــيئاً )سِــوى قيودهــم( عندمــا تصــدُق دَعواه.
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 إن عــدم فِطــام المهَدِيــة عــن شرعيتهــا الثَّورِيــة أحــال التجربــة التــي 

ــة  ــابات القبلي ــة الحس ــة لتصفي ــدل إلى حقب ــاس بالع ــي النّ ــت تُن كان

المريع،  والشــخصية، بالتــالي )تضعضــع إيمــان جيلهــا المهــزوم بفعــل التخثُّ

ــة(365)36(، ذلــك أن الثــورة أتبعــت  الــذي حــاق بالثّــورةَ في مرحلــة الدّوْلَ

ــن  ــىَ إلى المع ــادت عجْ ــن، فعَ ــن تراجعيت ــام بخطوت ــا إلى الأم خطوته

ــلفي بعــد جفــاف ينبــوع الاجتهــاد. السَّ

ينــي عــى ركوده،   ولعــل أســوأ مــا في المهديــة أنهــا لم تــدع الحــال الدِّ

ين أداة ســالبة للحقوق، فكانت بذلـِـك أول وأقسى  وإنمــا اتخــذت مــن الدِّ

تجربــة مُتاجَــرة بالمقُــدّس لأجــل تكريــس السّــلطة، بعــدَ ذلــك أهمَلــت 

ــت  ــالي تحوّلَ ــة الســلطان، بالت ــا لمتُع ــت نخبته ــن وانصرف ي موضــوع الدِّ

المهَدِيــة مــن حلــم تحــرري إلى نظــام ثيوقراطــي يحتمــي بــولاء القبيلــة.

 لقــد أحــاط المــأزق العقــدي بالتجربــة ولم يكــن مــن ســبيل للحفاظ 

عــى مــا تحقــق مــن انجــازات إلا بإغــاق منافــذ الحــوار واعتــاد القهــر 

والقَداسَــة كوســائل لتثبيــت سُــلطة الأمــر الواقــع.

 لقــد طلبــت المهَدِيــة الغد بالنكوص إلى الــوراء، وتناقضت مع مطلبها 

ت من  التحــرري حــن ألغت الطــرق والمذاهب ولم تــوافِ البديــل،  وتخَّي

إســهامات الســلف قبــلَ أن يقوى عودهــا ويكتمل مشــوارها الفكري، بل 

كان الأجنبــي والوطنــي ســيان أمــام ســيفها الــذي لم يـُـردَ أبــداً إلى غِمده.

ومــع رفــض المهَــدِي للتقليــد وفق قاعــدة )هُم رجِال ونحــنُ رجِال( لم 

يجــد خليفتــه التعايشي غير تقليد المهَدِي نفســه ســبيلاً لكســب الشرعية، 

ــم. ــه في الحك ــر غلوائ ــه لتبري ــه وأقوال ــتنطاق مواقف ــه اس ــل كان علي ب

365 )36( محمد المكي ابراهيم، الفكر السوداني ..أصوله وتطوره، ص40.
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 ونســتطيع القــول أن التعايــي لم يكــن طاغيــةً بقــدر ما كان حبيســاً 

لجهلــه، فهــو إبــن بيئــة رعويــة وأقــى مرتجــى منــه أن يحــرس انجازات 

ــنن  المهَدِيــة بمنطــق القَبيلَــة، فــكان ان تمسّــك بالهجــرة كـــ )إحــدى السُّ

المؤكــدة( لإشــباع هاجســه الأمنــي الــذي بلــغ بــه حــد اتخــاذ الصلــوات 

الخمــس ميقاتــاً للرصــد والمراقبــة وموعــداً لتأكيــد الــولاء ورفــع التــام.. 

كل ذلــك لم يكــن يكفــي، فــكانَ لــه أن دعــم ســلطانه بمُتعلّــق مُجسّــد 

عندمــا أعلــن عــى المــأ أن سِّ المهَدِيــة انتقــل إلى جوفــه إثــرَ ابتلاعــه 

لشــعرة مــن رأس المهَــدِي كانَ )الحبيــب( أحمــد ســليمان يحتفــظ بهــا 

في بيــت المــال.

 ومــن عجــبٍ أن التعايــي، وبعد ابتلاعه الهديةّ عسَــفَ بـ )الحبيب( 

ــطوة في حيــاة المهَــدِي.. كتــبَ أورلفالــدر في كتابــه  الــذي كان بالِــغ السَّ

ــد  ــدِي( عــن ســطوة أحمــد ســليمان في عه )عــر ســنوات في أسر المهَ

ل حالــه بعــدَ ذلــك، حيــثُ كانَ يقُــاد مغلــولاً بــن  المهَــدي وكيــف تبــدُّ

القُبّــة وبيــت المــال، فيُصــدِر نواحــاً حارقِــاً عندمــا يـُـؤتَ بــه فــوقَ دروب 

مجــده الغابِــر... ولقــد كان مشــهد البــكاء عــى الأطــال فــأل كثــر مِــن  

الإنقاذيــن الذيــن تمفصلــوا أو عانـَـدوا الــرابي، مثــلَ كــال عبــد اللطّيف، 

وأمــن حســن عُمــر، وعــي عثــان طــه الــذي احتقــروه حــنَ أبُعِــد مــن 

ــم!  ــر بمقعــدٍ يخصّــه خــال اجتماعــات التنظي ــن يظفَ ــم يكُ القــر، فل

 انتقائية المهَدي

ــي  ــه ضواح ــو أن ــا ل ــودَان ك ــول السُّ ــن ح ــالم م ــة الع  رأت المهَدِي

في جهــات الدّوْلَــة الحُلُــم، ففــي خطــاب المهَدويــن للآخــر ولحكومــات 

تلــك البلــدان يظهــر جهلهــم بأوضــاع البــاد المســتهدفة بتصديــر الثـّـورةَ.
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 كان أســلوب الخطــاب لرؤســاء تلــك الــدول - بريطانيــا، تركيــا، 

مــر - كان الدليــل عــى الخــواء الفكــري لدولــة )أمَُميّــة( تغُــري ملكــة 

بريطانيــا بالدخــول في المهَدِيــة بوعــد تزويجهــا مــن الأمــر يونـِـس 

ــه للجيــش المتأهــب  ــم يقــول في ــس الدكي ــم، وكــذا خطــاب ليونِ الدكي

لغــزو الســودان مِــن جِهــة مــر، أنــه شربَِ مــاء البحــر- نهــر النيــل - 

حتـــى بانــت )بلابيطــه(!.

  كانــت المهَدِيــة التــي أراد الخليفــة تصديرهــا للخــارج قــد أســلمت 

هاديــة إلى ســلب النّــاس تحــت ذريعــة دعم  الداخــل لمجاعــة دفعــت الجِّ

ــدأ  ــن مب ــذ م ــة أن يتخ ــة فرص ــا الخليف ــا وجده ــربي، ك ــود الح المجه

تصديــر الثــورة مناســبة لرمــي معارضيــه في أتــون الحــرب، ظنــاً منــه أن 

في ذلــك حنكــة تبقيــه عــى الكــرسي366)37(.

ــن  ــودَاني ح ــام السُّ ــرة الإس ــاً في مس ــة انقلاب ــت المهَدِي ــد أحدث  لق

ــكَرة.   ــب العَسْ ــه في قال ــوُّف والفق ــن التَّص ــدي ب اع التقلي ــرِّ ــت ال صب

كانــت شــعاراتها توشُــحاً بنمــوذج دولــة المدينــة، وإطــاراً توفيقيــاً لحــل 

يعَــة كمصطلــح نظــري  ِ التناقُــض بــن النــص والواقــع عــى قاعــدة الَّش

لاقامــة الفــردوس الأرضي الــذي يتجسّــد باقامــة الشــعائر  وعقــد البيعــة 

ــخ. وحــن لا يتحقــق المُــراد،  هــاد، إل ــه بالهجــرة و الجِّ للمهــدي وخليفت

فــإن عــى القــوم تغيــر مــا بأنفُسِــهم..

هــاد في ســودان القــرن التاســع عــر   وأرادت المهَدِيــة ان يكــون الجِّ

ــر  ــا يث ــن م ــة، لك ــة المدين ــكرية في دول ــارب العس ــرى للتج ــخة أخ نس

ــدَ الأخــوان المســلمون خــال العــر ســنوات الأولى لحكــم الإنقــاذ إلى مطــاردة  366 )37( عمَ

ــن  ــى المعارض ــض ع ــم بالقب ــددت صحفه ــد ه ــري. وق ــد الق ــات التجني ــباب في فجائي الش

ــودان. ــوب الس ــارك بجن ــن المع ــم في ميادي ــة - ورميه ــات – الكش ــك الفجائي ــيين في تل السياس
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ــق  ــى طب ــاء ع ــا( ج ــرة أب ــورةَ الأول في )الجزي ــار الثّ ــاه ان انتص الإنتب

القَداسَــة وكأنـّـه انتصــار المسُــلِمين في بــدر، رغــم أن الأتــراك هــم الذيــن 

ــة 367)38(.  ــددوا أوان المعرك ح

 مهــا يكــن، فقد ســيطر الفهم الســلفي للجهــاد على تجربــة المهَدِية 

بدءاً من تقســيم العالم إلى دار كفر ودار إيمان، باعتماد التشــطير المعنوي 

أخــذاً بمبــدأ تصديــر الثـّـورةَ الــذي ارتــدَّ عــى التجربــة بالحصــار،، وهنــا 

كذلــك تتشــابه مصائـِـر المهديــة والإنقــاذ في علائقها الداخليــة والخارجية.

  ســاير المهَــدِي فقَُهاء التراث إلى أقصى مــدى، خاصةً في تقديمه )جِهاد 

ــاً للآيــة  ــار( عــى )جِهــاد النفــس(، عــى أنــه أضــاف تأويــاً واقعي الكُفَّ

القرآنيــة: )يأيهــا الذيــن آمنــوا قاتلِــوا الذيــنَ يلونكــم مــن الكفــار(368)39(، 

ذلــك بأنــه اســتخرج منهــا مبــدأ التحريــض قتــال الأتــراك حيثــا وجــدوا.

 وكــا أســلفنا، فقــد كان لهذه الآية مفهوميــات مختلفة في كل عصر..

   إن إشــكالية المهَــدِي التــي لا يســتطيع أيــاً كان تخفيــف تناقضاتهــا، 

ــه  ــع، كــا أن ــم أوصــده أمــام الجمي ــه ث ــاد لذاتِ ــاب الإجته ــحَ ب ــه فت أنّ

فــرض مــن حســه الميتافيزيقــي تذييــاً لمفهومياتــه بعبــارات ذات مدلول 

تاريخــي، كأن يصِــف الحاجــة إلى التغيــر بأنهــا إحــدى )سُــنن التطــوُّر(، 

ــاع  ــرُّ الطب ــاً بـــ )تغ ــي مُتعل ــوفِ والفقه ــود الصُّ ــارب الجم ــه يح وأن

الزمنيــة( وأن هــذا وذاك هــو )حُكــم الوقــت وتغــرُّ الزمــن(369)40(.

367 )38( يــرى نعــوم شــقير أن التقويــم الَمهــدوي يختلــف عــن التقويــم الهجــري العــام بمقــدار 
يــوم كامــل، لكــن هــذا لا يقلــل مــن قدُســية واقعــة الجزيــرة أبــا، لأن اختــاف المطالــع معهــود 

بــن الشــعوب في تحــري هــال رمضــان.

368   )39( تفســر الآيــة عنــد إبــن عبــاس هــو مقاتلــة المســلمين ليهــود بنــي قريظــة وبنــى 

النضــر وفــدك وخيــر، أنظــر: تنويــر المقبــاس مــن تفســر إبــن عبــاس، ص168.

369 )40( أنظر: إسماعيل عبدالقادر الكردفاني، سعادة المستهدى..، ص99.
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 مِــن جهــة أخــرى فــإن المهَــدِي لا يذهــب بمدلــولات تلــك الألفــاظ 

ــه  ــى أن ــديد ع ــة والتش ــر المهَدِي ــه بأم ــة لجدارت ــن الدعاي ــد م إلى أبع

ــعراني ذات  مُجــدد القــرن، مــع أنــه لا يــكاد يســتغني عــن فتــاوي الشِّ

ــه  ــك احتكام ــاف إلى ذل ــه.. يضُ ــوُّف والفق ــن التَّص ــة ب ــروح التوفيقي ال

لنصــوص إبــن عــربي مهــدراً البعــد التاريخــي بــن عــره وعــر المبُــرِّ 

ــو  ــا عــره ول ــك النُّصــوص حــاً لقضاي ــرى في تل ــة، إذ ي ــر بالمهَدِي الأك

عــى ســبيل التــرك بتباعــة الشّــيخ.

 كــا يهُــدر البعــد التاريخــي حــن يتمثَّــل دولــة الخِلافة التــي يضعها 

هدفــاً ونموذجــاً، وتارةً ينتقي من تجاربها، دون التــزام منهج واضح، الأمر 

الــذي دفــع بالتجربــة إلى تلبُّــس القــوة الماَدِيـّـة في مواجهة أســئلة الواقِع.

ــودَان أحاطــت بها ظروف تاريخيــة اجتماعية تتمثل   والمهَدِيــة في السُّ

ــه  ــن أطراف ــائل الاتصــال ب ــن وضعــف وس ــرق للعثماني ــان ال في إرته

مــع تــدني مســتوى الوعــي وتفــي الأميــة وفــوران الــروح القبــي بفعــل 

الإســتفزاز الــركي وانخــراط التجربــة في سلســلة مــن المعــارك العســكرية.

ــد يــدور داخــل ســياج مــن المشــاعر الملتهبــة   كل هــذا جعــل القائِ

ــراً داخــل  التــى يصعــب الســيطرة عليهــا بالفكــر، ثــم بــدأ التصــدع باكِ

ــا  ــان م ــة، وسرع ــة العميق ــة والتوعي ــاب التربي ــع غي ــرة م ــة الثائ الجبه

ــه370)41(. ــذي انحــدروا من ــوار وعــاد أكثرهــم إلى الشــتات ال تفــرق الث

ــام  ــا التحــرري وكان الإم ــة هدفه ــد انجــزت المهَدِي ــن، فق ــا يك مه

مهــدي زمانــه، إذ أقــام حكــاً وطنيــاً أرهــب الاســتعمار المتربِّــص فلــم 

ينيــة..  يتجــرأ عــى المــدى الطويــل مــن اســتفزاز المشــاعر القوميــة والدِّ

370 )41(عــاد المقاتلــونَ إلى شــتاتهم القبــي والصــوفي، مــا دعــا الخليفــة عبداللــه إلى الإحــراب 

مــع كثــر منهــم، بتهمــة النكــوص عــن البيعــة وعــدم الــولاء.



289

ــاد  ــراً لمي ــرق فج ــعوب ال ــبة لش ــة بالنس ــة المهَدِي ــت تجرب ــد كان لق

ــة. الإســتقلال عــن التبعي

نزع انياب ومخالب المهَدِية

 تتلخّــص تجربــة المهديــة في ثلاث حِقب، أولاها كانــت حِقبة العقدية 

في عهــد مؤسســها، حيــث كان التثوِْيــر مطلوبــاً كأداة صراع ضــد الاجنبي.

ـل في قــرار قيادتهــا التعامــل  التجــي الثــاني لكيــان المهَدِيــة تمثّـَ

ــار  ــع الأنصَ ــا يندف ــر دون اســتخدامه، لئ ــي تلويحــاً بالتثوي ــع الأجنب م

ــودة إلى الإصطــدام المبــاشر مــع الإحتــال فيتــأذى  بحماســتهم المعه

ــز.  ــد الإنجلي ــى ي ــار ع ــان بالإنتح الكي

ــذي  ــدِي ال ــن المهَ ــيِّد عبدالرحم ــو الس ــة ه ــك المرحل ــل تل كان بط

حــرر كيــان الأنصــار مــن الشراســة العســكرية ليتحــول إلى طائفــة أنُشــئ 

عليهــا الحِــزبْ السِــياسي371)42(. 

ــاوي في ســبعينيات  ــا وودنوب ــه خــال حــوادث أب ــن أنياب ــدوي ع ــان الَمه ــرّ الكي 371 )42( ك

القــرن العشريــن حيــث أســقط الأنصــار عــى نظــام مايــو أوصــاف )الحكمداريــة(. وفي العــام 

1976 شــارك حِــزب الأمُّــة  في غــزو )الجبهــة الوطنيــة( للخرطــوم. وفي أواخــر التســعينيات شــكل 

الحــزب )جيــش الأمُّــة( ضمــن قــوات التجمــع الوطنــى الديمقراطــى ضــد نظــام الإنقــاذ. وقــد 

تخنــدق جيــش الأمُّــة في شرق الســودان قبــل عمليــة )تهتــدون( التــي عــاد عــى إثرهــا زعيمــه 

الصــادق المهــدي لمصالحــة نظــام الإنقــاذ الــذي خدَعــه واســتفرد بإبــن عمــه عليــه، ثــم عــاد 

النظــام لطــرد ابــن عمــه ليتحالــف معــه فى مــا ســمى باتفــاق الــراضى الوطنــي. سُــجِنَ الصــادق 

بســبب نقــده ميليشــيا الجنجويــد، ليعــود إلى الوطــن تــاركاً رفاقــه في نـِـداء الســودان، بينــا كان 

ابنيــه البــرى وعبــد الرحمــن قــد انخرطــا في النظــام. ونذكِّــر هنــا بتــورط الحــزب في ممارســة 

ــب بالخرطــوم في  ــب نجي ــد نجي ــواء محم ــال الل ــباب الأنصــار إغتي ــة ش ــف خــال محاول العن

ــة الســودانية  ــة الوطني ــق الحرك ــف في طري ــات ومواق ــوم ذكري ــن الت ــر: أم ــارس 1955. أنظ م

ص116-110.  ،1969-1914
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المرحلــة الثالثــة في مســرة الكيــان كانــت في أجــواء تدويــل القضيــة 

ــام   ــص الإم ــث خلُ ــبتمبر، حي ــن س ــر م ــادي ع ــد الح ــودَانية بع السُّ

َــة المهََدِيــة  ــدِي عــى مــا يبــدو إلى نتيجــة مفادهــا أن ورثَ الصــادق المهَ

ــون عنهــا شراً، فارتــى ألّ يشــتط في معارضتهــم  ــون - لا يقلّ – الإنقاذي

اشــتطاطاً تتفلـّـت بــه الدّوْلـَـة في مجاهِــل الكارثِــة، بهــذا الفهــم )شــاءت 

لــه الأقــدار( أن يــوزِّع تصريحاتــه وأبنــاءه، بــن الحكومــة والمعارضــة!. 

هــذه المراحــل الثــاث في مســرة الكيــان، مقــروءة بمــا عليــه الحــال 

ــور،  ــان للتط ــة الكي ــد قابلي ــاّنية، تؤك ــن الس ــة ع ــاث المهَدِي ــن انبع م

ــتَ مــن مظاهــر الركــون للأمــر الواقــع، إلى أجــواء ثوريــة خــال  إذ تفلَّ

ــوفِ بانتهــاج  المرحلــة الأولى، ثــم عــاد رويــداً رويــداً إلى المعــن الصُّ

ــاء، وفي هــذا  ــادة البن ــدة( نحــو إع ــة جدي )المؤسســية( ســبيلاً لـــ )وثب

م برنامــج المؤتمــر الســادس لحــزب الأمــة معادلــة نظَريــة  الصــدد يقــدِّ

بــن )الســقف الجمهــوري( ومــا يســميه الإمــام بـــ )الانكفــاء الطالبــاني( 

في ظــرفٍ صــالَ فيــه الإرهابيــون بالعمليــات الانتحاريــة وغيرهــا وسَــاد 

ــم. ــة مــن العالَ ــن في انحــاء متفرِّق ي صخَــب المتطرفــن باســم الدِّ

لم يشــأ الحِــزبْ إخــاء الســاحة للدعاية الســلفية لتتاجــر بـ)العقيدة( 

ــدِي أعــى  ــكان الإمــام الصــادق المهَ ــه، ف دون مشــاركة أو معارضــة من

الأصــوات في نقــد الشــمولية الإســاموية، إذ دعــا بعــد الحــادي عــر من 

هــاد(372)43( في  ســبتمبر إلى عقــد مؤتمــر إســامي لـــ )تصحيــح مفهــوم  الجِّ

معنــى اثبــات موقــف ضِــد العُنْــف والتطــرف ضــد الآخــر دون خوض في 

التفاصيــل التــي تقــود حتــاً إلى تبنــي رأي  الإخــوان الجمهوريــن بــان 

)جِهــاد الســيف ليــس أصــاً في الإســام(.

372 )43( صحيفة الرأي العام، بتاريخ 2001/10/14م.



291

مَ برنامــج  وفي ســياق هــذا الموقــف مــن جانــب زعيــم الحِــزبْ، قــدَّ

الحِــزبْ تعريفــاً للجهــاد بانــه )بــذل الوُســع كلــه لإعــاء كلمــة اللــه في 

هــاد الأكــر(. نفــس الإنســان بالجِّ

 كــا أعلــنَ الحِــزبْ رفضَــه مــا أســاه بـــ )الخيــارات الخاطئــة وهــي 

ــلِمين إلى  ــاً المسُ ــاء(، داعي ــتبد، الانكف ــم المس ــي، الحك ــل الأجنب التدخ

ــار الشــعوب والحكــم الديمقراطــي(. )ايجــاد خي

ينيــة يثبِّــت البرنامــج ان )النظريــات حــول   وفي حيِّــز نقــد الدّوْلـَـة الدِّ

ــة  ــاً لدول ــان أساس ــلفية - لا تصلح ــيعية والس ــامية- الش ــة الإس الدّوْلَ

ــة(. عصري

ــم  ــة الحل ــام الصــادِق المهــدي وجــود نمــوذج الدّوْلَ  كــا نفــي الإم

ــلمين(373)44(. ــة للمس ــة مُلزمِ ــد دول ــه: )لا توج بقول

ــج  ــوان برنام ــو عن ــا ه ــن( ك ــاء الوَط ــدة لبن ــة الجدي ــك )الوثب  تل

الحِــزبْ، كانــت بمثابــة اعــراف جــريء بقبــول الآخــر وأن الحِــزبْ،  مــن 

الناحيــة النظريــة عــى الأقــل، لا يؤمــن بتشــكيل أحــزاب سياســية عــى 

أسُــس دينيــة.

 هــذا الموقــف - غــض النظــر عــن الالتــزام بــه – يعُــد موقفــاً جديــداً 

ــة  ــذي تعتــر هيئ ــان ال ــان طائفــي ســوداني، وهــو الكي داخــل أكــر كي

شــئون الأنصَــار قلبــه النابــض، حيــث تتــولى تلــك الهيئــة مهامــاً فكريــة 

ودعويــة، و)تعمــل في أجــواء المنــاخ الــذي أرادتــه حركــة الإخــوان 

ــاخ المهــووس(374)45(. للســودان وهــو المن

373 )44( أنظر: برنامج حزب الأمة القومي، المؤتمرالسادس ، ص12.

ــخ  ــاوي، بتاري ــة )الوعــد الصــادق(، مســجد الهجــرة بودنوب ــو: خطب 374 )45( عبدالمحمــود أب

2003/6/13م.
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ــار في  ــؤون الأنصَ ــة ش ــه هيئ ــذي بثت ــد ال ــاب الجدي ــل الخط  ولع

ــوي  ــان ســاحة العمــل الدّعَ ــة، كانَ يتقصّــد ألا يخُــي الكي ــة الألفي بداي

ــظ  ــذا يلُاحَ ــن(.. له ــن والانكفائي ــن والتكفيري ــن والمتطرف لـــ )المهووس

أن الهيئــة تحــاول اللَّحــاق بركــب العــر في التنــادي بالحريــة وتقديــم 

ــدد  ــدي.. في هــذا الصَّ ــى التقلي ين ــزام الدِّ ــة لشــكل الإلت ــة مختلف صياغ

يعــرف الأسُــتاذ عبــد المحمــود أبــو )أن هنــاك قضايــا في الســاحة 

الإســامية تحتــاج إلى اجتهــاد، وأن هــذا الاجتهــاد خليــق بكيــان المهَدِيــة 

ــررَ رفــع العمــل بالمذاهــب والحكــم  ــاه حــن ق ــدِي تبنّ لأن الإمــام المهَ

بالمنشــور(375)46( .

 ويدعــو الأسُــتاذ عبــد المحمــود في ذات الخطبــة - خطبــة المرافعــة -  

إلى قوميــة العاصمــة )التــي تسُــاوي بــن الأديــان والمعتقــدات كــرورة 

لازمــة للحفــاظ عــى وحــدة بلادنــا عــى أسُــس جديــدة(.

ــن  ي ــي: )الدِّ ــا ي ــوان الوعــد الحــق، يقــول م ــة أخــرى بعن وفي خطب

ــا  واحــد، أتي بــه كل الرســل، والاختــاف هــو اختــاف تشريعــات(.. هن

نلاحــظ ان خطيــب كيــان الأنصــار يلتقــي مــع إحــدى مســلمّات الفكــر 

الجمهــوري، مــع اختــاف طفيــف في الصياغــة.

ومعلــوم أن أصــل الفكــرة عنــد الجمهوريــنَ هــي أن الاختــاف بــن 

دعــوة رســول وآخــر اختــاف مقــدار، لا اختــاف نــوع..

كــا تناولــت الخطبــة ضرورة ان يميــز المســلم بــن )الثَّابِــت والمتحرك 

في الإســام(، و لا يخفــى أن هــذا الــذي يقــول بــه خطيــب الأنصــار هــو 

ث عنهــا الجمهوريــون تحــتَ عنــوان )آيــات  أحــد القضايــا التــي يتحــدَّ

بتاريــخ  بودنوبــاوي،  الهجــرة  )المرافعــة(، مســجد  أبــو: خطبــة  عبدالمحمــود   )46(   375

2003/6م. /6
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الأصُــول، وآيــات الفــروع( في ســياق دعوتهــم إلى العمــل بآيــات القــرآن 

المــي التــى نسُِــخت بالقــرآن المــدني.

ــن لم  ــو، في ذات الســياق: )الذي ــود أب ــد المحم ــتاذ عب ــف الأسُ ويضي

يميــزوا بــن أحــكام الإســام الثابتــة وأحكامــه المتغــرة، يقعــون في خطــأ 

جســيم، فيعطــون المتغــرات قدُســية الثوابــت، فيقعــون في الحــرج(..

 إذن، هــي هــي ذات المعَــاني، يســعى الكيــان المهــدوي جاهــداً 

لإعــادة صياغتهــا وتبنــي مُســلماَّتها دونَ الإشــارة إلى منصّــة الانطــاق! 

لماذا؟ 

ــان نفســه،  لعــل الــرورة التــي تدفــع إلى ذلــك هــى ظــروف الكي

حيــث أن الفكــر الجمهــوري فِكــر جــدلي، وهــو بمثابــة تحليقــة عاليــة 

ــدي  ــان تقلي ــم في كي ــى تتحك ــادات الت ــدى القي ــرة ل ــن الغِ ــر كوام تث

ككيــان الأنصــار وحِــزب الأمّــة. يضُــاف إلى ذلــك ان غرابــة الفكــر 

الجمهــوري لا تطيقهــا قطاعــات كبــرة في قاعــدة الكيــان التــى لم تجــد 

حظــاً مــن الوعــي.

ــان مــن نســبة الفكــرة إلى مصدرهــا،  ــة الكي ــك، تخــى نخب  إلى ذل

لأن ذلــك يعنــي باختصــار تفكيــك الكيــان، وتظــل تلــك الخشــية ماثِلــة 

في الأذهــان رغــم دخــول الجمهوريــن في متاهــة الغيــاب بعــد اغتيــال 

ــد طــه. الأسُــتاذ محمــود محمَّ

آراء معاصرة في المهَدِية 

ــودَانية،  الكيــان المهــدوي نبــت صــوفي عــى رباط حميــم بالــذّات السُّ

ــات.  ــي، ومــن الدكتاتوري ــدوام مــن الأجنب ــذا كان مســتهدفاً عــى ال ول



294

ــام  ــعى نظ ــار وس ــد الأنصَ ــراوة ض ــف ب ــو العُنْ ــام ماي ــتخدم نظ اس

الإنقــاذ إلى تفتيــت وحدتــه وإلغــاء صوتــه بمحــاولات حثيثــة لتذويــب 

حِــزبْ الأمُّــة داخــل )الوعــاء الجامــع(. وقــد عــر الصــادق المهَــدِي عــن 

ذلــك بقولــه: )أمِنّــا الجبهــة الإســامية القوميــة والتزامهــا بالديمقراطيــة 

ــا( 376)47(.  فخُدِعن

إلى ذلــك، فــان الكيــان بقيادتــه الأسُريــة لا يــكاد يســتقر عــى رأي 

ــن الحضــور في  ــدوام، ب ــث يتأرجــح موقفــه عــى ال ــال النظــام، حي حي

صفــوف المعارضــة والتســاكُن مــع الشــمولية العســكرية كلــا سَــطت 

عــى كــراسي الحُكــم.

ــم  ــه زعي ــف يعلن ــالَ كل موق ــس حي ــم التوجُّ ــاك يفُاقِ ــذا الإربَ  ه

ــه  ــان حلفائ ــتعير لس ــا يس ــة عندم ــف، خاص ــد كل منعط ــزبْ عن الحِ

ــاق  ــن الانغ ــدة م ــر القاع ــن تحري ــدث ع ــة ويتح ــزاب الوطني في الأح

ــي، أو حــن يدعــو إلى حــوار إيجــابي مــع الحضــارات  الفكــري والمذهب

ــولا  ــخ... ول ــركة إل ــانية مش ــات إنس ــى غاي ــاق ع ــرى، وإلى الاتف الأخ

هــذه المواقــف المضطربــة، لــكان بالإمــكان إحســان الظــن في محــاولات 

ــة. ــو العلمن ــة نحَ ــان الطاّئفِ ــتدراج كي ــة لاس ــدِي الخَجول ــادِق المهَ الص

ــاء  ــة عــى عهــد أولي يعَ ِ ــداداً لمواقــف نقــد الَّش ــة امت كانــت المهَدِي

ــذى  ــت ال ــئ الوق ــن، لمج ــداً للجمهوري ــت تمهي ــج.. كان ــلطنة الفُونْ س

ــح يدعــو  ــداءٍ صري ــة بن وفيّ ــه التطــوُّر ســقف التطلعــات الصُّ يطــال في

إلى بعــث الســنة النبويــة وآيــات القــرآن المكيــة.. كانــت بــرى بمجتمــع 

جديــد، إذ )كان مجتمــع القــرن الســابع طفــاً إحتــاج إلى تفصيلــة 

376 )47( كلمــة رئيــس الحــزب، الامــام الصــادق المهــدي، المؤتمــر العــام الســادس لحــزب الامــة، 

ص3. أبريل2003، 
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ــوُّر  ــذا التط ــد ه ــرَي. وبع ــلوك الب ــب الس ــن معاي ــره م ــعَه وتس تس

الهائــل في مســرة الحيــاة، لابــد مــن تفصيلــة جديــدة مــن طاقــة قــاش 

القــرآن، مــن المصحــف، لتحــل مشــاكل مجتمــع اليــوم. تلــك التفصيلــة 

ــة  ــلم في خاص ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــها النب ــي عاش ــنة الت ــي السُ ه

ــه(377)48(. نفس

ــس  ــة، نتلمّ ــة المهدي ــول تجرب ــوان ح ــار وللإخ ــان لليس ــاك رأي  هن

ــة التثوِْيــر  بينهــا موقــف الوســطية الماثــل في تطــور المهَدِيــة مــن حال

ــي.  ــافي والعرق ــج الثق ــراف المزي ــن اط ــد الأدنى378)49( ب ــج الح إلى برنام

ال عــى التجربــة طابــع   لقــد أضفــى البروفيســور محــد ســعيد القــدَّ

ــا  ــة بأنه ــس للمهدي ــف كارل مارك ــن وص ــاً م ــي، انطلاق اع الطبق ــرِّ ال

ثــورة الرعــاة، وصــف القــدّال المهديــة بأنهــا )ثــورة اجتماعيــة تاريخيــة 

قادهــا ثائــر ســوداني تزعــم نوعــاً فريــداً مــن الشــعور القومــي(.

ينــي للتجربــة منقــول )مــن تــراث  ال أن البعــد الدِّ ويــرى القــدَّ

الشــيعة(379)50( وان التَّصــوُّف لم يعــر عــن الوعــي الاجتماعــي رغــم 

وفيّــة لم يتخــذوا في  ــودَان، ويقــرر بــأن الصُّ انتشــاره الواســع في السُّ

ــر  ــاد للتعب ه ــدام أو الجِّ ــيلة الص ــوُّر وس ــل التط ــن مراح ــة م أي مرحل

عــن رفــض الواقــع، بــل كان الزهــد واعتــزال الحيــاة واللــواذ بالصمــت 

ــم380)51(. ــام القائ ــع النظ ــش م والتعاي

377 )48( أنظر: صحيفة الوفاق، بتاريخ 2003/6/29/ ص9.

378 )49( أنظر: برنامج حزب الأمة، المؤتمر العام السادس، ص23-13.

ــود خاصــة،  ــدات اليه ــن معتق ــة م ــرة المهدي ــوا فك ــرى الســلفيون أن الشــيعة نقل 379 )50( ي

والنصــارى، وغيرهــم.. أنظــر: خالــد محمــد عــي الحــاج، الكشــاف الفريــد عــن معــاول الهــدم 

ــاء النشــاط الإســامي، قطــر/1983، ص118. ــد، إدارة إحي ــض التوحي ونقائ

380 )51( أنظر: محمد سعيد القدال، تاريخ السودان الحديث، ص133.
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اع داخــل قــوى التطــوُّر  هــذا بالطبــع رأي يغُالــط واقــع الــرِّ

ــي  ــة الت ــم الطليع ــة ه وفيّ ــث كان الصُّ ــج، حي ــد الفُونْ ــي في عه الوطن

قويــت تجاربهــا لتتأهــل وتمــارس الثـّـورةَ.. لــكأن هــذا الــرأي هــو قــراءة 

وفيّــة الذيــن  لــكارل ماركــس بعيــون ابــن خلــدون، كونــه يغفِــل دور الصُّ

ــن  ــم مبشري ــة الأولى وكان بينه ــة الدّوْلَ ــوا مفاصــل النظــام في تجرب كان

وثائرِيــن بالمهَدِيــة، حتـــى أطفالهــم كانــوا يلعبــون لعبــة الحــرب بتمثيل 

ــراك.  ــدِي ضــد الأت دور المهَ

ــتعارة  ــراض اس ــيّة في اف ــع الماركِس ــارض م ــرأي يتع ــذا ال ــا أن ه ك

ــة - لآيدلوجيــا التغيــر مــن خــارج واقعهــم التاريخــي.  وفيّ الثــوار - الصُّ

ــن  ــرض تحصُّ ــيعة يف ــن الش ــذ ع ــرة المنق ــتلاف فك ــر باس إن التقري

مذهــب الشــيعة كقلعــة لا تدغدهــا ولا تبللهــا الأمــواج في مجــرى 

ــذا  ــل، وه ــل والنح ــى المل ــا ع ــا وتأثيراته ــي بحممه ــل ترم ــارة، ب الحض

ــة  ــال محصل ــن إغف ــر الممك ــن غ ــه م ــع، لأن ــافي الواق ــر يج ــع أم بالطب

الإحســاس بالظلــم وإرادة التغيــر عــن العامــة بافــراض أن قائــد الثـّـورةَ 

ــنَ الحِــراك الجماهــري وطبَعــه بطابــع التشــيُّع لآل البيــت، أضــف  دجَّ

إلى ذلــك أن الروابــط بــن الشــيعة والتَّصــوُّف في النســبة الرُّوحِيــة لآل 

ــادَل،  البيــت وفي مجــال التأويــل الباطنــي، هــي روابــط ذات تأثــر متب

ــد حقيقــة ان بيئــة مجتمــع  الســودان هــي التــي  وكل ذلــك يعُضِّ

ــورةَ. ــت الثّ أنتج

ــي لحركــة  اَبي، الأب الرُّوحِ ــرُّ ــور حســن ال ــه يطــرح الدكت ــن ناحيت مِ

ــون بلــون المناســبة التــي تقُــال  الإخــوان المســلمين، آراءاً في المهَدِيــة تتلَّ

فيهــا. 
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ــة  ــرابي ورق ــدَرَ ال ــاذ أص ــد الإنق ــجنه الأولى في عه ــنوات س ــي س فف

ــة )أقامــت  ــة يقــول فيهــا أن المهَدِي ــة بثهــا عــر شــبكة المعلوماتي بحثي

ابي يــرى الَمهدِية  دولــة إســامية في كل القطــر(381)52(. وقبــل ذلــك كان الــرَُّ

ــاً أو  ــون صواب ــل أن تك ــي يحُتم ــاعة الت ــبيل الإش ــى س ــرَ ع ــا )خَ كأنه

ــراءاً 382)53(. اف

 في مناســبة أخــرى وخــال الدعايــة التــى تزعمهــا لتصعيــد الحــرب 

ــة  ــاد المهَدِي ــرابي جه ــدح ال ــاد، يمت ه ــمى  الجِّ ــت مس ــوب تح في الجن

بالســيف، ويشــدد عــى إســامية الثَّــورةَ بــأن جعلهــا جــذراً للمــروع 

ــة ســعت  ــورة جهادي ــة )ث ــدد ان المهَدِي الحضــاري.. يقــول في هــذا الصَّ

هــاد فيــا حولهــا مــن الأقاليــم لتطهــر الأرض وتملأهــا خــراً،  للســر بالجِّ

ــرك هــذا المــروع  ــا أن ت ــة في أوج عاديته ــة الغربي ــا كان للإمبريالي وم

التحريــري الإســامي يمتــد فأحدقــوا بــه مهاجمــن، الإنجليــز مــن تلقــاء 

مــر، الفرنســيون مــن الغــرب، والطليــان مــن الــرق والبلجيــك مــن 

ــن  ــادوا المصري ــرق وق ــن ال ــاش م ــز الأحب ــرض الإنجلي ــوب. وح الجن

ــودَان ويئــدوا الدّوْلَــة  ــودَانيين ليعيــدوا فتــح السُّ ومــن أعانهــم مــن السُّ

ــامية(383)54(. الإس

وفي بدايــة التســعينيات، كان للــرابي رأي مغايــر للمهديــة بأنهــا 

)دجــل(! فهــو القائـِـل: )تمكــن في تقاليــد المسُــلِمين أن أمــر الفكــر 

الإســامي والإجتهــاد مــروك للافــراد والأفــذاذ. فالاحاديــث التــي بــر 

381 )52( حســن عبداللــه الــرابي، الســوابق والعواقــب لمــروع الســام في الســودان، الخرطــوم 

2002/7/23/ ص1.

382 )53( أنظر: حسن الترابي، قضايا التجديد – نحو منهج أصولي، ص153.

ــرابي، الحركــة الإســامية في الســودان – التطــور النهــج  المكســب،  383 )54(  أنظــر: حســن ال

ص22.
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بهــا رســول اللــه أمّتــه ان ســيتجدد أمــر دينها وان ســيأتي خلفــاء مهديون 

ــاً  ــه عــى أمــر هــذه الأمــة، أصبحــت آخــر الأمــر تتعــن انطباق يعقبون

عــى فــرد واحــد هــو المهَــدِي. وأصبحــت ظاهــرة الدجالــن المتُعاقبــن 

ر أمّتــه منهــم قــاصرة عــى عــن دجــال واحــد. وقــد أخــذ  الذيــن حــذَّ

ــة في  ــب مــن المهَدِي ــا أكــر نصي ــك. أخذن ــه مــن كل ذل ــودَان نصيب السُّ

ــا اليــوم(  العهــد الفائــت، ونأخــذ نصيبــاً صغــراً مــن الدجــل في حاضرن

 .)55(384

اَبي زعيــم جماعــة الأخــوان المســلمين، يتقبَّــل  الشــاهد، أن الــرُّ

ــن  ــس م ــد، ليُبخِّ ــن واح ــن مع ــة م ــة والجمهوري ــاق المهَدِي ــرة انبث فك

ــد  ــي عن ــوُّف العلم ــر التَّص ــة، ويكفِّ ــوري في المهَدِي ــوُّف الث ــدر التَّص ق

الجمهوريــن، ليضــع بديــاً لهــا إمامــة النمــري للمســلمين! 

384  )55(  حسن الترابي، قضايا التجديد – نحو منهج أصولي، ص154-153.
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المبحث الثالث

دولة الإسلام السِياسي

ظهــرت دولة الإســام السِــياسي - الإنقــاذ - في نهايــات القرن العشرين 

بالانقــاب العســكري الــذي نفــذه الإخــوان المســلمون في يونيــو 1989م. 

ــودَاني  ينيــة الكامنــة في الذهــن السُّ اســتدعى الإنقــاب المرجعيــة الدِّ

فــكان بذلــك نتيجــة متأخــرة لفشــل المهَدِيــة في تحويــل الزخــم الثــوري 

ــداء مشــوب  ــثُ إخفــاق ون ــاذ ماهــى إلا وري ــاء مؤســي، فالإنق إلى بن

بالعاطفــة والانفعــال والتســلط باســم القَداسَــة.

ــة ان انقــاب الإخــوان يختلــف عــن  ــذ البداي  لقــد كان واضحــاً من

ــودَان، إذ هــو انقــاب  تجــارب الانقلابــات الســابقة التــي أبُتــي بهــا السُّ

ــة  ــنوات الأولى أي صل ــر الس ــال ع ــرون خ ــه ينك ــدي، كان قادت عقائ

ــن  ــأن الإخــوان ل ــن ب ــى يق ــوا ع ــم كان ــى أنه ــا يعن ــم، م ــم بالتنظي له

ــوا. ــوا وبطَشَ ــوا إلا إذا كذب يحكم

طــرح الإخــوان المســلمون مــا أســموه بالمــروع الحضــاري كبرنامــج 

لتســويق فكرهــم الســلفي. وأســفر الاخــوان عــن تنطُّعهــم  ليــس تثويــراً 

للديــن مــن أجــل التحريــر كــا فعلــت المهَدِيــة، إنمــا اســتغلالاً للقداســة 

لأجــل تصفيــة القُــوى الوطنيــة، بمــا فيهــم أنصــار المهَدِيــة، عــى اعتبــار 

أن كل مــن لا ينتمــي للأخــوان المسُــلمِين وحلفائهــم لايســتحق الحيــاة 

وأن قتلَــه قــربى إلى اللــه. 
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ينقســم عهــد الإنقــاذ إلى حقبتــن يبــدو خلالهــا النظــام ظــاً بــن 

الثوّْرنَــة وعُصابيــة الســلف مــن ناحيــة، وبــن إســاح الجمهوريــة الــذى 

قُــرت قياداتهــم عــى الأخــذ ببعــض مفهومياتــه في محاولــة للخــروج 

مــن المــآزق الفكريــة والاجتماعيــة التــي تورطّــوا فيهــا بادِّعاءهــم الكبير.

ــب  ــف، إلى جان ــوان العُنْ ــج الإخ ــة انته ــة الثوري ــة العصابي في حقب

يعَــة وحمايــة العقيدة. ِ الهتــاف المتشــنج ضــد الآخــر بحجــة تطبيــق الَّش

 وخــال ســنوات الحكــم الأولى اســتنزفت الحركــة رصيدهــا الدعــائي 

ــل  ــذي جع ــر ال ــان، الأم ــل البرلم ــة داخ ــال المعارض ــه خ ــذي حققت ال

ــادة  ــد ق ــم عم ــا.. ث ــاً عليه ــة انقلاب ــة الثالث ــى الديمقراطي ــا ع انقلابه

ــلوا  ــم فش ــة لكنه ــعارات ديني ــري بش ــز الفك ــة العج ــاذ إلى تغطي الإنق

ــالي لم  ــرابي، بالت ــو ال ــد ه ــوت واح ــم إلا ص ــن بينه ــك، إذ لم يك في ذل

ــة مــن داخلهــا  يتأخــر الوقــت كثــراً، حتـــى جــاء الحكــم عــى التجرب

بــأن الحركــة الإســامية )قــادرة عــى هــدم مــا لا تريــد، لكنهــا عاجــزة 

ــد(385)1(. ــا تري ــة م ــن إقام ع

ــم  ــة الحل ــاذ عــن شــعارات الدّوْلَ ــت الإنق ــة، تحول ــة الثاني في الحقب

ــاح  ــر(، إلى الانبط ــة )دار الكف ــورةَ ومنازل ــر الثّ ــات تصدي ــن طموح وع

أمــام )الــدول الاســتكبارية(، لتعــرف بعــد ذلــك - عــى مضــض - بالآخــر 

الوطنــي وتصــدع للحــوار مــن أجــل تفكيــك وحــدة قــوى المعارضــة التي 

ــا  كانــت قــد اســتقرت عــى مبــاديء ومقــررات )مؤتمــر أســمرا للقضاي

المصيريــة(، فكانــت نتيجــة الالتــواء الــذي أضمــره الإخــوان خــال 

ــه القاســية  ــودَاني إلى التدويــل بخيارات الحــوار، هــي دفــع المشــكل السُّ

التــى كان في مقدمتهــا تشــطي البــاد إلى دولتــن وانتظــار قــادة النظــام 

385 )1( أنظر: صحيفة الرأي العام بتاريخ 2003/7/3، ص8.



301

لقــدر المثــول كمجرمــي حــرب أمــام العدالــة الدوليــة.

التجييش ضد الآخر

يعَــة و أنــه يحــارب  ِ  يعُلــن نظــام الإخــوان للعامــة أنــه يتمســك بالَّش

مــن أجلهــا أعــداءً بالداخــل والخــارج، لكنّــه لا يطبِّقهــا، عــى الرغــم مــن 

أنهــا كانــت المســوغ لفصــل الجنوب، ثــم أنهم يلومــون الآخر عــى ذلك، 

وفــق مــا جــاء في مقــال لرئيــس وفــد التفــاوض مــع الحركــة الشــعبية 

يعَــة(386)2(،  ِ تحــدّث فيــه عــن )عبقريــة الإخفــاق في معالجــة قضيــة الَّش

تتحملــه  بــأن ذلــك الإخفــاق لا  يؤكــد وُجهــة نظــره،  فهــو هنــا 

ــك!. ــا كذل ــى مقهوريه ــع وِزره ع ــل يق ــا، ب ــامية وحده ــة الإس الحرك

 ودون اعــراف أو إعــان، كانــت حركــة الإخــوان المســلمين تنتقــل إلى 

موقــف آخــر فتتبنــى الأفــكار التــي تحاربهــا، إذ )وقَّعــت في بروتكــول 

مشــاكوس عــى وثائــق تشــتمل عــى كل النقــاط التــي تهاجمهــا(387)3(.

ــة - أو   ــذي حــدث في المهدي ــف – كال ــة عن ــع كل تجرب   هكــذا وم

ــن التراجــع  ــة م ــي بحال ــوى التطــور الوطن ــاب ق ــاب، تصُ ــرة انق مغام

ــاء. والانكف

 وهكــذا في ظــل ضمــور الوعــي وضبابيــة الرؤيــة وبدائيــة وســائل 

ــودَاني إلى العســكر  المقاومــة غالبــاً مــا تــؤول قيــادة مســار الإســام السُّ

وفيّــة.. في حالــة الانكفــاء تكــون المؤسســة  مــن بعــد الطليعــة الصُّ

العســكرية – الجيــش والمليشــيات - هــي البديــل الموضوعــي في واقــع 

ــة.. ــات الحِزْبي ــف الكيان ضع

386 )2(  أنظر: صحيفة الصحافة، بتاريخ 2003/7/7، ص7.

387 )3( عبدالمحمود أبو، خطبة المرافعة، مسجد الهجرة بودنوباوي،بتاريخ 2003/6/6.
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 لقــد ارتبــط شــعار الأســلمة بالعســكر خــال حكــم جعفــر النمــري، 

ــع البطــش  ــن م ي ــر البشــر، فتلازمــت شــعارات الدِّ ــم عُم وخــال حك

وأظهــر ذاك التــازمُ إعلانــات الأســلمة كذرائــع للاســتحواذ، عندمــا 

ــة وســخرها ضــد الآخــر  يعَ ِ ــن الَّش ــاً م ــام الســياسي جُم ــتعار النظ اس

ــة، أو تلــك التــي  ــة والجهوي وفيّ المتمثــل في الأحــزاب ذات الجــذور الصُّ

ــة. ــم الحداث تأسســت عــى مفاهي

بــدأ الانقلابيــون تبريــر الســطو عــى الشرعيــة بإنــكار علاقتهــم  

ــة  ــل حماي ــن أج ــلطة مِ ــاء للسُّ ــم ج ــاء أنه ــوان، وبإدع ــم الاخ بتنظي

ــدف  ــك اله ــق ذل ــم تحقي ــطَ نظامه ــة،، ورب يعَ ِ ــق الَّش ــدة وتطبي العقي

بالجنــد شــاكِّ الســاح، كرمــزِ إعابــةٍ للمســرة في تراخيهــا، بعــدَ قــرونٍ 

ــكر.. ــزقَ العس ــن ن ــرأة م ــا م ــن انطلاقه م

ــن  ــداً م ــة - تأيي يعَ ِ ــة الَّش ــياسى - دول ــام الس ــة الإس ــدت دول  وج

قطاعــات التديُّــن الرســمي في المحيــط العــربى باعتبــار أن شــعاراتها هــى 

غايــة مــا يحلــم بهــا الفقهــاء التقليديــون في كل انحــاء العالم الإســامي... 

ــة  يعَ ِ كان نظــام مايــو قــد ســبق نظــام الإنقــاذ إلى إعــان تطبيــق الَّش

ــادة الرشــيدة(  بإجــراءات عديــدة أطلــق عليهــا النمــري مُســمى )القي

بعــد تحالــف نظامــه في ســنواته الأخــرة مــع الإخــوان المسُــلِمين، 

وفي ولايــة النمــري الثالثــة كان البرنامــج السِــياسي ينــادي بأســلمة 

التشريعــات، وكانــت الأحــكام التــي يصدرهــا قضــاة محاكــم )العدالــة 

ــة. يعَ ِ الناجــزة( توصــف بأهــا هــي الَّش

 حــن جــاءت الإنقــاذ وهــى أكــر العهــود تصايحــاً بالأســلمة، اكتفــي 

قادتهــا الذيــن زينــوا للنمــرى أفعالــه وبايعــوه إمامــاً، إكتفــوا بالترويــج 

للشريعــة دون تطبيقهــا، ولــو عــى تلــك الصــورة الشــائهة التــى قدمهــا 
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النمــرى.. رغــم ذلــك كان نظــام الاخــوان يبنــي مشروعيتــه عــى الأوامــر 

الجمهوريــة التــي أعلنهــا النمــري في ســبتمبر 1983م، مــع الإدِّعــاء بــأن 

الجــذور التاريخيــة لدولــة الإســام السِــياسي تتصــل  بالمهَدِيــة وتتجاوزها 

إلى وراثــة عفويــة التديُّــن في عهــد الســلطنة الزرقــاء.

  في النصــف الأول مــن القــرن العشريــن إتخــذ الحكــم الثنائي سياســة 

صارمــة ضــد التديُّــن الشــعبي الــذى كانــت تمثلــه المهَدِيــة، فاتجــه إلى 

إيثــار الختميــة مــع اعتــاد )هيئــة العلــاء( كممثلــن رســميين للديــن 

ــى  ــة الت ــوى الحديث ــاف القُ ــة وإضع ــاكل الإدارة الأهلي ــة هي ــع تقوي م

بــدأت تطــل برأســها مــن جُــدُر مؤسســات التعليــم الحديــث.

ــن  ــده ب ــى أش ــس ع ــن، كان التناف ــرن العشري ــة الق ــذ بداي    ومن

المهدويــن والختميــة عــى خطــب وُدْ دولتــي الحكــم الثنــائي، ونتيجــة 

ــة  ــاد شــبح المهَدِي ــة لإبع ــة في البداي ــا الختمي ــت بريطاني ــك احتضن لذل

التــي تحــوّل كيانهــا الثــوري عشــية الاســتقلال إلى حــزب ســياسي يرتبــط 

ــودَان للســودانيين(. ولمـّـا إغتنــى  ببريطانيــا العظمــى تحــت شــعار )السُّ

الســيِّد عبــد الرحمــن باقترابــه مــن الإنجليــز، لجــأ الســيِّد عــي الميرغنــى 

ــاً عــن الإســتقواء، وجــدد ولاءه للــدور المــري  إلى مــاذه المــري بحث

بعــد زيارتــه للقاهــرة عــام 1931م.

 الشــاهد في الأمــر، أن دولتــا الحكــم الثنــائى ظلتّــا تراوغــان الختميــة 

اع بــن  ــودَان، ولــذا كان تاريــخ الــرِّ والانصــار لإطالــة أمــد البقــاء في السُّ

الطائفتــن في تلــك الحقبــة ملــئ بالجراحــات والثــأرات.

ــدان  ــي والمهــدي - في المي ــن الســيِّدين - الميرغن   أفــي التنافــس ب

ــدى  ــن إح ــان في حض ــى كل كي ــخ، فارتم ــا في الف ــياسي إلى وقوعه السِ
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الدولتــن، وتحولــت دائــرة الختميــة ودائــرة الأنصَــار إلى مركزيــن 

لطائفتــن و)وكــراً للإســتعمار(388)4(. 

ــالات  ــن ورج ــة في الطائفت ــة ممثل ــوى التقيلدي ــخرت القُ ــذا سُ  وك

الإدارة الأهليــة لــرب المســتنيرين، فترعرعــت القُــوى الحديثــة في 

ــعى  ــتعمار يس ــف واس ــي متخل ــط إجتماع ــل محي ــة داخ ــة تعس طفول

ــال  ــب(389)5(.. وخ ــدارس إلى كتاتي ــل الم ــا )بتحوي ــف منابعه إلى تجفي

ــة -  وفيّ ــى الصُّ ــن ممث ــاء ظ ــتعماري س ــم الاس ــن الحك ــود م ــت عق س

ــى انشــأها المســتعمر حــن  ــدارس الت ــن الم ــن - بالمتخرجــن م الطائفي

بــرزت المدرســة بديــاً للخلــوة،، وفي حقبــة الاســتقلال بــرزَ الشّــيخ عــي 

ــع  ــل م ــن التعام ــذر م ــكانَ يح ــوُّف - ف ــم – التصَ ــاناً للقدي ــاي لس بيت

ــار(. ــون الكف ــم )يحب ــدارس لأنه ــي الم خريج

 ويضيــف في ذات الســياق، أن )الــذي يضحــك معهــم فقــد ضحِــك 

مــع الشــيطان(390)6(.

يــن أو ســالة )هيئــة كبــار العلــاء( فقــد كانــوا الأكــر   أمــا رجــال الدِّ

ــة باعتبارهــا  ــدي مــن الحداث ــة في ارتيابهــم التقلي ــداً للقــوى الحديث كي

ــروج  ــوق والخ ــى الفس ــق ع ــة بالمطل ــة قائم ــم خط ــة نظره ــن وجه م

يــن، أو مــا يطلقــون عليــه إختصــاراً )العلمانيــة(391)7(. عــى الدِّ

وفي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال والتــي تميــزت بهشاشــة المؤسســات 

الحِزْبيــة، كان العســكر كلــا اغتصبــوا السُــلطةَ يتقــدم منهــم الضبــاط 
388 )4( خضر حمد، مذكرات خضر حمد، الشارقة 1980م، ص108.

389  )5( أنظــر: التعليــم في المديريــة الشــالية/إصدار وزارة التربيــة والتعليــم، المطبعــة 

ص8. 1964م،  الخرطــوم  الحكوميــة، 

390 )6( عبدالله علي إبراهيم، أنُس الكتب، ص96.

391 )7( أنظر:  مقال  كمال الجزولي، الرأي العام، بتاريخ 2001/12/24، ص3.
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لإصــاح التعليــم!. وقــد وصل الــردى بقطــاع التعليم في عهــد الإنقاذ، أن 

فاخَــرَ الإخــوان بالمســاواة بــن )الخريــج الجامعي وخريــج الخلــوة(392)8(.

ــة،  ــة الوطني ــان الحرك ــان تمث ــاك قوت ــت هن ــتقلال، كان ــداة الاس  غ

ــا  ــتعمار.. أم ــل بالإس ــا علي ــة، وكلاه ــوى الحديث ــة والقُ ــا الطائفي ه

الطائفيــة فقــد أتُخمــت عــى مائدتــه، وأمــا المســتنيرون فقــد أصابهــم 

م(، لكــن كل طــرف كانَ يحتــاج  الفطــام الباكــر مــن ثديهــا بـــ )فقــر الــدَّ

ــون  ــوز المتُعلم ــا يع ــن، بين ــارة المتُعلم ــاج مه ــة تحت الآخــر،، فالطائفي

ــة  ــاومة تاريخي ــان في مس ــى الطرف ــكانَ أن التق ــري، ف ــل الجماه الثق

عــر مؤتمــر الخريجــن الــذي انفلقــت عنــه الأحــزاب السِياســية.. بعــد 

تلــك المســاومة رفــعَ أحفــاد المتُطرقــن الأوائِــل علــم الإســتقلال وورثِــت 

ــودَان في مــا سُــمِيَّ بـ)الدائــرة الخبيثــة(،  الطائفيــة السُــلطةَ ودخــل السُّ

ــل في تراجــع  ــي يتمثَّ ــم الوطن ــة الحك ــذر الشــمولية في تجرب إذ كان جِ

وانكفــاء قــوى التطــوُّر الوطنــي عــى يــد العســكر الذيــن عــا شــأنهم 

ــد للمُتطرقــن. ــوق إرث تلي ف

ــودَانى   كانــت نتيجــة ريــادة العســكر للمســرة ارتــداد المجتمــع السُّ

نحــو القبليــة والجهويــة، وظهــر بشــكل واضِــح )زحــف العنصريــة عــى 

ــد  ــى بع ــب الأعم ــرات التعصُّ ــرزت نع ــودَانية(393)9(، وب ــة السُّ السياس

ــة. فشــل الأحــزاب في ان تكــون طليعــة الحداث

بهــذا الانحــدار تسربــت أوراق اللعبــة مــن أيــدي القُــوى الوطنيــة 

ــذى  ــتعلاء ال ــتقطاب والاس ــاشرة للاس ــة مب ــذى كان نتيج ــل ال بالتدوي

ــلطةَ. ــاء في السُ ــن أجــل البق ــة الإســامية م ــته الحرك مارس

392 )8( أنظر: مجلة الفيض، العدد 1، بتاريخ ربيع أول 1418هـ، ص144.

393 )9( مجلة الزمن، العدد الخامس، ابريل 2004، ص14.
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سياسة التمكين.. الإخوان وُكلاء الإله 

يقــوم المــروع الحضــاري عــى شــعار فضفــاض394)10( يراهــن عــى 

تديــن النخبــة، واتخــاذ مظاهــر تدينهــا وإعــأن انتمائهــا للمثــال - 

دولــة المدينــة - مرجعيــة مقدســة مــع تحللهــا عمليــاً عــن ذلــك المثــال. 

وهــذه النخبــة تــرى ان تمكينهــا في السُــلطةَ والــروة هــو مــن إرادة اللــه 

ــص395)11(. ــة في النَّ المتأصل

ــي  ــغ في مراق ــا بل ــعب مه ــن الش ــا م ــة شرعيته ــتمد النخب لا تس

التديُّــن. ومهــا تعــإلى وصفهــا لــه بالإســاموية فهــي لا تصــر عليــه كي 

يقدمهــا ديمقراطيــاً إلى ســدة القيــادة، بــل تتجــه إلى فــرض تســلطها عليه 

يعَــة  ِ بالإنقــاب العســكرى بحجــة حمايــة العقيــدة والإدعــاء بــان الَّش

ــج والمهَدِيــة وبالتــالي يجــب تطبيقهــا الآن. طبقــت في عهــدي الفُونْ

 وتذيــع النخبــة انتماءهــا لتجربــة الفُونـْـج والمهَدِيــة مقرونــاً بادعــاء 

ــذى  ــروع ال ــذراً للم ــك ج ــار كل ذل ــة واعتب ــة المدين ــبة إلى دول النس

ــة. ــلِمين العالمي ــاه حركــة الإخــوان المسُ تتبن

394 )10( هكــذا وصــف مستشــار  رئيــس الجمهوريــة المــروع.. أنظــر: صحيفــة الــرأي العــام، 

بتاريــخ 2001/11/23م.. ويقــول قطــب آخــر كان ينتمــي للحركــة الإســامية: ) )لا أدري ماهــو 

ــارة ولا  ــمى بالحض ــا كان يس ــامية م ــة الإس ــدف الحرك ــاري لأن ه ــروع الحض ــود بالم المقص

ــس،  ــيخ إدري ــر ش ــع د. جعف ــوار م ــوم  ح ــار الي ــة أخب ــر: صحيف ــاري(.. أنظ ــروع الحض بالم

بتاريــخ 2002/7/21، ص6.

395 )11( ترفــع النخبــة مبــدأ )الحاكميــة للــه( مــع انــكار أنهــا تعنــي تحكــم رجــال الديــن في 

شــؤون الحيــاة، وينتهــي مفهــوم الحاكميــة إلى تكريــس الشــمولية التــي لا ينجــو مــن قهرهــا 

حتــى دعاتهــا كــا هــو الحــال مــع د. الــرابي، )فــاذا كانــت الدكتاتوريــة هــي المظهــر الســياسي 

ــي يصــب بمفهــوم  ــإن الخطــاب الدين الكاشــف عــن مــدى تدهــور الأوضــاع في هــذا العــالم ف

الحاكميــة مبــاشرة في تأييــد هــذا المظهــر(.. أنظــر: نــر حامــد أبوزيــد، نقــد الخطــاب الدينــي، 

ط1، دار ســينا للنــر، القاهــرة، 1992، ص76.
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 يتألــف مــروع الاخــوان مــن جملــة فرضيــات تــرر ســطو النخبــة 

ــرم،  ــة اله ــن قم ــم إلا م ــد الإخــوان لايت ــلطةَ لأن الإصــاح عن عــى السُ

س  ــدَّ ــص المقُ ــدو النَّ ــث  يغ ــة، حي ــي القَداسَ ــات ه ــك الفرضي ــم تل أه

ــة، لهــا وحدهــا الحــق في  ــا وســنة - مــادة مطواعــة لهــذه النخب - قرأن

اعــادة إنتاجــه كيــف شــاءت، ويتصــدر أفرادهــا لتفســره كــوكلاء للإلــه، 

وكل تفســر خــا مــا جــادوا بــه مطعــونٌ فيــه. 

تنظــر النخبــة إلى ذاتهــا بعــن القَداسَــة، وإلى الآخــر بعــن التكفــر 

ــة،  يعَ ِ ــو الَّش ــا ه ــام عنده ــل(، والإس ــو الح ــام ه ــعار )الإس ــة ش رافع

ــدف  ــدود كه ــة الح ــة.. واقام ــدود في العام ــة الح ــي اقام ــة ه يعَ ِ والَّش

قــدسِ لا يتــأتى إلا بالإســتيلاء عــى السُــلطةَ لأن فكــرة التبليــغ والإصــاح 

ــي.  ــافي اليوم ــم الإخــوان أساســها الحكــم لا الإنســياب الثق في تنظي

يعَــة بمثابــة شــفرة تعُطــي معنــى  ِ مــن هنــا جُعِــل نــداء تطبيــق الَّش

ــد  ــى مقاع ــاً ع ــة بدي ــة المتدين ــال النخب ــم واح ــام الحك ــر نظ تغي

ــع..  ــى أرض الواق ــة( ع ــزال )الحاكِمي ــا في ان ــلطةَ، لجدارته السُ

ــد  بهــذا الفهــم كانــت قداســة النظــام الســياسي حــاضرة، ليــس عن

الإخــوان فقــط وإنمــا في أغلــب برامــج الأنظمــة التــي تداولــت الحكــم 

يعَــة لافتــةً  منــذ الإســتقلال وحتــى الآن396)12(، بينــا تبقــى عُقــدة الَّشِ

مهيبــة ترُفــع لاســتحضار القَداسَــة عنــد كل مناســبة جماهيريــة، بــل هي 

ــل، يدُفــع بــه في وجــه الآخــر عنــد كل منعطــف  بالــرورة وعــدٌ مؤجَّ

ــة  ــا فشــلت طائف ــم397)13(، وكلّ ــق بالنظــام الحاكِ ــة تحي ــد كل أزم وعن

396 )12( بلغــت أنظمــة الحكــم الوطنــي حتــى الألفيــة الثالثــة عــدد 16 حكومــة، تخللهــا 13 
انقلابــاً  عســكرياً نافــذاً، وثورتــان شــعبيتان.

397 )13( اعــرف البشــر بــأن تطبيــق الشريعــة في الســودان لم يكــن مــرأ مــن الأخطــاء )مــع 

تأكيــده عــى أنهــا الخيــار الــذي لا بديــل عنــه(، أنظــر: صحيفــة الصحافــة، 2004/4/20م.



308

ــن  ــري آخــرون مِ ــا، أوتورطــت في تشــويهها ين ــا في تطبيقه ــن دعاته مِ

ــك  ــن تل ــة م ــه نســخة أصلي ــد أن بحوزت ــم الســلفي ليؤك داخــل كيانه

ــخته  ــاد نس ــم لاعت ــم القائ ــام الحك ــو نظ ــو يدع ــالي ه ــة، بالت الشريع

ــاس! ــا في الن ــدّى لفرضه ــلطة كي يتص ــه في الس ــك، أو تمكين تل

يــن وتوظيفــه كآيدلوجيــا تبريريــة ســلوكاً  لقــد كان تســييس الدِّ

ــة الإســام  ــم حرك ابِ زعي ــرُّ ــة، لكــن حســن ال ــراث الطائفي حــاضِاً في ت

ــيد  ــرعَ في تجس ــة398)14( ب ــد كل حقب ــة عن ــمياتها المختلف ــياسي بمس السِ

ــع.  ــى أرض الواق ــف ع ــك التوظي ذل

ــودَانية منــذ  اَبي بحضــور طــاغٍ عــى مــرح السياســة السُّ تمتــع الــرُّ

ثــورة اكتوبــر 1964م، وحظــي بألقــاب لم يحــظ بهــا غــره، ففــي سِبــال 

اَبي، هــو صهــر  القَداسَــة هــو شــيخ الحركــة، وحفيــد الشّــيخ حمــد ودالــرُّ

المهَــدِي وخرّيــج السربــون، هــو المؤلــف والمفكــر والمتحــدث اللبــق، هــو 

ــو  ــد ماي ــع التوجــه الإســاموي في عه ــون الدســتوري وصان ــتاذ القان أسُ

ــم في الســجون، لا  ــر مقي ــك زائ ــاذ، وهــو إلى ذل ــاني نظــام الإنق وهــو ب

يدخلهــا عــى يــد أعدائــه فقــط، وإنمــا عــى يــد حلفائــه وتلامذتــه أيضاً! 

ــذي  ــدد ال ــع المج ــن موق ــة م ــه الديني ــروع دولت اَبي م ــرُّ ــرح ال ط

بهــا عــن  لينشــغلوا  والسياســة،  يــن  الدِّ بآرائــه في  النّــاس  يباغــت 

المطالبــة بالحــل الإســامي المزعــوم، لكــن مــا يحُمــد للــرُابي أنــه يعــرف 

باســتحالة تنزيــل ذاك الحــل عــى يــد الحــركات الإســامية المعــاصرة لأن 

ــا الفقــه  ــة إذا نشــأت ســتجد بؤســاً في قضاي ــة الإســامية الحديث )الدّوْلَ

ــى:  ــن ماي ــرن العشري ــن الق ــانى م ــف الث ــامية فى النص ــميات الحركةالإس ــن مس 398 )14( م

الجبهــة الإســامية، الميثــاق الإســامي، الإخــوان المســلمون، الإتجــاه الإســامي، الجبهــة القوميــة 

ــي، المؤتمــر الشــعبي. الإســامية، الحركــة الإســامية، المؤتمــر الوطن
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العــام الــذي تنــزل بــه احــكام اللــه عــى السياســات. لا أجــد في إطــار 

ــل  ــل الإقتصــادي ولا البدي ــدم البدي ــوم مــن يق الحــركات الإســامية الي

ــياسي(399)15(. السِ

ــاري  ــروع الحض ــر الم ــو جوه ــة ه يعَ ِ ــق الَّش ــادي بتطبي كان التن

يــن رؤوس مواضيــع،، فالحركــة تفــرض رؤيتهــا  الــذي اتخــذ مــن لغــة الدِّ

للشريعــة عــى الواقــع دون تربيــة أو بنــاء للمجتمــع المســلم وتعــرض 

رؤيتهــا عــى هيئتهــا الراهنــة باختزالهــا في مســمى الحركــة وهــي 

جماعــة الإخــوان مُختزلــة في النخبــة، والنخبــة مختزلــة في دائــرة قيــادة 

ــيخ. ــد الشّ ــادة في ي ــم، وكل القي التنظي

اَبي الخريطــة الإجتماعيــة والسِياســية بانهــا خارجــة عــى   يقــرأ الــرُّ

ــودَان برأيــه )ظــلَّ مشــوباً ببعــض التصورات  يــن، لأن اســام أهــل السُّ الدِّ

والاعــراق الجّاهِليّــة(، وانــه - أى الــرابي -  مبعــوث لاصــاح ذلــك 

ثــا عــن نفســه لنفســه: )أحمــدُ اللــه  الوضــع، إذ هــو يحمــد اللــه محدِّ

ــا نحــن خاصــة  ــان، وهدأن ــذا الزم ــودَان له ــا  في السُّ ــا واحيأن ان اجتبأن

لاحيــاء الإســام في مجتمــع غلــب عــى تدينــه المــوت والجمــود(400)16(.

يعَــة شــئ واحــد في فكــر الحركــة، إلى جانــب  ِ  والأســلمة والَّش

مترادفــات كثــرة ترمــي بهــا أفــواه النخبــة دون رغبــة في ضبــط 

يعَــة  ِ المصطلــح. ففــي مقــال لأحــد قــادة الحركــة يــرى ان، )الإســام والَّش

لا يتعارضــان مــع الوحــدة الوطنيــة ولا مــع حقــوق غــر المسُــلِمين(401)17( 

399 )15( حسن الترابي وآخرون، المشروع الإسلامي في السودان قراءات في الفكر والممارسة، ص15.

ــة للدســتور الإســامي  ــن الســيد اســاعيل الأزهــري كمقدم ــة صــدرت م 400 )16( ذات اللغ

ــن  ــر م ــي ع ــر لإثن ــرة المس ــام ع ــة الإس ــرابي، حرك ــن ال ــر: حس ــر. أنظ ــد أكتوب ــوم بع المزع

ــنين، ص1. الس

401 )17( صحيفة الصحافة »مقال غازي صلاح الدين«، بتاريخ 2003/7/7/ ص7.
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ــة غــر المســلم، ومــع  ــة لا تســمح بولاي يعَ ِ ــم الكاتــب ان الَّش رغــم عل

ــة  ــد اتفاقي ــه ضــد الســام وض ــة بان يعَ ِ ــارض الَّش ــن يع ــم م ــك يته ذل

ــى  ــا ع ــص بروتكوله ــا ن ــة عملياعًندم يعَ ِ ــت الَّش ــى ألغ ــاكوس الت مش

ــات! ــوق والواجب ــاس للحق ــة كأس المواطن

الإنقاذ.. سُلطة برأسين

ومــع ترويــج الإخــوان للأســلمة وللشريعــة معــاً في شــخص صاحــب 

ــرروا  ــلطةَ لم ي ــى السُ ــتيلاء ع ــد الاس ــم بع ــري - فانه ــة – النم البيع

كيــف انتقلــت البيعــة ذات القســم الغليــظ مــن إمــام إلى إمــام، عندمــا 

ــون   ــن يك ــلطة برأس ــوا في س ــا لينغمِس ــال ذِكره ــا باه ــوا( منه )تنَصّل

الشــيخ دائمــاً فــوق الرئيــس ذو الدبابــر العســكرية.. فعلهــا الــرابي مــع 

جعفــر النمــري ثــم أعادهــا مــع عمــر البشــر، وكان في الحالتــن هــو 

محــور العمليــة السياســية ومحركهــا باعتبــاره شــيخ الجماعــة ومفكرهــا.

يعَــة صالحــة لــكل زمــان ومــكان حــن  ِ  يــرى الــرابى ان الَّش

ــن  ــاءه ع ــرى ان اقص ــو لا ي ــه، فه ــن ذات ــة ع ــك الشِريع ــل تل لا تنفص

يــن.. يقــول الــرابي  السُــلطةَ كان صراعــاً بــن بــر، بــل خروجــاً عــى الدِّ

ــة  ــت محاول ــلطةَ كان ــن السُ ــادي ع ــة ابع ــدد: )إن محاول ــذا الصّ في ه

ــن(402)18(. ي ــل الدِّ ــام وأص ــة الإس ــاد كلم لإبع

 ولا جديــد عنــد الحركــة عــى مــا جــادت بــه المهَدِيــة في أمــر 

هــاد، ففــي أصــل المــروع ينقســم العــالم إلى دار كفــرٍ تضــم كل مــن  الجِّ

لم يــدون اســمه في التنظيــم. وتضــم الــدار كذلــك دول الإســتكبار، عــى 

رأس تلــك الــدول – كــا هــو مُعلـَـن - روســيا وامريــكا الموعودتــان بدنــو 

402 )18( أنظر: صحيفة الشارع السياسي، بتاريخ 2000/2/13.
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العــذاب، وفي المــن دول الجــوار بمــا فيهــا الســعودية ومــر مــع اســتثناء 

في الأناشــيد للعــراق وليبيــا واليمــن403)19(.

 وتتوســع صلاحيــات منســوبي التنظيــم - جنــد اللــه - في دار الكفــر 

لتضحــى كل ذات أو حيــازة أو ربــع، خاصــة في جنــوب الســودان غنائمــاً 

مُســتباحة.  

هــاد في الجنــوب هــو مــن   وأصــدرت الحركــة الفتــوى بــان  الجِّ

يعَــة404)20(، ونفــذت فكــرة الشــعب المقاتــل لإرهــاب  ِ أجــل تطبيــق الشَّ

الداخــل والخــارج بمتحــركات الخدمــة الإلزاميــة والدفــاع الشــعبي 

وبفجائيــات )الكشّــة( التــي تصطــاد الرجــال مــن الطرقــات وترمــي بهــم 

ــك  ــون تل ــام، ولتك ــحات ألغ ــة وكاس ــدروع بشري ــال ك ــوط القت في خط

ــم  ــم أو رميه ــن بتصفيده ــن المعارض ــص م ــبة للتخل ــات مناس الفجائي

ــك اســكات صــوت  في المحرقــة أو قسرهــم عــى النــزوح، فيتحقــق بذل

المطالبــة بالحقــوق الأساســية، مــع ادعــاء عريــض بإحيــاء شــعيرة جهــادٍ 

يســتثني أبنــاء القــادة الذيــن أطُلِقــت أياديهــم في دنيــا المــال وحُجِــزت 

ــن  لبعضهــم المقاعــد في جامعــات دول الإســتكبار في الوقــت الــذي يعُلِ

فيــه النظــام افتراعــه لـــ )ثــورة تعليميــة( لإشــاعة الوهــم بــن البســطاء 

بــأن الإنقــاذ هــى الإســام.

403 )19( حشــد النظــام المعارضــن لأنظمــة الحكــم فى الــدول العربيــة والإســامية  في )المؤتمــر 

ــن  ــك الذي ــد خــدع النظــام أولئ ــم. وق ــر الأوضــاع في بلدانه العــربي الإســامي( مــن أجــل تغي

اســتجاروا بــه وســلَّمَ بعضهــم إلى حكوماتهــم – ســلمّ بعــض أخــوان ليبيــا للقــذافي-  كــا ســلم 

ملفــات الجماعــات الإســامية بعــد الحــادي عــر مــن ســبتمبر لامريــكا، بالإضافــة لمشــاركته في 

الغــزو  الأمريــي لافغانســتان.

404 )20( .. )النــص عــى تطبيــق الشريعــة الغــرض منــه ارضــاء الغــرور الفكــري لبعــض النــاس 

لانــه لــو نظــرت إلى قوانــن الســودان اليــوم تجــد %90 منهــا لا يســتمد مــن الشريعــة(.. أنظــر: 

د. منصــور خالــد، حــوار مــع  صحيفــة الــرأي العــام، بتاريــخ 2002/9/14م، ص7.
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ــت  ــن وضع ي ــم الدِّ ــث باس ــتفراد للحدي ــف الإس ــن موق ــاً م انطلاق

ــودَان موضــع الشــك عندمــا )ارتكــزت  تجربــة الإخــوان عقيــدة أهــل السُّ

الأســلمة المزعومــة عــى نفــي المجُتمَــع وتحويلــه إلى متهــم كبــر( 405)21(.

ــودَان أعلــن اســاميته يــوم جــاءت  تــرى النخبــة الاخوانيــة أن )السُّ

الإنقــاذ(406)22(، ولــذا فــان الإنقــاذ قــد أعــدت خطــة يــرف عــى 

ــادة  ــد طــه، لـــ )اع ــان محم ــه عــي عث ــرابي ونائب ــم ال ــا غري تنفيذه

ــل الوجــدان  ــر )تحوي ــل تقدي ــودَاني(، أو عــى أق ــع السُّ ــة المجُتمَ صياغ

ــب(407)23(. ــوري موج ــد ث ــالب إلى رصي ــوفِ الس الصُّ

 ولمـّـا كان الوجــدان الصــوفي يوصَــف بالســلبية بينــا توصَــف الثـّـورةَ 

بالإيجابيــة في فِكــر الإخــوان، فــا منــاصَ مــن اســتخدامهم العُنْــف كأداة 

لاعــادة صياغــة المجُتمَــع، وهــذا مــا حــدث، إذ قهــر الإخــوان معارضيهــم 

إلى درجــة الإبــادة.

ويصــل التمييــز ضــد الآخــر إلى أقــى مدى، حتـــى في داخــل التنظيم 

ــوا في  ــاء( انخرط ــل )طلُقَ ــونَ( في مقابِ ــاك )بدْرِيّ ــد كان هن ــه، فق نفس

الحركــة بعــد الإنقــاب، لذلــك لهــم وضعيــة الأدنى. 

ولم يتــورع الاخــوان في ممارســة العتــف ضــد الآخــر، قتــاً أو اغتصابــاً 

ــاردة، ومــن  ــداً أو ســجناً، فضــاً عــن التعذيــب والإفقــار والمطُ أو تشري

405 )21( أنظر :مقال عثمان ميرغني، صحيفة الرأي العام ، بتاريخ 2002/11/21، ص7.

ــرابي و«آخــرون« المــروع الإســامي في الســودان، ص37.. إعــادة صياغــة   406 )22( حســن ال

المجتمــع هــي خطــة التنظيــم لتصفيــف المجتمــع داخــل الحركــة، وهــي رؤيــة شــمولية تصاقـِـب 

ــة  ــة التقليدي ــافي البطريركي ــوأ م ــن أس ــت ب ــي جمع ــارة الت ــق الج ــتالينية المناط ــدة س »عقي

وطقــوس عبــادة الفــرد في أحــزاب الماركســيين« . أنظــر: مقــال عبداللــه عــي ابراهيــم، صحيفــة 

ــخ 2002/9/16م. ــرأي العــام ، بتاري ال

407 )23( حسن الترابي و«آخرون«، المشروع الإسلامي في السودان، ص46.
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أجــل تمكــن نظامهــم  وتعطيــل دور النقابــات خرّبــوا الســكة الحديــد 

ومــروع الجزيــرة والخدمــة المدنيــة،، إلــخ، وأعلــن قادتهــم أنهــم جاءوا 

إلى السُــلطةَ وفي أيديهــم الاكفــان، وبــروا  الشــعب بالمــوت الجماعــي، 

وأن مــن يريــد السُــلطة عليــه أن يحمــل الســاح.

ــل  ــم في مفاص ــة التنظي ــم عضوي ــن بتحكُّ ــة التمك ــذت سياس  ونفُ

ــذى أعطــى الحركــة الشــعبية  ــا، الأمــر ال ــة واطــاق أياديهــم فيه الدّوْلَ

حجــة قويــة في أن تتمســك بجيشــها حيــاً بعــد توقيــع اتفاقيــة الســام 

ــو  ــا ه ــن وانم ــش الوط ــس جي ــاذ لي ــيدته الإنق ــذي ش ــش ال )لأن الجي

ــزبْ(. ــش الحِ جي

وفيّة  استغفال الصُّ

ــد  ــة ض ــة ذريع يعَ ِ ــادى إلى الَّش ــن التن ــوان م ــة الاخ ــذت نخب  اتخ

اَبي - ان مــن ســبقوه في رفــع رايــات  الآخــر، إذ يــرى شــيخ الحركــة - الــرُّ

ــن محفوظــات  ي ــم حفظــوا الدِّ ــة مــن أهــل القدي ــوا )بقيّ ــا كان تطبيقه

ــة(408)24(.  ــد ميت وتقالي

اَبي عــن اتهــام صريــح في الســياق بــأن )الصوفِيــة أعــداء  ويفصــح الــرُّ

مــا جهلــوا(، ويضيــف: )عندهــم شــئ مــن ذكــر وقــران، ولكنهــم أهــل 

ــاع  ــة وولاء واتب ــاد والعمــل، ورخــاوة شرعي ــة في الإعتق ــات وجهال بدعي

يــكاد يحجــب عــن اللــه(409)25(.

 وينظــر الــرابى في خارطــة العــالم الإســامى ليقــول أن حــاضر 

408 )24( محمــد الهاشــمي الحامــدي، حســن الــرابي، آراؤه واجتهاداتــة في الفكــر والسياســة، 

ــدن/1996، ص145. ط1، دار المســتقلة للنــر، لن

409 )25( حسن الترابي، الحركة الإسلامية في السودان، ص150-149.
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المسُــلِمين مُثقــل بالعجــز وقلــة الإيمــان، وأن عمــر البشــر بحركتــه 

ــن410)26(. ي ــم الدِّ ــل أشــواقه إلى تحكي ــك – الإنقــاب - يمث العســكرية تل

ــذي الإنقــاب  ــرابي منف ــفَ ال ــه والبشــر، وَصَ ــة بين ــد المفاصل  وبع

ــا وانتبــاه(!  الــذي حمــل أشــواقه بانهــم )عسْــكَرْ، لا يفهمــونَ غــرَ صَفَ

ــاحة  ــرابي للس ــف ال ــدت تصني ــد اعتم ــوان ق ــة الاخ ــت حرك وكان

السِياســية، فهــو يــرى الشــيوعيين ملاحــدة والجمهوريــن مرتديــنَ،  

بينــا الصوفيــن مــن وجهــة نظــره )أهــل بِدعيّــات(،، بالتــالي، لم يبــق في 

ــح هــي المجُتمَــع الجديــد القائــم  الســاحة إلا الحركــة الإســامية )لتصُبِ

ــن(411)27(. ي بالدِّ

اَبي عــى الحركــة أثــره في تمتــن روابطهــا  ومــع ذلــك، كان لزعامــة الــرُّ

مــع الطائفيــة، فقــد أســفرت حملــة حــل الحِــزبْ الشــيوعي الســوداني 

ى ذاك  عــن اتصــال وثيــق بــن الإخــوان والختميــة والأنصــار،، وقــد غــذَّ

ــرابي  ــة.. يقــول ال ــة الطائفي ــال الاخــوان وأحلامهــم في وراث الاتصــال آم

يعَــة بأنهــم )كيــان يمكــن  ِ وفيّــة لنــرة الَّش أنــه أحــس عنــد تعبئــة الصُّ

ــك  ــز ذل ــن تحفي ــاد م ــل حص ــاد(، وأن أق ــتعداداً للجه ــب اس ان ينقل

ــخير  ــم بالتس ــع مِنه ــي )لا تقْنَ ــئة الت ــه الناش ــناد حركت ــو اس ــان ه الكي

ــابي(412)28(.  الانتخ

كان المنــاخ المحــي والاقليمــي والــدولي قــد هيــأ بــروز حركــة 

وفيّــة الذيــن كانــوا يرزحــون  الإخــوان لتأخــذ دور القيــادة باســتغفال الصُّ

ــة. ــتنقع الطائفي في مس

410 )26( حسن التربي، خواطر في الفكر السياسي، ص6.

411 )27( حسن الترابي، الحركة الإسلامية في السودان، ص38.

412 )28( حسن الترابي، المرجع السابق، ص150.
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 كانــت الحــرب البــاردة عــى أشــدها وظــال النكســة تحيــط 

بتطلعــات قــوى الإســتنارة في المحيــط العــربي والإفريقــي الــذي لم يفُــق 

بعــد مــن غُمــة الإســتعمار.. كانــت جماهــر الداخــل الســوداني في 

غوغائيتهــا تدمــن الهتــاف والتظاهــر، ولهــا في كل يــوم شــعار جديــد..

كان البرلمــان ميدانــاً للتلاعــب بمبــادئ الديمقراطيــة وســوقاً لــراء 

النــواب، بينــا كانــت الحكومــة المنتخبــة يتصــارع حزباهــا الطائفيــان 

دومــاً عــى وزارة التجــارة413)29(، وقــد بلــغ الكيــد بينهــا أن ســلم حــزب 

ــر. ــم م ــن وحليفته ــة في الإتحادي ــكر نكِاي ــلطةَ للعس ــة السُ الأم

 في ذلــك المنــاخ المعتكــر حصــد الإخــوان المســلمون أغــى المكاســب، 

يعَــة. ِ فأصبحــوا ظاهــرة صوتيــة تتقــدم الطائفيــة في الحديــث بإســم الَّش

 في تلــك المرحلــة طـُـرد الشــيوعيون مــن البرلمــان وحُكِــم عــى زعيــم 

دة  الجمهوريــن بتهمــة الــردة، وكانــت مواقــف الإخــوان والطائفيــة موحَّ

مــن كل الأحــداث، لكــن الإخــوان تقدمــوا خطــوات في اســتخدام العُنْــف 

فكــروا عــن انيابهم في )أحداث شــعبان( ونفــذوا انقلاباً بقيادة )حســن 

حســن( وشــاركوا في غزو )الجبهــة الوطنية( للخرطوم عــام 1976م414)30(.

اَبي ان  ــرُّ ــن ال ــلطة - أعل ــى الس ــتيلاءهم ع ــد اس ــن - بع ــد ح  وبع

ــو  ــتور الإســامي ه ــة الدس ــد حمل ــة لتأيي ــن حشــد الطائفي ــدف م اله

ــو  ــم مَاه ــن يعل ــة و)لم يك ــك الحمل ــادَ تل ــه ق ــزاب( وأن ــراج الأح )إح

الدســتور الإســامي(415)31(!.

413 )29( أنظر: خضر حمد، مذكرات خضر حمد، ص181.

414 )30( أفــادَ قائــد عمليــة الغــزو العميــد محمــد نــور ســعد، أنــه كان بصــدد إذاعــة بيــان 

ــدي  ــن المه ــه  كلاً م ــم في عضويت ــو ، يض ــام ماي ــل لنظ ــاسي بدي ــس رئ ــام مجل ــه قي ــن في يُعل

ــخ 1976/7/31. ــة الصحافة،بتاري ــر: صحيف ــرابي، أنظ ــي وال والميرغن

415 )31( أنظر: د. جعفر شيخ إدريس، ندوة منشورة بصحيفة صوت الشارع، بتاريخ: 1995/10/28.
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وبعــد حــن أيضــاً، نزعــت نخُبــة الاخــوان قناعهــا، في اعــراف أشــبه 

ــأن دســاتير 1972 و1958 و1956 نصــت عــى  ــول ب ــذّاتي لتق ــد ال بالنق

يعَــة مبــاشرة، أو عــى مبــادئ الإســام في التشريــع، وأن تلــك  ِ الَّش

ــا416ً)32(. ــاً أو جه ــة ظل ــت بالعلماني ــاتير وُصِف الدس

 إمَامة النميري 

في ســبيل الســلطة تغلغلــت الجماعــة - الحركــة الإســامية – داخــل 

ــس  ــاء الرئي ــر لق ــة إث ــم الإتحــاد الإشــراكي بعــد المصالحــة الوطني تنظي

جعفــر النمــري والصــادق المهــدي ببورتســودان في 7/7/1977م، وحينهــا 

ــودَان. أعلــن النمــري أنه على اســتعداد للالتقاء بالشــيطان في ســبيل السُّ

 وبموجــب المصالحــة فتِحــت صفحــة جديــدة أمــام  الإخــوان، 

ــاب  ــدأة في رح ــن ه ــث ع ــة تبح ــم المعذب ــية الحاكِ ــت نفس ــا كان بين

س،، فالنمــري الــذي أزهــق أرواح رفِاقــه الشــيوعيين والعســكريين  المقُــدَّ

وســفكَ دمــاء الأنصَــار، ظــل يبحــث عــن ســلوى لعذاباتــه في الدغدغــات 

ــاً..  ــاً فقهي ــت أم تنطع ــاً كان ــعوذة، تصوف ــت أم ش ــحراً كان ــة، س يني الدِّ

لأجــل ذلــك لجــأ الجــرال إلى )الفُقَــرا( آمِــاً في مداواتــه مــن الكوابيــس.

 كان النمــري يســتقبل في القــر الجمهــوري وفــوداً مــن ذوي 

ــحَرةَ، لتعويــذه وتبريكــه، وتأكــد  مــن والسَّ ينــي والمنُجِّ ــمت الدِّ السِّ

وقوعــه في قبضــة الجماعــة باختيــاره نائبــاً لــه مــن تنظيــم الإخــوان ظــلَّ 

يحدثــه عــن دور الكرامــات في انقــاذ عبــاد اللــه عنــد المحِــن والملــاّت، 

ــذي  ــوي ال ع ــر الدَّ ــص دور المفُكِ ــه فتقمَّ ــري نفس ــم النم ــى توه حتـ

يؤلــف الكتــب عــن )النهــج الإســامي، لمــاذا - النهــج الإســامي، كيــف؟(.

416 )32( أنظر: صحيفة الصحافة، بتاريخ: 2003/7/7م، ص7.
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ــص دور )الــولي الــذي يجالـِـس   ولم يتوقَّــف عِنــد هــذا الحــد، بــل تقمَّ

ــة  ــان في حِراس ــن اطمئن ــاً ع ــره بحث ــوَس وغ ــكَ الهَ الأرواح(... وكان ذل

وفيّــة - لنظامــه. أهــل اللــه - الصُّ

ــد  ــرابي ق ــة ال ــوان بزعام ــة كان الإخ ــم في المصالح ــل انخراطه وقب

توصلــوا إلى نتيجــة بــأن ميــل النمــري إلى التَّصــوُّف قــد أضفــي الكثــر 

ــاة417)33(. ــه الحي ــى أوج ــة ع يني ــات الدِّ ــن اللمس م

اَبي وصِهــره الصــادِق المهَــدِي   مــن هــذه الزاويــة اشــتعلت بــن الــرُّ

اَبي  معركــة خفيــة لارضــاء النمــري، سُعــان مــا انتــرَ فيهــا الــرُّ

مســتخدِماً أدوات الطائفيــة نفســها عندمــا رفــعَ عقيرتــه بغِنــاءٍ صَــدوح 

ــلمين!  ــام المسُ ــد – أم ــه وُدّ القائِ ــب ب يخطُ

ــا  ــا ونهجه ــو وقائدِه ــورة ماي ــدح ث ــام يمت ــك الأي اَبي في تل ــرُّ كان ال

الإشــراكي عــى هــذا النحــو: )ثــارت اكتوبــر شــعباً وجيشــاً، لكــن سرعــان 

مــا هاجــت العصبيــات والتمزقــات مــرة أخــرى واتســع الفــراغ لتمــأه 

مايــو. كانــت الإشــراكية قبــاً شــعاراً براقــاً في الدعايــة الحِزْبيــة، لكنهــا 

ــات  ــن سياس ــا كان م ــة. مه ــة في السياس ــت حقيق ــو أصبح ــد ماي بع

ــأت  ــوم، وتهي ــد انكــرت شــوكتها الي ــة فق ــو ازاء الطائفي ــا ماي اتخذته

ــة نحــو الإســام تتجــه نحــو المســتقبل(418)34(. حركــة وسياســة حديث

اَبي الحركــة الإســامية   وبعــد نصــف عــام مــن المصالحــة وضــع الــرُّ

ــأن  ــك ب ــة لتتعــاون مــع الشــمولية إلى أقــى مــدى، ذل ــاً للطائفي بدي

ــد  ــراكي(.. وق ــوي )الاش ــام الماي ــلمة النظ ــاً لأس ــه عراب ــن نفس ــل مِ جع

شــكلت ندوتــه في جامعــة الخرطــوم الأســاس الــذي بنيــت عليــه قوانــن 

417 )33( بابكر حسن مكي، النميري الإمام والروليت، ص156-64.

418 )34( أنظر: صحيفة الأيام، بتاريخ 1977/12/23م.
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يعَــة تقــوم أغلــب  ِ ســبتمبر 1983م.. قــال الــرابي في تلــك النــدوة أن )الَّش

أحكامهــا عــى درء المفاســد، وهــذا تقريــر عقــي يشــرك فيــه المســلم 

وغــر المســلم. إذا أراد غــر المســلم ان يكــونَ رئيســاً للجمهوريــة، فــا 

يقــوم بينــه وبــن ذلــك حاجــز. ليــس لغــر المســلم إلا ان يفعــل واحــداً 

ــة ان  ــع الاغلبي ــة أو يقن ــزب الأغلبي ــم إلى ح ــا ان ينض ــن: إم ــن أمري م

ينضمــوا إلى حزبــه. لغــر المســلم الحــق كل الحــق، وليــس بينــه وبــن 

ــة الناخبــن ان شــاء ألّ يكــون في  ــع أغلبي ــة إلا ان يقن رئاســة الجمهوري

الدســتور نــص عــى ان يكــون رئيــس الجمهوريــة مســلماً. لا يمنــع كــون 

يعَــة مصــدراً للقوانــن، لا يمنــع ذلــك الجنوبيــن مــن ان يشــركوا في  ِ الَّش

ــة الواحــدة والعهــد الواحــد يجــوز  السُــلطةَ التشريعيــة. في إطــار الدّوْلَ

للمســلم كــا يجــوز للمســيحي، ان يبــدل دينــه. ليــس في الأمــر بــأس 

ــهراً  ــجن ش ــدة أو الس ــن جل ــا اربع ــر ام ــارب الخم ــة ش ــر. عقوب يذك

ــك ألّ  ــا ذل ــه عليه ــون لرجــل قوام ــة ألا يك ــرأة حري ــك. للم ــر ذل أو غ

تتــزوج. المــرأة إذا فقِهــت في الشــؤون التجاريــة كان وزن شــهادتها 

مثــل وزن شــهادة الرجــل(419)35(... هــذا )الترقيــع الــذي لا يليــق بنظــام 

اَبي في ذات النــدوة جلــبَ لــه التكفــر مــن داخــل  الإلــه( كــا وصفــه الــرُّ

ــنّة - لكــن مــن يرمونــه بتلــك التُّهمــة   محيطــه – الإخــوان وأنصــار السُّ

يقولونهــا عــى مضــض، حتـــى لا يمتــد أثرهــا عــى الحركــة وعــى النظــام 

الــذي يقــوم عــى ذلــك )الترقيــع(.. وبعــد مــرور ســنوات عــى مــا جــرى 

مــن مبايعــة  للنمــري وتنكيــل للماعرضــن السياســيين بإســم الشريعــة، 

ــامية -   ــة الإس ــادة الحرك ــد ق ــس – أح ــيخ إدري ــر ش ــي د. جعف يكتف

ــر في  ــاء تؤث ــكار الزع ــه )ان أف ــم قناعت ــه، رغ اَبي لا نظام ــرُّ ــر ال بتكف

419 )35( نــدوة د. حســن الــرابي: تطبيــق الشريعــة في أوضاعنــا القانونيــة، جامعــة الخرطــوم، 

بتاريــخ 1977/12/26م.
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النّــاس وتتحــول إلى واقــع(420)36(.

اَبي  ــرُّ ــة ال ــى مفهومي ــة وراء الصمــت ع ــن الحكم   غــض النظــر ع

يــن، أو تكفــر ذاتــه وتبرئــة أفعالــه – نظامــه – فــان هــذه اللجّاجــة  للدِّ

ــدق  ــراف بصِ ــن اع ــل م ــا تحم ــل، لم ــتحق التأمُّ ــة، تس ــة الحرك لعضوي

ــا. ــة بإســم تطبيقه يعَ ِ اَبي خــرج عــى الَّش ــرُّ ــن يقــول، أن ال ــةَ مَ مقال

 وإذا كان  الدكتــور جعفــر شــيخ إدريــس، قــد اســتنتجَ كُفــر قائــد 

ــة  ــرؤاه في الدول ــذه ل ــن تنفي ــدَ ســنوات م ــة الإســام الســياسي بع حرك

ــو  ــه، ه ــةً من ــر أصُولي ــوَ أك ــن هُ ــن م ــدَ ح ــر بع ــد ظه ــع، فق والمجُتمَ

أبوقتــادة زعيــم تنظيــم الجماعــة الإســامية في لنــدن، الــذي يفتــي بــان 

كل الأنظمــة في الــدول العربيــة )كافــرة بــدون اســتثناء(421)37(، بمــا فيهــا 

ــاذ بمشروعــه الحضــاري )الإســامي(. نظــام الإنق

ــكان  ــةً، ف ــةً وثوري ــر أصولي ــو أك ــن ه ــا مَ ــن بعده ــرزَ مِ ــم ب ث

ــرَ  ــذي ذهــب إلى أبعــد مــن تكفــر النظــام ورأســه فكفَّ )الخُليفــي( ال

المجُتمَــع كلــه في مقدمتــه السّــلفيين - المصُلــن في جامــع أنصــار السُــنّة 

المحُمّدِيّــة – وعــى هــؤلاء تمكّــن الخليفــي مِــن تنفيــذ حكــم الإعــدام، 

تقربــاً إلى اللــه، إذ كانَ محميــاً مــن شــيخ النظــام ومِــن ضيفــه أسُــامة 

ــورةَ  ــة مســجد الثّ ــة، حادث ــك الحادِث ــال الخُليفــي عــن تل ــن لادِن.. ق ب

ــدة  ــن عقي ــرق ب ــاراً. لا ف ــوا كف ــم كان ــن قتلناه ــان: )كل الذي ــأم درم ب

أهــل الطـُـرق وعبــادة الأوثــان. مَــن قتــل صوفيــاً فهــو شــهيد، ومَــن ولّ 

ــرابي  ــدوة  ال ــا ورد في ن ــى م ــرابي ع ــري لل ــه التكف ــس في موقف ــيخ إدري 420 )36( يســتند ش

المشــار إليهــا، ومــن خــال متابعتــه لأنشــطة الــرابي في المحافــل الغربيــة، حيــث يــرى ان الــرابي 

يخالــف مــا علــم مــن الديــن بالــرورة، أنظــر: )نــدوة العلمانيــة في ثيــاب اســامية(، صحيفــة 

صــوت الشــارع، بتاريــخ: 1995/10/28م.

421 )37( صحيفة الحياة، لندن، بتاريخ 1999/5/18م.
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ــي، أن  ــم الخليف ــع عِل ــذا، وم ــر(422)38(.. هك ــو كاف ــة فه ــاً في وظيف ذُمي

مشــائخ تنظيمــه هــم مَــن يوظِّفــون الذُميــن والمتوالــن، لكــن ســاحه 

لا يطالهــم، بــل يطــال البســطاء. وتعُتــر حادثــة الاعتــداء عــى مســجد 

أنصــار الســنة مــن أكــر الجرائــم غموضــاً، لأن نظــام الاخــوان الســلفي 

- الــذي كانَ يــأوي أســامة بــن لادن حينهــا – أراد التنكيــل بالســلفيين.. 

ذهــا بأن  وتلــك جريمــة غامِضــة لم يكُشــف مــن أسرارهــا ســوى صِاخ مُنفِّ

الجميــع )خوَنــة، خونــة(.. كان ذاك الــراخ هــو مــا تكشّــف مــن أسرار 

الخليفــي الــذي كان ســاعتها ينتظــر وعــداً مــن )كبــر( بتخليصــه - ولــو 

في الدقيقــة الأخــرة - مــن حبــل المشــنقة!

ــورة، دار  ــجد الث ــزرة مس ــة مج ــظ في قضي ــد شرفي، مواع ــن أحم ــر: عبدالرحم 422 )38( أنظ

جامعــة افريقيــا العالميــة، الخرطــوم/1994، ص64-29.
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يعَة ِ خاتِة: الإنقاذ لم تطُبِّق الشَّ

ــم بعضــاً، وكان  ــلطةَ هــو تكفــر بعضه ــآل الإســاميين في السُ كان م

اَبي ينعــي  الأبلــغ في ذلــك هــو شــيخهم صانــع النظــام، فقــد خــرج الــرُّ

ــم  ــرآن الكري ــة الق ــدوة جامع ــاميين في ن ــود الإس ــام حش ــه أم مشروع

ــودَان، لكــن  فقــالَ )ان الحركــة كانــت تعــد لاقامــة دولــة إســامية في السُّ

الخطــة ماتــت(423)39(.

 أحكمــت حركــة الاخــوان  قبضتهــا عــى السُــلطةَ، لكنهــا لم تطبــق 

ــذ  ــرج تلمي ــها، وخ ــى نفس ــة ع ــمت الحرك ــل انقس ــة424)40(، ب يعَ ِ الَّش

ــن )ان الإنقــاذ لا تمانــع في  ــد طــه ليُعلِ اَبي الأول، عــي عثــان محمَّ الــرُّ

يــن عــن الدّوْلـَـة ان كانــت هــذه القضيــة  الحــوار حــول مســألة فصــل الدِّ

ــودَان(425)41(. تهــدد وحــدة السُّ

ــية -  ــر والمنش ــاح الق ــا - جن ــن جناحيه ــة  ب ــم المفُاصَل  وفي خِض

اَبي إلى تكفــر تلميــذه عــي عثــان، فوصــفَ تصريحــه أعــاه  أسرع الــرُّ

ــاب وايمــان ببعضــه(426)42(. ــه )كفــر ببعــض الكت بأن

اَبي - شــيخ الإســاميين - وتبنــى مــا اعتــره كفــراً عندمــا   ثــم عــادَ الــرُّ

ــودان.  ــر الس ــعبية لتحري ــة الش ــع الحرك ــم م ــرة تفاه ــى مذك ــعَ ع وقَّ

وقــد دافــعَ الــرابي بعــد توقيعــه عــى تلــك المذكــرة عَــن )ضرورة فصــل 

423 )36( صحيفة الرأي العام، بتاريخ 2000/2/11م.

424 )40( قــال الرئيــس عمــر البشــر: )نحــن نطبــق الشريعــة منــذ العــام 1991 لكــن لا نتدخــل 

في تطبيــق أي حــد أو قصــاص(. أنظــر: صحيفــة الــرأي العــام، بتاريــخ: 2002/8/22م.

425 )41( ندوة علي عثمان محمد طه، جامعة الخرطوم، مساء 2000/2/15م.

426 )42( صحيفة الصحافة، بتاريخ 2000/2/21م.
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ــودَان صومــالاً جديــداً(. وأكــدَ   يــن عــن الدّوْلَــة، حتـــى لا يكــون السُّ الدِّ

ــن الحركــة الشــعبية حــول  ــاك خــاف بينهــم وب ــرابي، ان )ليــس هن ال

ــة( 427)43(. يــن بالدّوْلَ علاقــة الدِّ

ــك إلى المنهــل – منهــل الخِــاف -  ــة  بعــد ذل ــم تداعــت العضوي  ث

فخــرجَ مــن تلامــذة الــرابى مــن يدُمغــه بالكفــر ومــوالاة الكفــار، وافتــى 

)كبــار العلــاء( باســتتابته دون تطبيــق الحــد عليــه - أي اســتتابتَه فقــط 

ــلطْان عــا اكتســبه مــن إثــم..   - حتـــى يتــوب إلى أمــر اللــه وأمــر السُّ

اَبي  )وضــعَ  ومــى تلميــذ أخــر إلى أبعــد مِــن ذلــك، فقــال أن شــيخه الــرُّ

ــن  ــث ع ــه الحدي ــق ل ــا يح ــن، ف ــل المجاهدي ــي تقت ــد الت ــده في الي ي

ــن(428)44(. المجاهدي

 ثــم آبَ ذات التلميــذ )إلى رشُــدَه(، فقدّمــه حزبهــم الحاكِــم ليقــودَ 

وفــد النظــام للتفــاوض مــع اليــد التــى تقتــل المجاهديــن!

 ومِــن أجــل ســبيل البقــاء في الســلطة، أقــدَم الإخــوان عــى تقديــم 

ــازلات عــى حســاب وحــدة البــاد وتماســكها القومــي، فقــد  كافــة التن

ــي  ــعبية والت ــة الش ــع الحرك ــة م ــال النوب ــة جب ــا اتفاقي ــف قادته وص

ــه  ســبقت اتفــاق مشــاكوس، بأنهــا ســتكون أفضــل مــن القادمــات لأن

)إذا كنــت تجــد أمــام الثكنــات العســكرية – ممنــوع الاقــراب والتصوير 

– فــان الإمريــكان مــن بعــد، ســيكونون بالداخــل(429)45(.

دولـة جنـوب  وفصُلـت  اتفـاق مشـاكوس  على  الاخـوان  وقـع  ثـم 

الشــعبية، جنيــف:  والحركــة  الشــعبي  المؤتمــر  بــن  التفاهــم  أنظــر:  مذكــرة   )43(  427

2001م. /2 /18

428 )44( أنظر: صحيفة الصحافة، بتاريخ 2001/2/22م.

429 )45( أنظر:  د. حسن مكي، حوار ، صحيفة الرأي العام، بتاريخ 2002/3/23م، ص5.
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السودان، بحجة أنهم يريدون تطيبق شريعة )غير مُدغمسة( في الشمال! 

 قبــل ذلــك كان د. جــون قرنــق يقــول في ســخريته وجديتــه المعهودة 

يعَــة بــرةّ مــن الجنــوب، وإذا أردتــم ان نسُــاعدكم في  ِ )نحــن شِــلنا الَّش

شــيلها مــن الشــال مــا عندنــا مانــع(430)46(.

اَبي  وقبــل ايداعــه الســجن بايــام، في أغســطس عــام 2002م قــال الــرُّ

أمــام شــباب وشــيوخ الحركة الإســامية ما يــي: )الحركة تركــت الجماهير 

ــول  ــي مجه ــر الوطن ــا المؤتم ــدة. حزبه ــر قاع ــة بغ ــاً وصــارت حرك تمام

ــلطْان.  ــة السُّ ــه برابط ــت في ــن اختلط ي ــة الدِّ ــوع. رابط ــة، مصن الهوي

متوســط التديُّــن والتربيــة فيــه ضعيــف. لا مُناصحــة فيــه ولا محاســبة. 

ــاوز  ــت وتج ــاك صم ــال. هن ــة الم ــرِّ وأمان ــة ال ــه أمان ــت في تضعضع

عــن التجــاوز. غابــت الشــورى حتـــى نســينا الشــورى. القيــادات لا تأبــه 

ــدلاً عــن الدعــوة. ــة اتجهــت إلى القــوة ب لعهــد البيعــة. طاقــات الدّوْلَ

ــت شــعاراً(431)47(. ــا زال ــا م ــة الرب ــن، ومحارب ي الاقتصــاد خــرج عــن الدِّ

ابِ عــن عقــد  ث الدكتــور الــرُّ وفي أغســطس مــن عــام 2008م تحــدَّ

ــال في  ــه فعــل نفــاق وضَار، وق ــه لمؤتمــر الحركــة الإســامية، بأن تلامذت

ــدأ يتجــى وهــم يحللــون الحــرام ويحرمــون الحــال.  ذلــك: )النِّفــاق بَ

ــدة  ــل كانــت ممت ــودَان، ب الحركــة الإســامية لم تكــن محصــورة في السُّ

ــجداً ضراراً.  ــت مس ــالم، والآن أصبح ــاد الع ــاء ب ــع أنح ــة بجمي ومعروف

الآن غــابَ الإســام في كل أوجــه الحيــاة، في الإقتصــاد، وفي الإجتــاع، وفي 

ــة(432)48(. السياس

430 )46( صحيفة: أخبار اليوم، بتاريخ 2002/8/12م.

431 )47(  انظر : صحيفة رأى الشعب ،العدد894، بتاريخ 2008/8/13م.

432 )48( صحيفة الرأي العام، بتـاريخ2000/2/11م.	
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ــبات  ــو في مناس ــذا النح ــى ه ــة ع ــيخ الحرك ــات ش ــت اعتراف  وتوال

عديــدة، لكــنّ كادر العُنــف الشــهير في تنظيــم الإخوان – يــس عُمر الإمام 

ــارات  ــن بعب ــا أعل ــة عندم ــل التجرب ــص فش ــغ في تلخي ــو الأبل - كان ه

واضِحــة أن )الحركــة الإســامية دخلــت الســلطة وخرجــت مضعضعــة 

وفيهــا فســاد شــديد، وفيهــا ظلــم وأدت إلى مفاهيــم معاكســة للقيــم 

ــياق  ــام في ذات الس ــر الام ــس عم ــل ي ــاس(.. ويواص ــا للن ــي تحمله الت

قائــاً: )زارني بعــض الإخــوان بالمنــزل وكان مــن ضمنهــم حســن الــرابي، 

ــاس عــن الإســام في المســجد  ث الن ــي أخجــل ان احــدِّ ــم انن ــت له وقل

الــذي يجــاورني بســبب الظلــم والفســاد الــذي أراه. وقلــت لهــم باننــي 

لا أســتطيع أن أقــول لأحفــادي انضمــوا للاخــوان المســلمين لأنهــم يــرون 

الظلــم الواقــع عــى أهلهــم، فلذلــك الواحــد بيخجــل يدعــو زول للإســام 

في الســودان، وأنــا غايتــو الســودان شِــلت عليهــو الفاتحــة(433)49(. 

وهكــذا، تحققــت نبــوءة زعيــم الجمهوريــن، والــذي كان قــد أثنــى 

ينــي، قائــاً لهم  عــى دأب تلاميــذه في تبصــر النّــاس بمخاطــر الهــوس الدِّ

ان الإخــوان المســلمون )يفوقــون ســوء الظــن العريــض(، وأن مُتاجرتهــم 

بالديــن ســتفُتضَح بشــكل ســافِر حــنَ يســطونَ عــى السُــلطةَ.

433 )49( صحيفة ألوان،  بتاريخ 8/12/ 2007م
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هذا الكتاب 

ــة  ــص إلى محاول ــد النَّ ــن نق ــودَان م ــوفِ في السُّ ــر الصُّ ــور الفك تط

ــة إلى ايقــاف العمــل  يعَ ــره، أي مــن نقــد الشَِ ــد فهمــه إلى تطوي تجدي

ــاح. ــات الإس ــي آي ــوخ وه ــم المنس ــداء بتحكي ــا، إلى الن به

ــودَان بمــاء التَّصــوُّف القــدسي على أشــاء التنظيم  نمــت الدّوْلـَـة في السُّ

القَبَــي الآخــذ في التصــدع تحــت إيقاع الهجــرة العربيــة الوافدة. 

العربيــة الإســامية فاتحــة لإدعــاء أن  للثقافــة   كان الإنتســاب 

يعَــة قــد طبقــت كاملــة في ســلطنة سِــنَّار، وفي دولــة المهَدِيــة، وفي  الشَِ

ــاذ. ــد الإنق عه

يعَــة كــا دونهــا الفُقَهــاء، لم تجــد حظــاً مــن   والحقيقــة هــي أن الشَِ

التطبيــق في أيــة مرحلــة مــن مراحــل التاريخ.

ــن  ــة مِ ــق في أي مرحل ــن التطبي ــاً م ــد حظ ــة لم تج ــرر: الشريع  أكُ

ــا في  ــت وحده ــة ليس ــة الوطني ــيما وأن الأنظم ــخ، لا س ــل التاري مراحِ

ادعــاء القَداســة تحــت مســاها، فحتــى كتشــر وحتــى الأتــراك، كانــوا 

ــة )الإســامية(. ــة العثماني ــل الخِلاف ــوى تمثي ــى دع ع

 إن جوهــر الأمــر هــو امتطــاء القَداسَــة لكســب الشرعيــة واتخاذهــا 

ــط  ــياعهم في تخلي ــادة وأش ــز الق ــاةً لتميُّ ــر ومدع ــع الآخ ــوغاً لقم مس

متجــاوز بــن العقــدي والإثنــي.
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191.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. المبحث الثالث السّلْطنَة الزرقاء.. نِظام برأسين

192.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. تلازم القَداسَة والعُنْف

195.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. الترميز بـ )التنباك(

التّميز بالمرأة.200.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2

206.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. مقامات صُوفِيّة سياسية

أولاً: أولياء فوق مقام الحاكم206.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2ِ

ثانياً: أرباب السياسة210.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2

فَاعة 211.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 ثالثاً: أولياء الشَّ

لطْان.213.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 رابعاً: بِطانة السُّ
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217.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. المبحث الرابع صراع النُّخبة

219.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 صراع التَّصوُّف والفقه

222.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. اع بين الأولياء الصِّ

صراع النفس .222.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2

صراع الأنفُس.223.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2

الخاطِر224.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2

227.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. المبُاهاة

صراع السجادة.228.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2

المنازلات المفتوحة230.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2

الغارات.231.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2

232.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 اع تحفيز الصِّ

الغارات والسِياسة236.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2

القتل في الغَارات238.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2

240.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. اع بين الأولياء والسلاطين الصِّ

قتل الولي يمحق الحاكمِ .242.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2

صراع الطرق .244.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2

249.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. يعَة( ِ الفصل الثالث حِقبة التثوير )التّعنيف بالشَّ

هادية.251.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 المبحث الأول دولة الجِّ

ين في )هيئة كبار العلماء(.252.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 تأطير الدِّ

256.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 وفيّة بالثوّرةَ بشارات الصُّ

بشُارات مُتطرقّي السودان260.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2

المهَدِي.. سَلفَي أم مُتطرِّق؟.261.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2

التسربل بالقَداسَة264.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2
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265.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. البساطة والعمومية

مسايرة الثقافة السائدة266.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2

تبنِي مصالح الأغلبية267.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2

الأنصار ومُراوغة الحداثة267.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2

271.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 التكّفير بـ )الحضِْة(..!

المهدي لم يطُبِّق الشريعة275.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2

المبحث الثاني جدلية التثْوِير والتجديد281.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2

282.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. ادمان الشرعية الثورية

انتقائية المهَدي285.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2

نزع انياب ومخالب المهَدِية289.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2

293.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. آراء معاصرة في المهَدِية 

المبحث الثالث دولة الإسلام السِياسي299.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2

التجييش ضد الآخر301.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2

سياسة التمكين.. الإخوان وكُلاء الإله .306.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2

الإنقاذ.. سُلطة برأسين310.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2

313.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 وفيّة استغفال الصُّ

إمَامة النميري .316.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2

321.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. يعَة ِ خاتِة: الإنقاذ لم تطُبِّق الشَّ

هذا الكتاب .325.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2

المؤلف.327.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2






